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وتلبية طلبات سمير جعجع، وإعادة 
الاعــتــبــار إلــى دور ولــيــد جنبلاط في 
السلطة. لا همّه الناس ولا بلاده. يريد 
أن يــســتــريــح مــن عـــبء بــاســيــل عليه، 
ــــل«، منذ 

ّ
رغـــم أنـــه كـــان شــريــكــه »المــــدل

تقدّم،  مــا  ولأجــل  الرئاسية.  التسوية 
ن 

ّ
يقضي الحريري وقته منتظراً. يدخ

السيجار الــذي عــاد إلــى الإكــثــار منه، 
أنه  يــزعــم  مستشاريه.  إلــى  ويستمع 
قــادراً على ضبط »جمهوره«  لم يعد 
الذي نزل إلى الشارع منذ استقالته، 
 
ّ
وخـــاصـــة فـــي الــشــمــال والـــبـــقـــاع، لــكــن

المحيطين به يرون في هذه التحركات 
أداة طــيّــعــة لــلــضــغــط عــلــى الآخـــريـــن، 
وإجـــبـــارهـــم عــلــى الـــتـــنـــازل لــــه. بعض 
ــقـــولـــون إن عـــــدم تــســمــيــتــه  ــه يـ ــيـ ــارفـ عـ
رئـــيـــســـا لــلــحــكــومــة المـــقـــبـــلـــة ســيــعــنــي 

انتقاله إلى ضفة الحراك!
ــع، بــــــــــدوره، عـــــــادت بــه  ــجـ ــعـ ســـمـــيـــر جـ
إلــى حــدّ اعتقاد نفسه قائداً  الأوهـــام 

حان وقت الحقيقة

من يلعب بالبلاد؟

السفارة الأميركية 

تعمل على تجميع 

قوى 14 آذار لتثوير 

البلاد ضد حزب الله

الجيش يغطي 

القوات اللبنانية 

وقوى الامن تحرك 

مجموعات في الشارع

لم يعد من مجال ســوى لقول الأمــور 
كما هي، بلا لف ولا دوران.

ــررت مـــمـــارســـة المـــكـــابـــرة.  ــ ــ الـــســـلـــطـــة قـ
الناس  مــع  تتعامل  الرئيسية  قــواهــا 
فــي الــشــارع كــمــا لــو أنــهــم جمهورها 
المــطــيــع. ثــمــة مـــن يــصــرّ عــلــى ألا يــقــرأ 
ما يجري. رئيس الحكومة المستقيل، 
ــتـــصـــرّف كـــمـــا لــو  ــريــــري، يـ ســـعـــد الــــحــ
أنــــــــه قـــــائـــــد المـــــواطـــــنـــــن المـــنـــتـــفـــضـــن 
يريد  التوالي.  على  الثالث  للأسبوع 
استخدام الشارع في وجه خصومه ــ 
تجعله  منهم  تنازلات  لنيل  شركائه، 
الــســيــاســي الأوحــــــد فـــي حــكــومــة من 
»الاخــــتــــصــــاصــــيــــن«. مــــقــــرّبــــون مــنــه 
ــــدون أنـــــه لــــن يـــتـــمـــسّـــك بــرئــاســة  ــؤكـ ــ يـ
أن  »الآخــــــــــــرون«  أراد  إذا  الـــحـــكـــومـــة 
يـــفـــرضـــوا عــلــيــه حــكــومــة »لا تــرضــي 
الناس«. والعبارة الأخيرة ترجمتها، 
فـــي نــظــر الـــحـــريـــري، إخــــــراج جــبــران 
الحكومة،  من  شقير  ومحمد  باسيل 

على الغلاف

»المـــنـــاطـــق المــــحــــررة«. وهــــو بــالــفــعــل  لــــ
بات قــادراً على التحكّم في قرار قطع 
إلى  الشباك جنوباً  الطرقات من فرن 
شــكــا شــمــالًا. حـــدّد أولــويــاتــه الــتــي لا 
فهو، منذ  الــنــاس.  لها بمطالب  صلة 
من  أبلغ  للانتفاضة،  الاول  الأســبــوع 
ــتـــوازن  راجــــعــــوه أن هـــدفـــه تــحــقــيــق الـ
داخــل مجلس الـــوزراء، من خــال نيل 
عدد أكبر من المقاعد. ترجمة ما قاله 
جعجع يعني أن يعود ما كان يُسمى 
عــلــى  الـــحـــصـــول  ــى  ــ إلـ آذار   14 فـــريـــق 
الأكـــثـــريـــة فـــي مــجــلــس الــــــــوزراء. وهــو 
فإنما  تكنوقراط،  عن  يتحدّث  عندما 
السابقين  وزرائــــه  غالبية  بهم  يعني 
)يــــرى جــعــجــع أن غــســان حــاصــبــانــي 
التكنوقراط(.  من  بوسليمان  وكميل 
الانقلاب  يريد جعجع  أوضــح،  بكلام 
عـــلـــى نـــتـــائـــج الانـــتـــخـــابـــات الــنــيــابــيــة 

الأخيرة.
ولــيــد جنبلاط خــائــف. لا يــرى فــي ما 

يجري سوى احتمال أن يضعف أكثر. 
الــلــه، ليؤكد  إلــى حــزب  يبعث برسله 
أن حركته لا صلة لها بجعجع. وفي 
الوقت عينه، يصرّ على التنسيق مع 
الـــحـــريـــري فـــي كـــل صــغــيــرة وكــبــيــرة. 
ــو، إذ يــخــشــى »حــــراكــــا داخـــلـــيـــا«  ــ وهــ
ــفــــوذه، اتـــصـــل ببعض  فـــي مــنــاطــق نــ
المــجــمــوعــات مـــن »الـــيـــســـار الـــتـــائـــب«، 
لــيــطــلــب مــنــهــا الانـــضـــمـــام إلــــى الــهــبّــة 
بــذلــك تصبح  أنــه  الشعبية. هــو يظن 
لــه يــد فــي الـــشـــارع، طــالمــا أنـــه يخشى 
نــتــائــج الــتــوتــر الــــذي يــمــكــن أن ينشأ 
عــن مــشــاركــتــه المــبــاشــرة فــي الــحــراك، 
 عـــن كــونــه غــيــر مـــرحّـــب بـــه من 

ً
فــضــا

الـــنـــاس، بــصــفــتــه شــريــكــا فـــي الــفــســاد 
والاحتكارات.

جـــبـــران بــاســيــل بـــدا أمـــس كــمــن ســكِــر 
لــم يتفكّك. يبدو  الــذي  تــيــاره  بمشهد 
أداؤه كما لو أنه كان مصدّقاً ما يُقال 
ــتــــرق«، وإذ  عــن كــونــه »انــتــهــى« و»احــ
ــي 

ّ
بــخــطــوة الـــخـــروج مـــن دائـــــرة الــتــلــق

ــى الــــشــــارع تــعــطــيــه دفــعــا  ــ ــلـــنـــزول إلـ لـ
بل  الأداء،  لتغيير  لا  كــبــيــراً،  معنوياً 
لــلــتــمــسّــك أكـــثـــر مــــن أي وقـــــت مــضــى 
بشروطه وخطابه وآليات عمله )كيف 
يمكن تفسير عودته إلى الحديث عن 
المــــــادة 95 مـــن الـــدســـتـــور، وهــــي هنا 

عنوان للانقسام الطائفي الذي سعّره 
ــوات، وحـــقـــق  ــ ــنــ ــ عـــلـــى مــــــدى ثــــــاث ســ
بــســبــبــه نــتــائــج مــبــهــرة عــلــى صعيد 
اللبنانيين،  مــن  كبير  جـــزء  اســتــعــداء 
ــون لــلــتــيــار الــوطــنــي 

ّ
بــعــضــهــم لا يــكــن

الحر أي عداء؟(. ومع خطابه السابق، 
جبران  »لا  بمعادلة  باسيل  يتمسّك 
= لا سعد«. فــإذا أصــرّ الحريري على 
حـــكـــومـــة مــــن غـــيـــر ســـيـــاســـيـــن، فــهــذا 
رئيس  تشمل  القاعدة  هــذه  أن  يعني 
ــا. الــخــفــة  الـــحـــكـــومـــة المــســتــقــيــل أيــــضــ
مع  السلطة  أركـــان  بها  يتعامل  الــتــي 
الأزمــة في البلاد تظهر أن باسيل لم 
يــجــد وقــتــا فــي الأيــــام المــاضــيــة للقاء 
الـــحـــريـــري، مـــن أجــــل الـــتـــفـــاوض على 
شــكــل الــحــكــومــة المــقــبــلــة، وهـــو انتظر 
ـــمـــه فــي 

ّ
ــاء المــــهــــرجــــان الــــــذي نـــظ ــهـ ــتـ انـ

لــزيــارة  مــوعــداً  أمـــس، ليضرب  بعبدا 
الحريري.

ــيــــه بــــــــري يـــــبـــــدو أكـــثـــر  ــبــ ــــس نــ ــيـ ــ ــرئـ ــ الـ
المؤامرة.  بنظرية  تمسّكاً  السياسيين 
لا ينظر إلى الهبّة الشعبية سوى من 
هذا المنظار. في لقائه مع نواب تكتل 
الفائت، قدّم  القوي« الأسبوع  »لبنان 
لهم »معطيات« عمّا يدور في الشارع 
مــن الــجــنــوب إلـــى الــشــمــال. كـــان لافتاً 
مــا قــالــه لــهــم، بــحــضــور وزيــــر الــدفــاع 
الياس بوصعب، لجهة أن »التحركات 
دار من قبل استخبارات 

ُ
في الشمال ت

ــق بوصعب 
ّ
الــجــيــش«! طــبــعــا، لــم يُــعــل

ــه بــــمــــديــــريــــة  ــ ــتـ ــ ــــاقـ الـــــــــــذي ســـــــــــاءت عـ
ــــ منذ  الاســتــخــبــارات وقــيــادة الجيش 
إلــى حدّ  ــ  التشرينية«  »الهبّة  ما قبل 
ــبـــوع مـــن دون  ــه يــمــكــن أن يـــمـــرّ أسـ أنــ

أن يــلــتــقــي مـــديـــر المـــخـــابـــرات الــعــمــيــد 
طوني منصور وقائد الجيش العماد 
جـــوزف عـــون. ورغـــم كــل مــا يـــدور في 
البلاد، تمرّ أيام أحياناً قبل أن يُجرى 
الـــدفـــاع  وزارة  بــــن  هـــاتـــفـــي  ــال  اتــــصــ

وقيادة الجيش.
حزب الله، الطرف الذي »أخذ بصدره« 
حلفائه،  حماية  عن  الناتجة  السهام 
وبعض خصومه، تحت عنوان »إنقاذ 
البلاد من الانهيار«، بات أكثر ارتياحاً 
مـــن ذي قــبــل، بــعــدمــا تــمــكّــن، بــصــرف 
»بيئته  عـــزل  مــن  الكيفية،  عــن  الــنــظــر 
لات 

ّ
المباشرة« عن الــحــراك، وعــن تدخ

الـــقـــوى الــتــي تــســعــى إلـــى الاســتــثــمــار 
فيه. وهو يقرأ ما يجري من زاوية ما 
يدور في الإقليم ككل. التقط الإشارات 
التي دفعته إلى الارتياب،  السياسية 
الــتــحــركــات الشعبية  يــــرى  ولــــم يــعــد 

بمعزل عن السياق السياسي العام.

الــجــيــش يــقــف »عــلــى الــحــيــاد«. وهــذه 
لكل  الغطاء  يمنح  أنــه  تعني  العبارة 
ما تقوم به القوات اللبنانية في جبل 
لبنان الــشــمــالــي، انــطــاقــا مــن أمــريــن: 
جــبــران  فــي تحطيم  المــســاهــمــة  الاول، 
بالشروط  الالــتــزام  والــثــانــي،  باسيل، 
الأمــيــركــيــة الــتــي تــدعــو إلـــى »حــمــايــة 
المــتــظــاهــريــن«. طــريــقــة تــعــامــلــه أمــس 
مع قرار قطع الطرقات في جل الديب 

والذوق وغزير خير دليل على ذلك.
الداخلي  الامـــن  قــوى  تلتزم  بــدورهــا، 
الرافض لأي مسعى،  الحريري  بقرار 
ولــــو تـــفـــاوضـــي، لمــنــع قــطــع الــطــرقــات 
الحريري  خصوم  وبعض  الرئيسية. 
ــريـــك مـــجـــمـــوعـــات  ــتـــحـ ـــهـــمـــونـــهـــا بـ

ّ
ــت يـ

إلى  لــلــنــزول  الحكومة،  استقالة  بعد 
الشارع والسيطرة على جزء منه.

تحضر  السياسي،  المشهد  صلب  في 
ــا  ــهـ ــالاتـ ــارة الأمــــيــــركــــيــــة. اتـــصـ ــ ــفـ ــ ــــسـ الـ
ــلـــى الـــــــــدوام مــــع غــالــبــيــة  مـــفـــتـــوحـــة عـ
الــقــوى الــســيــاســيــة، وبــخــاصــة اولــئــك 
قيادة  الذين »تمون عليهم«، كما مع 
ــيـــش. الـــشـــخـــصـــيـــات الــســيــاســيــة  ــجـ الـ
التي التقاها مساعد وزير الخارجية 
ــيـــة لــــشــــؤون الــــشــــرق الأدنـــــى  الامـــيـــركـ
ديفيد شينكر، سرّا، في أيلول الفائت 
ــسّـــق مــــع الــــســــفــــارة.  ــنـ فــــي بـــــيـــــروت، تـ
مــــا اقـــتـــرحـــه شــيــنــكــر حـــيـــنـــذاك، عــلــى 
قــاعــدة »وجـــوب تجميع مــا امــكــن من 
حالياً،  تنفيذه  يجري  آذار«   14 قــوى 
ــادة مـــــن الـــــحـــــدث الــشــعــبــي  ــفــ ــتــ لــــاســ
الله.  الــراهــن، للانقضاض على حــزب 
وتــســتــخــدم الــســفــيــرة الأمــيــركــيــة كل 
ــا فـــي حــوزتــهــا مـــن نـــفـــوذ وأدوات،  مـ
)سياسيين  جماعاتها  على  للضغط 
ــال اعــمــال(، ودفعهم  وإعــامــيــن ورجـ
إلى استغلال الهبّة الشعبية لتطويق 
حزب الله وحلفائه. وهي تراهن على 

هؤلاء لتثوير البلاد ضد الحزب.
مـــالـــيـــا ونـــقـــديـــا واقـــتـــصـــاديـــا، الـــبـــاد 
ــلـــت مـــرحـــلـــة الانـــهـــيـــار مـــنـــذ مــــدة.  دخـ
العملة يسبق  التلاعب بسعر صــرف 
الاحـــتـــجـــاجـــات الــشــعــبــيــة، لا بـــل إنــه 
وبخاصة  الشعبي،  بالغضب  ساهم 
نــتــيــجــة أزمــــــات المـــحـــروقـــات والــخــبــز 
ــــزال  والاتـــــــصـــــــالات. ورغـــــــم ذلـــــــك، لا تـ
في حكومة  الممثلة  السياسية  القوى 
تــتــصــرّف بكثير  ــال،  ــمــ تــصــريــف الأعــ
مــــن المــــكــــابــــرة. تــــتــــرك الــــبــــاد أســـيـــرة 
الداخل والخارج،  المتلاعبين بها، من 
مــن دون أي مـــبـــادرة إنــقــاذيــة جــديــة. 
ثــمــة مـــســـار انــــحــــداري يــتــســارع على 
جميع المستويات، من دون أن يخرج 
المرحلة  مــع  يتعامل  مَـــن  السلطة  فــي 
ــدر مـــخـــاطـــرهـــا، وخــــاصــــة فــي  ــ عـــلـــى قـ

مجال السياسات الاقتصادية.
فــــي مـــقـــابـــل الـــســـلـــطـــة، اتــــخــــذت قـــوى 
الحراك أمس خطوة العودة إلى خيار 
قطع الطرقات. لم يتضح بعد من اتخذ 
القرار، ولا كيفية اتخاذه، وخاصة أن 
فتح الطرقات بعد استقالة الحكومة 
ــدة أن المـــتـــظـــاهـــريـــن  ــ ــاعـ ــ م عـــلـــى قـ ـــــــــدِّ

ُ
ق

ســيــنــتــقــلــون فـــي المــرحــلــة المــقــبــلــة إلــى 
خيار تعطيل المرافق العامة والدوائر 
الرسمية، لا قطع الطرقات الــذي بات 
مصدراً للتوتر في كثير من المناطق، 
عكسية  بنتائج  بعضها  فــي  ويــأتــي 
على الحراك نفسه. واللافت أن الأسرع 
فــي تنفيذ قـــرار قــطــع الــطــرقــات أمــس 

كـــانـــت المــجــمــوعــات الــتــابــعــة لــلــقــوات 
فــي جبل  الــكــتــائــب،  اللبنانية وحـــزب 
لــبــنــان الــشــمــالــي. وإذا كـــان مــشــروعــا 
اســــتــــخــــدام هـــــذه الـــوســـيـــلـــة لــلــضــغــط 
عــــلــــى الـــــقـــــوى الـــســـيـــاســـيـــة مـــــن أجــــل 
النيابية  للاستشارات  موعد  تحديد 
وتــســمــيــة رئــيــس لــلــحــكــومــة، فـــإن من 

حــق الــنــاس عــلــى الــقــوى الــنــافــذة في 
أن تتخذ موقفاً واضــحــا من  الــحــراك 
اســتــغــال بــعــض قـــوى الــســلــطــة لهذه 
ــلـــة، مــــن أجـــــل تــحــقــيــق إعـــــادة  ــيـ الـــوسـ
الــحــكــومــة،  الــحــريــري رئــاســة  تكليف 

وبشروطه.
)الأخبار(

(مروان طحطح)

 منذ ما قبل التحركات الشعبية، كانت البلاد

 قد دخلت مرحلة الانهيار الاقتصادي -

 النقدي - المالي، الذي جرى التعبير عنه

 بنشوء سوق موازية للدولار، وبسعر

 أعلى من السعر الرسمي. اليوم، وبعدما

ة الشعبية أسبوعها الثالث،
ّ
 دخلت الهب

 تبدو البلاد أسيرة سلطة مكابرة وعاجزة

 عن الإنقاذ، ومراهقين لا يرون أبعد من

 أنوفهم، ومجموعة من المتآمرين الذين

 يريدون الفوضى، ولو على حساب الناس

المحتجين على كل واقعهم المزري
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على الغلاف

ليا القزي

قـــرّر الــتــيــار الــوطــنــي الـــحـــرّ، أمـــس، أن 
ه 

ّ
 بأن

ً
يُحرّك »شارعه«، ليوصل رسالة

الحشد،   
ّ
أن صحيحٌ  وحــيــداً«.  »لــســت 

الـــذي حُــــدّدت لــه رقــعــة لــم تتعدَّ الكلم 
ــم يــكــن بــمــئــات الآلاف ولا  لـ ــد،  ــواحــ الــ
يُــمــكــن مــقــارنــتــه بــالــعــدد الــــذي شــارك 
فـــي احــتــفــال تــنــصــيــب مــيــشــال عـــون، 
من  تمكنهم  للعونيين  يُــســجّــل  ولــكــن 
مــن شارعهم في  كبير  استنفار جــزء 
هــذه الــظــروف. مناسبة مـــرور نصف 
التوقيت  الــرئــاســيــة، شــكّــلــت  الـــولايـــة 
»الأمــثــل«، لــلــردّ على شــعــارات القسم 
العشرين  فــي  المعتصمين  مــن  الأكــبــر 
تشرين   17 فانتفاضة  الماضية.  يوماً 
ــيــــاســــات  ســ ــلــــقــــتــــهــــا  أطــ وإن  الأول، 
الحكومة الاقتصادية والوضع المالي 
تأزم، فإن قسماً كبيراً من الشعارات 

ُ
الم

مــوجّــهــة ضــدّ  كــانــت  فيها  السياسية 
ــبــــران بـــاســـيـــل والـــعـــهـــد الـــرئـــاســـي.  جــ

ـــتـــضـــرريـــن« من 
ُ
هــمــا نــظــريــا أكــثــر »الم

هبّة الشارع. والقصّة ليست فقط في 
إمكانية وجود »توجيه سياسي« ما 
ضدّ التيار العوني، فهو أيضاً يتحمّل 
ــبــرّر نقمة 

ُ
ت التي  جــزءاً من المسؤولية 

»العهد«  الناس، بعدما كانت نتيجة 
الأولــى، »مُخيّبة«  الثلاث سنوات  في 
ــع الــتــوقــعــات  لــــآمــــال، ولا تــلــتــقــي مــ
الكبرى التي كانت مُلقاة على كتفيه. 
وعـــــودٌ كــثــيــرة لـــم تــجــد طــريــقــهــا إلــى 
 الآخــريــن 

ّ
الــتــنــفــيــذ، دائـــمـــا بــحــجّــة أن

م 
ّ
»عرقلوا عملنا«، أكان ذلك قبل تسل

الحُكم أم بعده. وأمس، أضاف باسيل 
 
ّ
إلـــى »الــعــرقــلــة«، مُــعــادلــة جــديــدة بــأن

»التيار« يُظلم مرتين: »مرّة من رموز 
الفساد«.  ــرّة مــن ضحايا  الــفــســاد، ومـ
 
ً
ــه الأكثر تمثيلا

ّ
الحزب الــذي يقول إن

ــاحـــب أكـــبـــر تكتل  فـــي »بـــيـــئـــتـــه«، وصـ
نــيــابــي، والــثــلــث الــضــامــن فــي مجلس 
الــــــــوزراء )قـــبـــل اســتــقــالــة الــحــكــومــة(، 
فــي دائــرة  يُبقي نفسه  أن  يُــصــر على 
الدفاع والضعف. منذ الـ 1990 حتى الـ 
2005، »نفونا وعزلونا واضطهدونا 
والنهب  الــهــدر   سياسات 

ّ
كــل وعملوا 

والفساد«، أما بعد الدخول إلى الدولة 
»بدأنا نضالًا ضدّ الفساد. كنا وحدنا 
وصرنا نعيش الحلم أن نبني دولة«. 
 وحيدٌ، 

ً
ــه فعلا

ّ
أن م باسيل كما لو 

ّ
تكل

لــم يُــبــرم تــســويــة مــع تــيــار المستقبل، 
انضمت إليها القوات اللبنانية وعدد 
ــــه 

ّ
مــــن الــشــخــصــيــات المــســتــقــلــة. أو أن

الله  الـــ 2006 حليف حــزب  ليس منذ 
»نــضــالــه   

ّ
أن تــنــاســى  آذار.   8 وفـــريـــق 

ــراء  ضــدّ الــفــســاد« أدّى إلــى رمــي »الإبـ

نقولا ناصيف

مـــا حــــدث الـــبـــارحـــة قــــرب قــصــر بــعــبــدا، 
بعد الذي جرى أمس ايضاً وفي الايام 
المنصرمة فــي الــســاحــات والمــنــاطــق ولا 
اكــثــر من  اوحـــى بنشوء  يـــزال مستمراً، 
ــــارع قــبــالــة اكـــثـــر مـــن شـــــارع. فـــي عــدّ  شـ
المــحــتــشــديــن واحــصــائــهــم هــنــا وهــنــاك 
الــقــراءة السياسية  ان  خــاف مؤكد. الا 
تبدو متاحة اكثر واسهل، ليس في ما 
بل  فحسب،  الممتلئة  الساحات  توخته 
في ما هو متوقع من المــأزق الــذي وقع 
الحاكمة  والطبقة  الشعبي  الحراك  فيه 

في آن. 
على غرار قياس الاحجام الذي تبادلته 
عــامــي 2005  بـــن  مـــا  آذار  قـــوى 8 و14 
الـــحـــراك  ان  الــــواضــــح  مـــن  بــــدا  و2009، 
الــشــعــبــي - غــيــر المـــســـبـــوق فـــي حجمه 
للطوائف  العابرة  وساحاته  وتوسعه 
ــه ولــعــنــاتــه حــتــى - اســتــنــفــر  ــاراتـ ــعـ وشـ
مــنــذ اســتــقــالــة حــكــومــة الــرئــيــس سعد 
اكــثــر  الاول  تــشــريــن  فـــي 29  الـــحـــريـــري 
ــسَ مذهبي بحت، 

َ
ــف

َ
مــن شــارع اتسم بــن

ي في طرابلس 
ّ
السن الشارع  على نحو 

وبــــــيــــــروت وصـــــيـــــدا وعـــــكـــــار والــــبــــقــــاع 
الاوســـط، والــشــارع المسيحي فــي قصر 
الشيعي  بالشارع  ناهيك  امــس،  بعبدا 
المـــتـــأهـــب فـــي كـــل لــحــظــة يــخــطــب فيها 
الامـــن الــعــام لــحــزب الــلــه الــســيــد حسن 

نصرالله. 
الـــشـــارع المسيحي  مـــا اضـــافـــه  عــلــى ان 
البارحة في محيط قصر بعبدا، انتقل 
بـــالاشـــتـــبـــاك مـــن الــــحــــراك الــشــعــبــي مع 
ــل الــطــبــقــة  ــ ــــى داخــ الــطــبــقــة الـــحـــاكـــمـــة الـ
هــذه وبــن افرقائها. الاصــح القول، في 
مـــعـــزل عـــن الـــحـــراك الــشــعــبــي وشـــعـــاره 
المــســتــعــصــي الــتــطــبــيــق وهـــــو اســـقـــاط 
الــطــبــقــة كــلــهــا، فـــإن المــواجــهــة الــجــديــدة 
الموجهة   - بعبدا  حــشــود  مثلتها  الــتــي 
الى الحراك كما الى الحريري - رمت الى 

ابراز بضعة معطيات منها:
المــســتــقــبــل  تـــيـــار  تــحــريــك  - رداً عــلــى   1
ــعــــودة الــــحــــريــــري الـــى  ــه دعـــمـــا لــ ــارعــ شــ
التيار  اتــى تحريك  بــشــروطــه،  الــســرايــا 
الوطني الحر شارعه - بعد جرعات دعم 
غــيــر مــشــروطــة مـــن نــصــرالــلــه للرئيس 
مــــيــــشــــال عــــــــون، كـــــي يــــؤكــــد الـــشـــرعـــيـــة 
الشعبية المسيحية لرئيس الجمهورية، 
بعدما بدا من موجات الحراك الشعبي 
طــوال اقــل من اسبوعين انها لا تكتفي 
بــاطــاحــة الــحــكــومــة، بــل برئيس الــدولــة 
ايـــضـــا. بــعــد اســتــقــالــة الــحــكــومــة غــالــى 
الحراك في دعوة الرئيس الى الاعتزال. 
الاكثر مدعاة للانتباه ان عدداً وافراً من 
الغاضبة والمــنــاوئــة لرئيس  الــشــعــارات 
الــجــمــهــوريــة قيلت فــي المــنــاطــق الاكــثــر 
ــالمــــن وكــــســــروان  نــــفــــوذاً شــعــبــيــا لــــه كــ
نــاهــيــك بــجــبــيــل، وصــــولًا الـــى الــبــتــرون 
الــوزيــر جــبــران باسيل.  مسقط صــهــره 

مــنــذ الــبــارحــة اســتــعــاد عـــون، متسلحاً 
بشارعه، مــبــادرة التفاوض مــع كــل من 

الحريري والحراك. 
ــات فــــي حـــكـــم شـــبـــه المــــؤكــــد ان لا  ــ 2 - بـ
تمت  لا  او  تكنوقراط خالصة،  حكومة 
الرئيسية في مجلس  الكتل  الى  بصلة 
ــــواب ولا يــنــبــثــق مــنــهــا وزراؤهـــــــــا،  ــنـ ــ الـ
ــــن 14 وزيـــــــراً.  ــة مـ ــكـــومـ ــيـــح حـ ــــع تـــرجـ مـ
المــعــطــيــات الــتــي يــلــتــقــي عــلــيــهــا رئــيــس 
الجمهورية ورئيس البرلمان نبيه برّي 
نــواب،  فيها  الــلــه حكومة ليس  وحـــزب 
وتــكــنــوقــراط:  مـــن ســيــاســيــن  مختلطة 
الاولون من حزبيي الصف الثاني غير 
بمرجعياتهم،  بالتصاقهم  الموصوفين 
والــتــكــنــوقــراط على صـــورة وزيـــر حزب 
ــبـــق او وزيــــــــرة الـــتـــيـــار  ــه جـــمـــيـــل جـ ــلــ الــ
الوطني الحر ندى البستاني. هم بذلك 
تــكــنــوقــراط الاحـــــزاب والــكــتــل، ولــيــســوا 
ــارج هـــذه  ــ هـــابـــطـــن فــــي مـــظـــات مــــن خــ
الشبكة. مرجعياتهم الحزبية هي التي 
الحكومة  تختلف  لا  بــذلــك  تــخــتــارهــم. 
المقبلة عن التي سبقتها منذ عام 2008 
ســـوى فــي مــواصــفــات وزرائـــهـــا، دونــمــا 
مــسّ الــجــوهــر الفعلي الـــذي هــو تــوازن 
السلطة  داخــل  القائم  السياسي  القوى 
ــا يــرفــضــه بــإطــاق  الاجــــرائــــيــــة. وهــــو مـ

كامل الحراك الشعبي.  
الــكــتــل ان تسمي  ســيــتــعــنّ عــلــى هــــذه 
ع الحقائب، 

ّ
هؤلاء بعد الاتفاق على توز

ــعــهــد الــــى الـــــــوزراء الــتــكــنــوقــراط من 
ُ
وت

باعتبار  فيتولونها  الــكــتــل،  تلك  ابــنــاء 
ــيــــة تـــلـــك هــــي مــثــار  الـــحـــقـــائـــب الاســــاســ
غضب الــشــارع على اداء الـــوزراء الذين 
المرافق  ونهبهم  ادارتــهــا  على  تعاقبوا 

والمـــال الــعــام ناهيك بــاهــداره. مــن شأن 
هؤلاء التكنوقراط، المفترض ان صفتهم 
الشارع  الغالبة اختصاصيون، تطمين 
الى وضع حقائب الانتاج والخدمة في 

ايد موثوق بها.
مــن شأنها  كهذه  - حكومة مختلطة   3
رد الاعــتــبــار لــيــس الـــى مجلس الــنــواب 
شـــرعـــيـــتـــه  الـــــــى  ــل  ــ بــ فــــحــــســــب،  ودوره 
الــــحــــراك  مــــا دام  ــذة  ــافــ ــنــ الــ ــة  ــيـ ــانـــونـ ــقـ الـ
الشعبية.  شرعيته  في  يطعن  الشعبي 
ســرعــان مــا الــتــحــق افـــرقـــاء سياسيون 
بذريعة الحراك في معرض دعوته الى 
حــكــومــة تــكــنــوقــراط تــقــف وجــهــا لوجه 
مــع الــبــرلمــان الــحــالــي. فــي وقــائــع الايـــام 
النواب  ثبات مجلس  ان  تأكد  الاخــيــرة 
لا يقل عن ثبات رئيس الجمهورية، ما 
لشرعية  رافـــداً  احدهما  شرعية  يجعل 
الآخــر. لا يقتصر الاصــرار على شرعية 
المجلس على عون وبرّي ونصرالله، بل 
متمسكاً  وإن  الــحــريــري  فيها  يلاقيهم 
بــحــكــومــة تــكــنــوقــراط خــالــصــة تستمد 

ثقتها من البرلمان الحالي. 

4 - نـــجـــاح الـــحـــريـــري فــــي اســتــعــادتــه 
ــي فــي عدد 

ّ
الــى حــد كبير الــشــارع الــســن

ــاطــــق، لا يــجــعــلــه بـــالـــضـــرورة  ــنــ مــــن المــ
الــشــخــصــيــة الــوحــيــدة المــؤهــلــة لــدخــول 
الــســرايــا، وإن بـــدا ان احـــداً لــن يــجــازف 
بخوض اســم آخــر ســواه. هو بالتأكيد 
فــي طائفته، ســـواء في  الضعفاء  اقـــوى 
او في  انــتــخــابــات 2018  نــتــائــج  ضــــوء 
انــقــاب الـــشـــارع الــطــرابــلــســي عــلــيــه، او 
فــــي تــــحــــوّل ســـاحـــتـــي ريـــــــاض الــصــلــح 
والــــشــــهــــداء مــنــصــتــن لــلــتــعــرض الـــيـــه، 
او خــصــوصــا فــي عـــدم رغــبــتــه فــي تــرك 
ما  عنه  انقطاعه  وتكرار تجربة  الحكم 
لذلك  وتــبــعــا  و2014،   2011 عــامــي  بــن 
الــتــخــلــي عــــن »امــــتــــيــــازات« لــــم تــطــفــىء 
تسوية 2016 جذوتها بعد. لكنه ايضاً 
اضعف الاقوياء في توازن قوى يجمعه 
مع عون وبرّي ونصرالله. يبدو الرجل 

وحده المتغيّر بين ثوابت ثلاث. 
لن  انــه  استقالته  عــن  انطباع نجم  اول 
يــقــبــل بـــتـــرؤس حــكــومــة جـــديـــدة ســوى 
بشروطه هو. في حصيلة الايام التالية 
تيقن  الاول،  تشرين   29 فــي  للاستقالة 
مــن لاءات عــون وبـــرّي ونصرالله ليس 
تمت  لا  تكنوقراط  حكومة  فكرة  حيال 
الـــى الــطــبــقــة الــحــاكــمــة بــصــلــة فحسب، 
بل تنقلب على توازن القوى القائم في 
البلاد منذ اتفاق الدوحة عام 2008. هو 
بــذلــك يــحــظــى، مــبــدئــيــا، بــدعــم الــثــاثــي 
السرايا على رأس حكومة  الــى  عــودتــه 
يــقــاســمــونــه تــألــيــفــهــا، ولا تــكــون ســوى 
على صورة الائتلاف الذي يجمع عون 
لبنان  مقاربتهم  فــي  ونصرالله  وبـــرّي 

دوره الاقليمي.

إلــــى »أعــــــــداء« لــــه. واســتــكــمــل جــبــران 
بــاســيــل ذلـــك فـــي خــطــابــه أمــــس، حين 
أفرغ خطاب رئيس الجمهورية حول 
الدولة المدنية من مضمونه التقدمي، 
ــقــــطــــة خــــافــــيــــة بــن  مُـــــعـــــيـــــداً إيــــــــــاه نــ
تحقيق  يريد  والمسيحيين.  المسلمين 
دولة مدنية »من دون أن نقلب النظام 
بل بتطويره من خلال دستورنا، ومن 
خــــال إنـــشـــاء مــجــلــس شـــيـــوخ يــكــون 
لديه الصلاحيات الكيانية والميثاقية، 
والمالية  الإداريـــة  اللامركزية  ونطبق 
الموسعة التي تسهل حياة اللبنانيين 
بقانون  نبدأ  مناطقهم. هكذا  وتنمي 
وننتقل  الشخصية  لــأحــوال  مــوحــد 
من  انطلاقاً  المدنية  للدولة  تدريجياً 
المادة 95 من الدستور. هذا فكر ميشال 
عــــــون، وهــــــذه مـــدرســـتـــه الـــتـــي تــأخــذ 
الـــنـــاس بـــإرادتـــهـــم لــلــدولــة الــعــصــريــة 
الــعــلــمــانــيــة«. عـــدا عــن الــتــعــارض بين 
المـــدنـــيـــة والــعــلــمــانــيــة، يـــريـــد بــاســيــل 
ــادة  الانـــطـــاق لــلــدولــة المــدنــيــة مـــن المــ

الحريري أقوى الضعفاء... التيار العوني يحشد في بعبدا: »نحن مثلكم«!

أضعف الأقوياء

أفرغ باسيل خطاب

عون بشأن الدولة المدنية

من مضمونه

(هيثم الموسوي)

التي يرفعونها، لا بل زايد عليهم في 
المنصة   

ّ
أن يّل 

ُ
محلات كثيرة حتى خ

هي في ساحة رياض الصلح وليس 
بـــعـــبـــدا، ومــــن يــعــتــلــيــهــا يــنــتــمــي إلــى 
المــعــارضــة وليس  المجموعات  إحــدى 
الــذي استدعى  الحُكم. ما  شريكاً في 
»استنفار« قواعد الأقضية اللبنانية 
 
ّ
»لأن بعبدا؟  إلــى  بـــالآلاف  وتوجّهها 

المشكلة الأساسية هي بفكرة الفساد، 
قرّر كيف يكون مصير لبنان«، 

ُ
وهنا ن

ــابــــق يــعــقــوب  ــســ ــر الــ ــ ــوزيــ ــ بـــحـــســـب الــ
الشارع كمتظاهر  إلى  ــزل 

َ
ن الصراف. 

مؤيد لعون، مثله مثل المغوار المتقاعد 
ــبــرهــن 

ُ
الــــذي أراد أن »ن بــيــار خــــوري 

ه )عون( ليس وحيداً، وهو 
ّ
للجميع أن

الأمـــل الــوحــيــد«. هــل لا يـــزال »الأمـــل« 
 الأزمــات التي يمرّ بها البلد 

ّ
بعد كــل

)رفضت  السيدة  تستنفر  عهده؟  في 
ــا( مـــــن بــــلــــدة حـــومـــن  ــهــ ــمــ كـــشـــف اســ
 عن الرئيس، »لأن 

ً
)النبطية(، مُدافعة

عــمــل حــكــومــة وحـــدة وطــنــيــة، وجــاب 
الات. كانوا 

ّ
معو جعجع وجنبلاط تق

مــعــو، بــس هوي  ــن 
ّ
ميليشيات وحــط

مــا فـــات بــالمــنــظــومــة«. تــبــدو مقتنعة 
ــه »لا 13 ولا 

ّ
أن مُتأكد  بذلك، وغيرها 

 ثالث 
ٌ

17 تشرين بيغيّروا فينا«. رجل
ـــه »لــن تــركــع أمــة قائداها 

ّ
»مــؤمــن« أن

عون ونصر الله«. للأمين العام لحزب 
مُحبّون  الله  نصر  حسن  السيّد  الله 
المقاومة،  إيجابي عن  كــام  كُثر هنا. 
لها  التابعة  الــقــنــوات  بمراسلي  دفــع 
إلــــى إبـــــداء »الارتــــيــــاح« لــلــوجــود في 
الكبرى،  النقمة  أمــا  حليفة«.  »ساحة 
ــيــــف الأمـــــــــــــس، ســـعـــد  ــلــ فـــــتـــــوجّـــــه لــــحــ
ــكــال له، 

ُ
الــحــريــري. انــتــقــادات كثيرة ت

»أقــــول  أن  عــلــى  حَــــــرِص رؤوف  وقــــد 
ـــه إمـــا أن يــخــرج مــع سعد 

ّ
لــجــبــران إن

)الــحــريــري( مــن الــحــكــومــة، أو يعودا 
معاً. لا يجوز أن نقبل بإعادة تكليفه 
وحــــــده، لأنــــه أســـاســـا اســـتـــقـــال حتى 
يتخلص من جبران«. ولكن بالنسبة 
ــى الأخــــيــــر، »فـــخـــرنـــا الــتــســويــة مع  إلــ
ــوّن رئـــيـــس فـــي وطــنــنــا لــنــحــصّــن  ــكـ مـ
بلدنا من دون أن تكون التسوية على 
الــحــســابــات المــالــيــة أو مــســاومــة على 
حــســاب الـــوطـــن«. وأكــــد خـــال كلمته 
ــــ حصانة  ــه »نــرفــع شــعــار »ســرّيــة  ـ

ّ
أن

ـــ اســــتــــرداد« حــتــى نــســتــرد أمــوالــنــا  ـــ ـــ ـ
الــتــي تــســدّ لــنــا عــجــزنــا... أول عملية 
»أيـــــــادي نــظــيــفــة« يــفــرضــهــا الــشــعــب 
هي أن يُلزم كل المسؤولين والموظفين 
أمــام هيئة  بكشف حركة حساباتهم 
لبنان،  بــمــصــرف  الــخــاصــة  التحقيق 
وتتشكل إذا لزم الأمر هيئة قضائية 
ــيـــــس المـــجـــلـــس  ــ ــة يــــرأســــهــــا رئـ ــ ــــاصـ خـ
ـــه 

ّ
الأعـــلـــى لـــلـــقـــضـــاء«. بـــــرّر لــلــنــاس أن

بالتراضي لأن  الإصــاح  في  »فشلنا 
كانت  مصالح  شبكة  الفاسدين  بــن 
أقوى من قدرتنا السياسية وحدها. 
وأخــــطــــأنــــا بـــأنـــنـــا الــتــهــيــنــا بــالــعــمــل 
ــا الإنــــجــــاز  ــنـ ــمّـ ــع، وكـــــــان هـ ــ ــاريـ ــ ــشـ ــ والمـ
أكـــثـــر مـــن الـــتـــصـــدي لــلــذيــن يــكــذبــون 

ويشوّهون صورتنا«. 
ها 

ّ
استمع الناس إلى كلمة باسيل، لكن

لم تستحوذ على كامل اهتمامهم كما 
بدأت  فجأة،  الجمهورية.  رئيس  فعل 
ــا بنت  إحــــدى الــنــســوة بـــالـــصـــراخ: »أنــ
ميشال عون، اسكتوا خلونا نسمع«. 
ــو يُــعــبّــر عن  تــقــفــز مــكــانــهــا فـــرَحـــا، وهـ
حبه للجميع. أبــرز في ما كــام عون، 
تكراره توحد الناس في ساحة واحدة، 
نقاطاً  تشمل  طريق  خريطة  »رسمنا 
ثـــاثـــا: مـــحـــاربـــة الـــفـــســـاد والــنــهــوض 
بــالاقــتــصــاد وإرســـــاء الـــدولـــة المــدنــيــة. 
وهذا لا يمكن تحقيقه بسهولة ونحن 
ــــى جـــهـــدكـــم، وإلــــــى ســاحــة  بـــحـــاجـــة إلـ
الذين تظاهروا  تتألف منكم ومن كل 

لتدافعوا عن حقوقكم«.

المـــســـتـــحـــيـــل« فــــي الـــــــــدرج، والمـــوافـــقـــة 
لبنان  مــصــرف  لحاكم  التجديد  على 
رياض سلامة، بالتزامن مع استفادة 
ــيــــدروس بـــنـــك« )»أسّــــســــه« فـــي الـــ  »ســ
الجمهورية  رئــيــس  مستشار   ،2011
ــلـــشـــؤون الـــعـــربـــيـــة فــــــادي الــعــســلــي،  لـ
ووزير الاقتصاد السابق رائد خوري، 
وكـــانـــت مـــيـــراي مــيــشــال عــــون تشغل 
ــا فـــيـــه( مـــن الــهــنــدســات  ــ ــ مــوقــعــا إداريـ
المالية التي قام بها »المركزي«، وبقاء 
مشروع الانتقال من الاقتصاد الريعي 
ــنــتــج مُـــجـــرّد شــعــار 

ُ
إلـــى الاقــتــصــاد الم

لــم يــخــض »الــتــيــار« مــعــركــة حقيقية 
لا  اقتصادية  أوراق  وتقديم  لفرضه، 
تختلف كثيراً عن نظرة باقي الطبقة 
الحاكمة، وعلى رأسها تيار المستقبل. 
ارتكب »التيار« في السنوات الأخيرة 
»خطيئة« تخليه عن خطاب »العماد 
 أن 

ً
ــــي، مُـــفـــضـــا ــدنـ ــ مـــيـــشـــال عــــــون« المـ

ــعــــادة الــحــقــوق  ــتــ ــل »اســ ــيـ يُـــصـــبـــح وكـ
المــســيــحــيــة«، لــيُــحــوّل لــبــنــانــيــن كُــثــراً 

95، التي يدور صــراعٌ حولها، ويذكّر 
»قانون موحد للأحوال الشخصية«، 
ــــثــــيــــر حــــســــاســــيــــات الــــطــــوائــــف  بــــمــــا يُ

الأخرى وخصوصياتها.
رغم ذلك، اختار رئيس التيار الوطني 
الــحــرّ أن يــصــل إلـــى ســاحــة التظاهرة 
فــي بــعــبــدا، عــلــى وقـــع كــلــمــات الأغنية 
ــم بـــالـــتـــغـــيـــيـــر...  ــ ــاكـ ــ ــــدنـ الــــعــــونــــيــــة: »وعـ
ــاتٌ لا  ــمــ ــلــ ــيــــر«. كــ ــتــ ـــقـــنـــا نـــحـــنـــا كــ

ّ
وحـــق

ـــثـــيـــر عــــواطــــف عـــونـــيـــن كُـــثـــر، 
ُ
ــزال ت ــ ــ تـ

هم باتوا جزءاً 
ّ
»يُكابرون« على واقع أن

شجع عونيين 
ُ
ت ها 

ّ
»الدولة«، ولكن من 

آخــريــن عــلــى الــنــقــد الـــذاتـــي: »15 سنة 
ــنــــوات فــــي الـــحُـــكـــم،  مــــعــــارضــــة، و3 ســ
نريد محاربة  بعد...  نجز شيئاً 

ُ
ن ولــم 

الــــفــــســــاد، وفــــــي الآخـــــــر نـــقـــبـــل بــســعــد 
الـــحـــريـــري رئــيــســا لــلــحــكــومــة«، يــقــول 
شــــاب عـــونـــي بــــدأ مــســيــرتــه الــحــزبــيــة 
ــشــاركــة 

ُ
مــع »الأنــــصــــار«. طــيــب لمــــاذا الم

عـــــــون«. وهـــنـــاك  لمـــيـــشـــال  ــا  ــمــ إذاً؟ »دعــ
اللبنانية  الــقــوات  »إقــفــال  آخـــر،  سبب 

مُشاركة  نا«. شانتال 
ّ
استفز للطرقات 

فــي تــظــاهــرة أمـــس، وصــلــت مــن رحبة 
ــتـــي مــريــضــة  ــنـ ــة. »كــــانــــت ابـ ــاريــ ــكــ ــعــ الــ
ــلــــى إحـــــدى  فـــــي الــــجــــبــــل، ومُــــنــــعــــت عــ
هذا  إليها.  للتوجه  المــرور  من  النقاط 
الـــتـــصـــرف شــجــعــنــي عـــلـــى المـــشـــاركـــة 
انتخبت  السيدة  تلك  )أمـــس(«.  الــيــوم 
الماضية  النيابية  الانــتــخــابــات  خـــال 
ها لم 

ّ
العميد المتقاعد جورج نادر، لكن

الشعبية،  الانتفاضة  فــي  إليه  تنضم 
 ثــــورة مــن دون قــائــد تــــؤدي إلــى 

ّ
»لأن

الفوضى، ولأن التظاهرات تحولت من 
مطلبية إلى التوجيه ضدّ الرئيس«.

تـــوجّـــه بــاســيــل إلــــى المــعــتــصــمــن في 
»نحن  مُــخــاطــبــا:  اللبنانية،  المــنــاطــق 
مــثــلــكــم«. يــريــد أن يــــردم الـــهـــوّة بينه 
وبــيــنــهــم، وتـــصـــويـــر نــفــســه »حــلــيــفــا 
للشعب«، عسى أن يشطب اسمه من 
ه »لسنا 

ّ
ن«، لأن

ّ
ن يعني كل

ّ
»كل لائحة الـ

ــم لغة 
ّ
كــلــنــا فــاســديــن وزعــــــــران«. تــكــل

المــتــظــاهــريــن، رافــعــا المــطــالــب نفسها 

أراد جبران باسيل الدخول في لعبة 

ه لا يزال قادراً على 
ّ
»الشارع«، والتأكيد أن

 .
ّ

استنهاض قواعد التيار الوطني الحر

ه أمس بالآلاف 
ّ

»الشعب العوني«، توج

إلى بعبدا، ليتظاهر على مقربة من 

القصر الجمهوري دعماً للعهد. نجح 

ظهر 
ُ

 خطابه لم ي
ّ

باسيل في ذلك، ولو أن

ر في سلوكه السياسي. يريد أن 
ّ

أي تغي

يضع نفسه في صفوف المعارضين، 

من دون أن يخلع ثوب السلطة

لا تكنوقراط بمظلات 

او خارج الاحزاب والكتل 

وهي التي تختارهم

(مروان طحطح)

ن نزل الى الشارع
َ

 باحتساب م

 منذ 17 تشرين الاول، والذين

 يعتاد حزب الله انزالهم كلما

 خطب امينه العام، والذين

 أنزلهم الرئيس سعد الحريري

 دفاعاً عنه، والذين زربتهم

 الطرق الفرعية، الى ما حدث

 امس في بعبدا، يكون

 اللبنانيون جميعهم في

...الشارع، ولكل مواله
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67 لبنانلبنان

على الغلاف

إيلي الفرزلي

ــمّــــة مــــا لــــم تــفــهــمــه الـــســـلـــطـــة بــعــد.  ثــ
ــنـــزلـــون إلــى  هـــــؤلاء الـــذيـــن نـــزلـــوا ويـ
قـــلـــب بــــيــــروت، مـــنـــذ عـــشـــريـــن يـــومـــا، 
ليسوا مادة للتجاذب أو للاستثمار. 
هؤلاء صامدون في الساحات لأنهم 
. ولأنهم كذلك، تجدهم 

ّ
أصحاب حــق

كــلــمــا قــيــل إن انــتــفــاضــتــهــم خــمــدت، 
يتجددون.

هـــــؤلاء يــثــقــون بــأنــهــم لـــن يــخــرجــوا 
من الشارع، وإن قرر سعد الحريري 
ــزء مـــن الــنــاس  إيـــهـــام نــفــســه بـــأنـــه جــ
ــفـــضـــن، مـــغـــمـــضـــا عـــيـــنـــيـــه عــن  ــتـ ــنـ المـ
ــتــــفــــضــــون ضــــده  ــنــ حـــقـــيـــقـــة أنـــــهـــــم يــ

ــيـــس الــســلــطــة  تـــحـــديـــداً، بـــوصـــفـــه رئـ
الــحــريــريــة  ــــث  أولًا، ووريـ الــتــنــفــيــذيــة 
السياسية ثانياً. وهؤلاء لن يخرجوا 
من الشارع لأن »بيّ الكل« وجد بهم 
ــــن، فـــاتـــهـــم أن »أبــــاهــــم« 

ّ
أبــــنــــاء ضــــال

ســبــقــهــم إلــــى المـــطـــالـــب والـــشـــعـــارات. 
وهــــــــؤلاء لــــن يـــخـــرجـــوا مــــن الـــشـــارع 
لأن »حـــــزب الـــلـــه« اعــتــبــر لــبــرهــة أن 
وجـــودهـــم فـــي الـــشـــارع يـــوقـــظ مـــارد 
ين 

ّ
الانتهازيين ويحرك جيش المنقض

عــلــى المــقــاومــة. وهــــؤلاء لــن يخرجوا 

»البلد« تفيض بأهلها 

ت لو تحضن العالم
ّ

كارين هلال... »طفلة« ود
محمد نزال

تلك  تروقها  لا  تقليديّة.  نسويّة  ليست 
الصورة النمطيّة. أكثر مِن ذلك، سلوك 
لكن،  يستفزّها،  السطحيّة«  »النسويّة 
ــــك هــمّــهــا  فـــي مــطــلــق الأحـــــــوال، لــيــس ذل
للفقراء  للكادحين،  للعمّال،  »الآن  الآن... 
الطبقي،  الحقد  لتأجيج  والمــســحــوقــن، 
 ذلـــــك وأكـــثـــر 

ّ
ــال، لـــكـــل ــ ــرجــ ــ ــ لــلــنــســاء وال

ــا ورفـــاقـــي هــنــا«. فــي ســاحــة ريــاض  أنـ
واسمها  أمـــس،  ليل  التقيناها  الــصــلــح، 
بــالــكــاد نسمع صوتها،  هـــال.  كــاريــن 
المبحوح مِن الهتاف، وعلى وقع الأهازيج 
الــتــي اقتحمت،  الــفــتــاة  حــولــنــا. تلك هــي 
المصارف في  مع رفاقها، مقرّ جمعيّة 
ــوم الــجــمــعــة المـــاضـــي.  ــيـــروت يــ ــط بـ وســ
كانت نجمة المشهد. أربعة شبّان وفتاة. 
كم واحد قال علناً، أو في سرّه، انظروا 
الممتلئة  عاماً،  الـ 22  ابنة  بنت«.  »معهم 
، والــغــضــب مِــن قبل الأمـــل وبــعــده، 

ً
أمـــا

حريصة على كسر، في جملة ما تود 
تكسيره، تلك الصورة النمطيّة الأخرى 
تعلم جيّداً كيف  اللبنانيّة«.  »البنت  عن 
يــنــظــر بــعــض الـــخـــارج إلـــى الــلــبــنــانــيّــات، 

وتعلم، أيضاً، كيف »روّج الإعــام لتلك 
ــورة«. تــنــضــم كـــاريـــن الـــيـــوم إلــى  ــ ــــصـ الـ
»الكونغ فو«  ملك علويّة، صاحبة ركلة 
الــشــهــيــرة، الــتــي أصــابــت بــهــا »حــضــن« 
ــر أكــــــرم شـــهـــيّـــب مــطــلــع  ــ ــــوزيـ ــق الـ ــرافــ مــ

الانتفاضة.
كارين عملها  تركت  أشهر،  أربعة  قبل 
مِن  صُــرِفــت  لا،  »كبابجي«.  فــي مطعم 
إذلال،  بــمــحــاولــة  دفــعــا،  دُفِــعــت  عملها. 
تــركــت جامعتها  كــانــت  تــتــرك.  لجعلها 
ــمَ  ــ ــلــعــمــل. لِ ســـابـــقـــا نــتــيــجــة حــاجــتــهــا ل
صُرِفت؟ ممنوع على العمّال في المطعم، 
السابق  الحكومة  رئيس  يُــشــارك  الــذي 
السنيورة في أسهمه، أن يحملوا  فــؤاد 
عقوبتها حسم  كانت  هواتفهم.  معهم 
5 أيّام عمل منها. فعلوا ذلك مع 7 عمّال 
وباسمهم،  باسمها  انتفضت  آخــريــن، 
عوا 

ّ
لم تسكت، خاصّة بعدما رأتهم وق

على أوراق مكتوبة بالإنكليزيّة. تعرف 
يــزال ما  اللغة. لا  ــهــم لا يجيدون تلك 

ّ
أن

حــصــل معها هــنــاك غــصّــة فــي قلبها. 
ــراغ. تلك  مِـــن فــ الــحــقــد الطبقي  لا يــولــد 
ك كــاريــن تــردّدهــا. 

ّ
المــفــردة الــتــي لا تنف

إسقاط  مجرّد  مِــن  أبعد  المسألة  هكذا، 

ــن اســتــقــالــة  ســلــطــة ســيــاســيّــة، أبـــعـــد مِــ
حكومة، ومثل كارين الآلاف في الشارع 
»السيستم«  عــلــى  يــحــقــدون  وخـــارجـــه، 
الــذي يسوّر حياتهم. آلاف الشبّان في 
الـــطـــرقـــات، وخـــارجـــهـــا، يــحــقــدون على 
الموت الذي يُقدّم إليهم على شكل حياة، 
عة. في شوارع لبنان 

ّ
وظيفة، عبوديّة مقن

»معارضة سياسيّة«  مِن  أعمق  ما هو 
ــهــا 

ّ
الــفــتــاة أن الــتــقــلــيــدي. تــعــرف  بالمعنى 

أمــام  الــشــكــوى  بـــاد لا تنفع فيها  فــي 
ــهــا 

ّ
الــقــضــاء، ضـــدّ مــؤســســة نـــافـــذة، وأن

بلت 
ُ
ـــد... هــذا إن ق

ّ
المـــؤك خــاســرة بحكم 

.
ً
مِنها في الأصل شكلا

الجنوبيّة،   
ّ

الجل ابنة قرية عرب  كارين، 
ــهــا بذلك 

ّ
قــضــاء صــيــدا، مــاركــســيّــة لأن

»عثرت« على نفسها. ثوريّة، مع العنف 
الثوري، تقول، رغم ما ينضح مِنها مِن 
والديها  مع  تعيش  طفوليّة.  »قفشات« 
الإيجار في  وما  بالإيجار،  بيروت،  في 
الــبــطــيء؟ ضربت،  بــادنــا إلا قتل على 
ــهــا 

ّ
مــع رفــاقــهــا، جمعيّة المــصــارف »لأن

ــال فــي لــبــنــان«.  تــرمــز إلـــى ثــقــل رأس المـ
بــوضــوح، لا بقناع »جــوكــر« أو ســواه، 
ـــنـــا لسنا 

ّ
تـــقـــول: »عــلــيــهــم أن يــعــرفــوا أن

السلميّة فقط، لا نعارض  مِن جماعة 
السلميين طبعاً، وها نحن نشاركهم، 
ــرون لأن  ــ ــاضـ ــ ــــكــــن أيــــضــــا نـــحـــن حـ ول
ـــصـــدم مِــنــهــا 

ُ
نـــصـــدم الــسُــلــطــة كــمــا ن

ــنــا لسنا 
ّ
أن يــوم. عليهم أن يعلموا   

ّ
كــل

ــا ونـــــقـــــرأ، لــســنــا  ــ ــرأنـ ــ جـــهـــلـــة، نـــحـــن قـ
هــنــا لنقضي وقــتــا مــســلــيّــا وحــســب. 
روزا  ليست  ــا«. 

ّ
مِــن يخافوا  أن  عليهم 

لــوكــســمــبــورغ، طــبــعــا، لــكــن أيّ وعــي 
رون أكثر مِن 

ّ
طبقي كان ينشده المنظ

ذلك؟ هي ليست أكثر أعضاء »الحركة 
ــهــا، 

ّ
ــة لــلــتــغــيــيــر« ثـــقـــافـــة، لــكــن الــشــبــابــيّ

وهـــذا مــا يشهد الآخــــرون لها بــه، مِن 
المستعدّين  الصادقين  المندفعين  أكثر 
لــلــتــضــحــيــة. كـــانـــت حـــاضـــرة لــتــمــوت، 
ــيـــر، تــقــولــهــا وهــي  فـــي »الــســطــو« الأخـ
في كامل وعيها. كانت تعرف أنّ هذا 
يمكن أن يحصل، وأقدمت، وهي التي 
ة إلا صبيحة اليوم 

ّ
لم تعلم بأمر الخط

ــتِ جــاهــزة؟ نــعــم، قــالــت،  نــفــســه. هــل أنـ
هرولت ملتحقة.

والــدهــا غير حــزبــي، كــان فــي السابق 
ـــف فـــي المـــرفـــأ. 

ّ
ــيـــوم مـــوظ فـــتـــحـــاويّـــا، الـ

الاســـتـــشـــهـــاديّـــة ســـنـــاء مــحــيــدلــي ابــنــة 
خـــالـــه. والـــدتـــهـــا تــشــاركــهــا الــحــضــور، 
ــا، فـــي ســاحــة الاعــتــصــام وســط  يــومــيّ
ــــدة كــــان شــيــوعــيّــا.  ــــوال ــروت. والــــد ال ــيـ بـ
نحو  قبل  طبقيّاً،  الفتاة،  وعــي  انفجر 
أربــع ســنــوات مــع تــكــدّس النفايات في 
شــــوارع بــيــروت. لــم يعلم كــثــيــرون كم 

اللحظة مفتاحيّة في تاريخ  كانت تلك 
هـــذه الــبــاد. لــو يعلمون أنّ هــنــاك مَــن 
ــاط والــــخــــروج بلا  ــبــ انـــتـــحـــر، إثــــر الإحــ
هــاجــر ويعيش  مــع  هــنــاك  وأنّ  نتيجة، 
اليوم بشكل »غير شرعي« في أوروبا، 
وأنّ  الـــكـــحـــول  أدمــــــن  ــن  ــ مَـ ــاك  ــنـ هـ وأنّ 
تعرفهم  الــثــاثــن.  دون  ــهــم 

ّ
وكــل وأنّ... 

كارين، ونعرفهم. ترمق تمثال رياض 
مناهج  على  »الثورة  تقول:  ثم  الصلح، 
ه كذب. 

ّ
التاريخ في مدارسنا أيضاً. كل

خبرنا 
ُ
ت كـــذب«.  ه 

ّ
كل أنّ  وعرفنا  قــرأنــا 

ـــهـــا، لــولا 
ّ
فــجــأة أن صــوتــهــا جــمــيــل، وأن

جميلة.  أغنيّة  أسمعتنا  لكانت  البحّة، 
م. 

ّ
مهش شبه  جنبها  هاتفها  تبتسم. 

كيف لأحد أن يؤذي مثل هــؤلاء؟ هذه 
»كيف« ليست مِن النوع الذي ينتظر  الـ
إجــابــة. نــعــرف كــيــف. وهــي تــعــرف، أو 
ها هي بدأت تعرف، بدأت تعي. بعض 
الساحات، خاصّة  القائمة في  المظاهر 
في ساحة الشهداء، لا تروق لها، تقول: 
ي 

ّ
بكف وقــلــهــم  لعندهم  روح  »خــطــرلــي 

ة، لكن في النهاية 
ّ
وا عن الخف

ّ
خلص. كف

هم. هنا نحن في ساحة رياض 
ّ
هذا حق

الـــروح، انظر  الصلح، هنا الأصــل، هنا 
الحكومي.  الــســراي  مواجهة  فــي  نحن 

عموماً هذه ليس وقت الخلافات«.
أخيراً.  الساحة  فــي  مــا حصل  يؤلمها 
ـــ22 عاماً  ــ يـــوم أتـــى مَـــن اعــتــدى. ابــنــة ال
ريد أن تقفز فوق 

ُ
ها ت

ّ
تخبرنا الآتي، كأن

ما جرى، هكذا بلا مقدّمات: »أعرف أنّ 

بسلاح  مُهدّد  نصرالله  السيّد حسن 
المقاومة. كثيرون يُريدون أن ينقضوا 
الحزب شعر بخشية ما.  عليه وربّما 
ــا شــخــصــيّــا ورفـــاقـــي مـــع المــقــاومــة  أنــ
ى الموت. يلي ضربونا بالمرّة الثانية 

ّ
حت

ــدّق بعضهم  جــوعــانــن أكــثــر مــنــا، صـ
ســـرق طــعــام مِـــن الــخــيــم. فـــي الــنــهــايــة 
وناسنا«. لا  أهلنا  هؤلاء مسؤوليتنا، 
م. 

ّ
وتتكل منبراً  تعتلي  أن  لــكــاريــن  بــدّ 

لدى هذه الفتاة ما تقوله. لدى رفاقها 
ــذا صـــوت عــمــيــق يــخــرج مِــن  كــذلــك. هـ

ة هناك.
ّ
وسط بيروت. ليسوا قل

إلـــى جامعتها يــومــا.  كــاريــن ســتــعــود 
ريد ذلك. لا تعلم كثيراً عن الغد. تجيد 

ُ
ت

الإنــكــلــيــزيّــة والــفــرنــســيّــة، ونــعــم »هلق 
شكلي مــبــهــدل ولــبــســي هــيــك، بعرف 
كون غير هيك، بس هلق مش وقتها. 
هــلــق وقـــت الــتــعــب والـــعـــرق والـــشـــارع. 
بنات  مليان  مجتمعنا  الــبــنــات؟  وعــن 
ــات، بــس عــم ينظلموا إعــامــيّــا،  ــوريّـ ثـ
مــا حــدا بــضــوّي علين. مــا تخلوا حدا 
انتوا  قــوايــا،  كــونــوا  يكسر طموحكن، 
ــد وحـــــدة«. كــاريــن  ــال كــونــوا إيـ والـــرجـ
ــرســل إلــيــهــا الــصــور التي 

ُ
تــطــلــب أن ن

نفسها  تــرى  أن  ــريــد 
ُ
ت لها.  التقطناها 

التي  الكبيرة،  الطفلة  تلك  بــدت.  كيف 
لا تعلم شيئاً عن الغد، سنبحث عنها 
ـــيء، ونعطيها   شـ

ّ
يــنــتــهــي كـــل عــنــدمــا 

صورها... صور واحدة مِن أجمل ما 
أظهرته أيّام الانتفاضة.

من الشارع لا لأن حركة أمل تهدّد ولا 
لأن القوات تخادع.

أمــــــــس، كـــــــان تــــحــــدي الــــحــــشــــد أكـــبـــر 
الــــتــــحــــديــــات. فــــفــــاض وســـــــط الـــبـــلـــد 
بــالمــنــتــفــضــن. لــلــمــرة الأولــــــى، كــانــت 
الأعــــداد مــهــمــة. وقـــد انــشــغــل كــثــر في 
قــيــاس المــســاحــات، والمــقــارنــة بينها 
ــــدا. واحــــتــــفــــلــــوا  ــبـ ــ ــعـ ــ وبـــــــن مـــشـــهـــد بـ
بنجاحهم في إفراغ تظاهرة السلطة 
مــــن مـــضـــمـــونـــهـــا، بـــعـــدمـــا جــعــلــوهــا 
حافزاً لتجديد زخــم الــشــارع. كل من 
يُسأل يردد الأمر نفسه: المشهد عند 
مــفــرق بــعــبــدا كـــان مــســتــفــزاً. لا يُعقل 
حــالــيــون  ووزراء  ــواب  نــ يــتــظــاهــر  أن 
وسابقون ضد الفساد، كما لو أنهم 
ــارج الــســلــطــة. ولـــذلـــك، هــتــفــوا: »لا  خــ
إصـــــاح ولا تــغــيــيــر مـــا بـــتـــروح غير 

عالفقير«.
في البلد، يُدركون تماماً لماذا نزلوا. 
ــكــــل مـــنـــهـــم قـــضـــيـــتـــه، وهــــــــذا حــــق.  لــ
هذه  أن  على  يجمعون  كلهم  لكنهم 
أحلامهم،  ســرقــت  الــفــاســدة  السلطة 
كما أموالهم، ووجب إزالتها. هؤلاء 
ــى الـــــوهـــــم. يـــعـــرفـــون  ــرضــ لـــيـــســـوا مــ
أنـــهـــم، كــلــبــنــانــيــن، لـــم يــصــلــوا إلــى 
ة  عباء مــن  يخرجهم  الــذي  النضوج 
طــوائــفــهــم. لكنهم، مــع ذلـــك، واثــقــون 
بـــأن الــبــحــصــة رُمـــيـــت فـــي الــبــحــيــرة، 
ــد الـــوعـــي أمـــام 

ّ
وأن الــعــزيــمــة ســتــول

المــنــقــاديــن خــلــف هــالــة الــزعــمــاء. »يــا 
عليك  ضــحــكــوا  مسكين  ويـــا  شعبي 
باسم الدين«، يرددون خلف مكبرات 

الصوت.
يــحــســبــونــهــا جـــيـــداً، ويــؤمــنــون بــأنــه 
 شــــخــــص واحـــــــــد مــن 

ّ
ــــض ــفــ ــ كـــلـــمـــا انــ

ــــرب مــســمــار في 
ُ

قــوقــعــة طــائــفــتــه، ض
نعش نظام صار يأكل أبناءه. وهذا 
ــلــــون أنــــــه ســيــصــيــر  ــأمــ الــــشــــخــــص، يــ
شخصين ثم ثلاثة، ثم ستكبر بقعة 
بحجم  وتتمدد، حتى تصير  الــزيــت 
وطن. وهذا كله لم تفعله الانتفاضة. 
ولــيــســت سبباً،  نتيجة  »الانــتــفــاضــة 
والسبب هو ما أوصلت تلك السلطة 

البلاد إليه«.
فـــي وســــط الـــبـــلـــد، يــــدركــــون كـــل ذلــك 
ــــدوات وحــلــقــات  ــنـ ــ ويـــــرددونـــــه فــــي الـ
النقاش والهتافات التي تولد كالفطر 
ــداء وريـــــــاض  ــ ــهـ ــ ــشـ ــ ــــي الـ

َ
بـــــن ســــاحــــت

الصلح، مروراً بالموقف المواجه لمبنى 
الـــعـــازاريـــة. فـــي الـــعـــازاريـــة تــحــديــداً، 
ــات الــــتــــي اتــــخــــذت  ــمــــوعــ بــــــــدأت المــــجــ
ــمـــأســـس عــمــلــيــة  ـ

ُ
ــاك، ت ــنــ مـــقـــراً لـــهـــا هــ

والاقــتــصــادي  الاجــتــمــاعــي  التثقيف 
والــســيــاســي. ونــدواتــهــا تلقى قــبــولًا 
الـــتـــامـــيـــذ  مــــــن  ــيــــمــــا  لافــــــتــــــا، ولا ســ
تـــــزداد مساحتهم  الـــذيـــن  والــــطــــاب، 
في تلك الانتفاضة. من يستمع لهم، 
يـــدرك أن هـــؤلاء لــيــســوا فــي كــرنــفــال. 
هؤلاء لديهم مطالبهم، وتأمين فرص 
الــعــمــل فـــي أول الــقــائــمــة. لــكــن فــرص 
المجموعة  تــلــك  إلـــى  بالنسبة  الــعــمــل 
التي كانت تهتف في رياض الصلح 
ــا 

ّ
»يــــا عــمــال ويــــا طــــاب بــكــرا فـــي عــن

إضراب«، لا يمكن أن تأتي من سلطة 
أفــقــرت شــعــبــهــا. ولـــذلـــك، هــم يــدعــون 
إلى إسقاط »سلطة رأس المال«، التي 
دمـــــرت الــتــعــلــيــم الـــرســـمـــي وضــربــت 
الجامعة اللبنانية، وهجّرت الشباب 

وسبّبت البطالة.
ــــن »الــــــــثــــــــوار«، وبــــالــــرغــــم مــن  ــن بـ ــ مـ

انشغل كثر في قياس

المساحات والمقارنة بينها

وبين مشهد بعبدا

المقاومة أمام تحد 

شاق: التوفيق بين تبني 

المطالب الرئيسية للحراك 

وانتاج تسوية جديدة

ــــدت مـــع الـــثـــورة  ــــان ولـ إلــــى جـــانـــب أغـ
تأخذ هوية  بــدأت  المصرية، وأخـــرى 

المكان.
حاضرون  واليساريون  الشيوعيون 
الشيوعي وضع  للحزب   

ْ
لــكــن بــقــوة، 

ــنـــه الــــعــــام إن  ــيـ ــال أمـ ــ ــا. قــ ــنــ ــــاص هــ خــ
ــلــــف الــــجــــمــــاهــــيــــر، وهـــــذا  الـــــحـــــزب خــ
الــدور  لكنه ليس  واقــع على الأرض، 
الشيوعيون.  ينشده  الــذي  الطبيعي 
شــيــوعــيــة قــديــمــة تــــردد: هـــذه فرصة 
ذهــبــيــة لــلــحــزب الــشــيــوعــي الــجــاهــز 
ــيـــا وثــقــافــيــا  إيـــديـــولـــوجـــيـــا وتـــاريـــخـ
لكنه  الــجــمــاهــيــر،  لــيــقــود  وتنظيمياً 
يـــنـــكـــفـــئ إلــــــــى حــــــــــدود مـــجـــمـــوعـــات 
رفيقها  عليها  يـــردّ  المــدنــي.  المجتمع 
مبرراً: هذه ثورة غير تقليدية، ولذلك 
ترى الأحــزاب التقليدية صعوبة في 

التعامل معها.
للمناسبة، الساحة تتمكن مع الوقت 
من سلخ المجموعات »المشبوهة« أو 
المشكوك بتمويلها. في الاجتماعات 
إلــى  ــعــقــد 

ُ
ت الــتــي  القليلة  التنسيقية 

 تـــــام لــحــزب 
ٌ
جـــانـــب الــــعــــازاريــــة نـــبـــذ

أنه  المنتفضون  يعتبر  الــذي  سبعة، 
أكثر المعبّرين عن هذه الحالة الشاذة.

ــــي خــيــمــة  ــداً فـ ــ ــــديـ كــــــان الازدحـــــــــــام شـ
»مـــواطـــنـــون ومـــواطـــنـــات فـــي دولــــة«. 
شربل نحاس يخطب في الجماهير، 
مـــحـــذراً الــســلــطــة مـــن الاســـتـــمـــرار في 
سياسة شـــراء الــوقــت والمــمــاطــلــة في 
الاســـتـــمـــاع إلــــى صــــوت الـــنـــاس. ذلــك 
الوصول  سرعة  ويزيد  مرتفع  ثمنه 

إلى الهاوية.
في خيمة أخــرى، يقف طــارق متري. 
الخيام عن  لين بين 

ّ
المتنق أحــد  يسأل 

ظ على 
ّ
تتحف الــتــي  المــجــمــوعــات  تلك 

وجـــود نــحــاس ولا تجد فــي حضور 
متري ما يستفزها.

داخـــــل خــيــمــة مـــا يــســمــى »المــلــتــقــى« 
ــاذا بــعــد؟«.  ــ يــعــلــو الــنــقــاش بــشــأن »مـ
ــام مــــن يــــريــــد مــن  ــ ــ المـــنـــبـــر مـــفـــتـــوح أمـ
الانتخاب، إصلاح  قانون  المشاركين. 
ــارج  ــاذ مـــن خـ ــقـ الـــقـــضـــاء، حــكــومــة إنـ
ــزاب الــســلــطــة، انــتــخــابــات مبكرة،  أحــ
بناء دولة المواطنة… المطالب كثيرة. 
لكل مجموعة مطالبها، لكن معظمها 
كمنشورات  يــوزع  ما  منها  متشابه. 
أيــضــا. تلك المــنــشــورات تــأتــي مــن كل 
حــــــدب وصـــــــــوب، وبـــعـــضـــهـــا يــعــطــي 
لنفسه حق التكلم باسم »الانتفاضة 

الشعبية«.
مـــع ذلــــك، فــــإن الأمـــــور بــــدأت تتبلور 
أكثر، لكن ليس إلى الحد الذي ينتج 
تــنــســيــقــيــة، تمثل  أو  قـــيـــاديـــة  هــيــئــة 
ــلــــب المـــنـــتـــفـــضـــن ومــجــمــوعــاتــهــم  أغــ
ــقــــاء  ــلــ ــم. »الــ ــهــ ــاتــ ــابــ ــقــ وأحـــــزابـــــهـــــم ونــ
ــقـــابـــي« يــجــتــمــع مــع  ــنـ ــتــــشــــاوري الـ الــ
ــــوم الأربــــعــــاء.  بـــعـــض المـــجـــمـــوعـــات يـ
غلاء الأسعار صار بنداً رئيساً على 
جدول الأعمال، وهنالك أفكار كثيرة 
لمواجهته. ذلك واحد من الاجتماعات 
ــدأت تــتــكــثــف،  ــي بــــــ ــتــ الـــتـــنـــســـيـــقـــيـــة الــ
ــلـــى الـــخـــطـــوات  تـــمـــهـــيـــداً لــــاتــــفــــاق عـ

اللاحقة.
خــاصــة يـــوم أمـــس بــعــيــون كــثــر من 
الــــوراء. بل  إلــى  المنتفضين: لا عـــودة 
ــلـــى الــــعــــكــــس، حــــضــــور الـــســـاحـــات  عـ
سيزداد قوة، كلما استمرت السلطة 
ــا قـــبـــل 17  ــ ــالـــعـــمـــل وفــــــق مـــنـــطـــق مـ بـ

تشرين الأول.

)مروان طحطح(

)هيثم الموسوي(

فــي مــشــهــد رمــــزي يــعــبّــرون فــيــه عن 
ضـــــرورة شــنــق الــطــائــفــيــة والــفــســاد 
والـــحـــرب الأهـــلـــيـــة. كــثــر وجـــــدوا في 
المشهد فرصة لالتقاط الصور، لكنه 
ــدام جريمة  لــم يــنــسِ آخــريــن أن الإعــ

أيضاً.
لــهــم مـــن ينتظرهم.  الــفــنــانــون صـــار 
فــنــانــو »مـــتـــرو المــديــنــة« اتـــخـــذوا من 

ــــن الــــعــــازاريــــة  ــل بـ ــاصــ ــفــ ــارع الــ ــ ــشــ ــ الــ
آلاتهم  الــســيــارات مقراً لهم.  ومــوقــف 
المــوســيــقــيــة، كــمــا حــنــاجــرهــم، حملت 
المــطــالــب نــفــســهــا، لــكــن جــرعــة الــفــرح 

التي بثت هناك كانت أكبر.
ــل الــنــبــض  ــ ــلــــح، ظـ ــي ريــــــــاض الــــصــ ــ فـ
الانتفاضة.  أيــام  كل  مرتفعاً كما في 
ــا كــثــر  ــهـ ــيـ ــلـ ــى عـ ــ ــ ــربّ ــ ــة تــ ــ ــوريــ ــ أغـــــــــان ثــ

مقال

وليد شرارة

الانــفــجــار الــشــعــبــي الــــذي شــهــده لــبــنــان في 
القوى  الاســبــوعــن الأخــيــريــن وضــع جميع 
في  المــقــاومــة،  فيها  بما  الفاعلة،  السياسية 
مـــأزق صــعــب. مــن المــفــيــد الــتــذكــيــر بــدايــة أن 
الأسباب العميقة والبنيوية التي أفضت الى 
النيوليبرالية  السياسات  هي  الانفجار  هــذا 
التي اعتمدتها الفئات الحاكمة في لبنان منذ 
يؤيد  اليوم  وبعضها  الأهلية،  الحرب  نهاية 
من دون خجل »مطالب الشعب«، وأن المقاومة 
الانفجار  أن  وبــمــا  مسؤوليتها.  تتحمّل  لا 
للبعض  يــحــلــو  كــمــا  ــــحــــراك  ال أو  الــشــعــبــي، 
 وقوى اجتماعية واسعة 

ً
تسميته، يضمّ كتلا

ومــتــعــددة، لــهــا مــصــالــح وتــطــلــعــات مختلفة 
وأحــيــانــا مــتــنــاقــضــة، كـــان مــن الطبيعي أن 
تتعدد الآراء حول خلفياته ومآلاته المرجوة. 
والنهب  الــفــســاد  أن  عــلــى  الآراء  هـــذه  تجمع 
المنظم للثروة الوطنية هما بين أبرز العوامل 
التي أوصلت البلاد الى حافة الانهيار المالي 
تحديد  على  تختلف  لكنها  والاقــتــصــادي، 
التي  والسياسات  الرئيسية  الأطــراف  هوية 
ســمــحــت بــتــعــاظــم الــفــســاد والـــنـــهـــب، وعــلــى 
دور الــعــوامــل الــخــارجــيــة فــي انــتــاج الــوضــع 
الجدد« يسارعون  »الثوريين  الحالي. بعض 
الـــى ابــــداء »مــلــلــهــم« مــن الــتــذكــيــر بــمــا يــدور 
فــي الاقــلــيــم مــن صـــراع مستعر بــن محور 
الاسرائيلي   - الأميركي  والتحالف  المقاومة 
الى ان هذا  - السعودي، وضــرورة الالتفات 
الــصــراع، ومــا يتخلله من استهداف متعدد 
ــه لــلــمــقــاومــة فــي لــبــنــان، هــو جـــزء من  الأوجــ
الدائرة  التطورات  يحكم  الــذي  العام  السياق 
فــي لــبــنــان، بــمــا فــيــهــا الـــحـــراك الاجــتــمــاعــي. 
ــواقـــع واحــــد ولا يــمــكــن تــجــزئــتــه الـــى أحــد  الـ
أي  الحقيقة،  لــكــن هـــذه  ابــعــاده دون الآخــــر. 

وحدة الواقع، تصح ايضا بالنسبة للمقاومة 
وحلفائها الفعليين الذين ركزوا على المسألة 
ــع الــعــدو  الــوطــنــيــة والــتــنــاقــض الــرئــيــســي مـ
الــخــارجــي، مــع مــا يترتب على هــذا التركيز 
الشعبي  الانفجار  أعباء ضخمة، فجاء  من 
والاجتماعية  الاقتصادية  المسألة  ليفرض 

على جدول أعمالهم.
تربط  الوطني كانت  التحرر  معظم حركات 
بـــن انـــجـــاز الاســـتـــقـــال الــوطــنــي والــتــغــيــيــر 
ــتـــمـــاعـــي  ــادي والاجـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــيـــاســـي والاقـ الـــسـ
شعار  وكــان  الشعبية،  الأغلبيات  لمصلحة 
»الأرض لمن يحررها« أوضح تعبير عن هذا 
الأمر. لا حاجة للتذكير بالظروف والتعقيدات 
ــيـــة - الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــيـــاسـ ــيـــة والـــسـ ــتـــاريـــخـ الـ
ــتـــازم في  ــتــي مــنــعــت الـ والــجــيــوســيــاســيــة ال
ــة الاحــــتــــال والــتــغــيــيــر  ــاومـ ــقـ لـــبـــنـــان بــــن مـ
بين  تسوية  الــى  وقـــادت  الداخلي  السياسي 
المقاومة وأقطاب نظام المحاصصة الطائفية 
الــلــبــنــانــي، أتــاحــت لــأولــى الــتــفــرغ لمعركتها 
الــعــدو الاســرائــيــلــي. لا شك  الرئيسية ضــد 

أن اغتيال الرئيس رفيق الحريري وما تلاه 
من انسحاب ســوري قد أدى الــى مزيد من 
الداخلي، ولكن  الشأن  المقاومة في  »تــورط« 
ــاه. استند  ــ عــلــى قـــاعـــدة مــنــطــق الــتــســويــة ايـ
بالخيارات  المقاومة  تسليم  الــى  المنطق  هــذا 
ــع بــعــض  ــ ــة، مـ ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ ــة والاجــ ــاديــ ــتــــصــ الاقــ
الاعتراضات التي اعتمدتها الفئات الحاكمة 
ــبــــاد مـــقـــابـــل تـــأمـــن الأخــــيــــرة لمــظــلــة  ــ فــــي ال
سياسية لدور الأولى كقوة رادعة لاسرائيل 
ولمراكمتها للمقدرات في مواجهتها. عملية 
مراكمة القدرات العسكرية والصاروخية من 
اليه في  تنتمي  الــذي  والمــحــور  المقاومة  قبل 
الآن  المستعرة  المواجهة  جوهر  هــي  الاقليم 
- الاسرائيلي  الأميركي  التحالف  بينه وبين 
مآلات  أن  القول  في  مبالغة  لا  السعودي.   -
ومستقبل  المــواجــهــة ستحدد مصائر  هــذه 
اللبناني،  الــشــعــب  المــنــطــقــة، ومــنــهــم  شــعــوب 
لأن نــجــاح مــحــور المــقــاومــة فــي الاســتــمــرار 
بــتــطــويــر قـــدراتـــه الــعــســكــريــة والــصــاروخــيــة 
وما ينجم عنه من تحول في موازين القوى 
لغير مصلحة اسرائيل سيعزز القدرة على 
الــحــد مــن دور الــعــامــل الــخــارجــي الـــذي كان 
العقبة الأســاســيــة فــي وجـــه اســتــقــال دول 
المنطقة وتحكمها بمقدراتها ونهضتها في 
الــعــقــود المــاضــيــة. وتــحــاول اســرائــيــل الــيــوم، 
حسب ما كشفه بــاراك رافيد، مراسل قناة 
13 الاســرائــيــلــيــة، اســتــغــال الــوضــع الحالي 
ــن الــــولايــــات المــتــحــدة  ــبــنــان والـــطـــلـــب مـ ــي ل فـ
الغربية الأخرى تجميد مساعداتها  والدول 
ــم تـــقـــم بــتــفــكــيــك مــصــانــع  ــ ل لــحــكــومــتــه اذا 
الصواريخ الدقيقة المزعومة التي بناها حزب 

الله.
 لكن هــذه المواجهة المصيرية تــدور في ظل 
دخـــول الــــدول الــقــطــريــة فــي الاقــلــيــم، ومنها 
الأزمــة  اللبنانية، في طــور متقدم من  الدولة 
العوامل  من  جملة  تضافر  بفعل  الوجودية 
الفئات  طبيعة  بينها  والــداخــلــيــة  الــخــارجــيــة 
التي »سطت« عليها. الانفجار الشعبي في 
لبنان ناجم عن استشعار قطاعات واسعة 
مـــن الــشــعــب لـــهـــذه الأزمــــــة الـــوجـــوديـــة ومــا 
بالنسبة  كــارثــيــة  آثـــار  مــن  عليها  سيترتب 
ــز هـــــذا الانـــفـــجـــار أســـــس الــتــســويــة  لـــهـــا. هــ
الـــتـــي ســاهــمــت المـــقـــاومـــة بــصــيــاغــتــهــا منذ 
ــنـــوات واســتــقــالــت الــحــكــومــة الــتــي  ثــــاث سـ
نــتــجــت عــنــهــا. المــقــاومــة تــجــد نــفــســهــا أمـــام 
المطالب  تبني  بــن  التوفيق  تحد شــاق وهــو 
في  والمــشــاركــة  الشعبي  لــلــحــراك  الرئيسية 
الـــى تشكيل  انــتــاج تــســويــة جــديــدة تفضي 
الاستمرار  البلاد. قدرتها على  حكومة في 
بــالــقــيــام بـــدورهـــا الاســتــراتــيــجــي مــشــروطــة 
لدرجة كبيرة بنجاحها في التوفيق المذكور. 
والقطاعات  الوطنية  السياسية  القوى  لكن 
ــراك هـــي من  ــحــ ــ ــة فـــي ال ــاركـ الــشــعــبــيــة المـــشـ
نجاح  فــي  مصلحة  صاحبة  ايضا  جهتها 
المقاومة بهذه المهمة. ليس للقوى والقطاعات 
المشار اليها اليوم القدرة على احداث تغيير 
ســيــاســي واقــتــصــادي - اجــتــمــاعــي جــذري 
فـــي لــبــنــان بــســبــب مـــيـــزان الـــقـــوى الــداخــلــي 
والـــســـيـــاق الاقــلــيــمــي. لــكــن قــيــام شــكــل من 
بينها  الأدوار  وتــقــســيــم  الــتــحــالــف  أشـــكـــال 
وبــن المــقــاومــة، الــحــراك يضغط فــي الشارع 
ــل مــؤســســات  ــ ــة تــضــغــط مـــن داخـ ــاومـ ــقـ والمـ
يسمح  قــد  الشعبية،  المــطــالــب  لتلبية  الــدولــة 
ــتـــزاع الـــقـــدر الأعـــلـــى مـــن المـــكـــاســـب من  ــانـ بـ
الفئات المسيطرة. مصلحة المقاومة والحراك 
بناء جبهة وطنية عريضة لانفاذ  تقتضي 
مــطــالــب الــشــعــب مـــن جــهــة، والـــحـــفـــاظ على 

السلاح الذي يحمي لبنان من جهة أخرى.

المقاومة وقضية التغيير 

السياسي والاجتماعي الداخلي
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بورتريه

الاكــتــظــاظ الــشــديــد، تجد مــن يعتذر 
السيجارة،  عقب  رمــى  متظاهر  مــن 
ــنـــاء دعـــوتـــه إلــــى رمــيــهــا فـــي سلة  أثـ
ننظف  الــذيــن  نحن  »لأنــنــا  المهملات 
ــن صـــورتـــنـــا«.  وصـــــــورة الـــســـاحـــة مــ
ــبـــل المـــشـــنـــقـــة إلـــى  ــــس، أضــــيــــف حـ ــ أمـ
ت من منصة، 

ّ
المشهد. ثلاثة حبال تدل

الناشطون،  مشانقها  على  يــتــداور 



هديل فرفور

ــارف حـــالـــيـــا عــــن فــتــح  ــ ــــصـ تــمــتــنــع المـ
اعـــــتـــــمـــــادات بـــــــالـــــــدولار لمــــســــتــــوردي 
ما  الــطــبــيــة،  والأدوات  المــســتــلــزمــات 
ــة الــتــي تعصف  ــ يُــنــبــئ بــتــفــاقــم الأزمـ
بــالــقــطــاع الاســتــشــفــائــي مــنــذ أشــهــر، 
ــســتــشــفــيــات 

ُ
ــة الم ــابـ ــقـ ــيــــس نـ ــق رئــ ــ وفــ

سليمان هـــارون. وهــذا يعني عملياً 
ــــذه المــــعــــدّات،  ــا ارتــــفــــاع أســــعــــار هـ ــ ــ إمّ
ــي تـــكـــبـــيـــد المـــــرضـــــى كــلــفــة  ــالــ ــتــ ــالــ وبــ
إضــافــيــة نــتــيــجــة لــجــوء الــتــجــار إلــى 
ــرافــــن  شـــــــــراء الـــــــــــــــدولارات مـــــن الــــصــ
و»السوق الــســوداء«. أو انقطاع هذه 
ستشفيات 

ُ
الم ف 

ّ
توق نتيجة  الأدوات 

 تراكم 
ّ

فــي ظــل عــن تسديد فواتيرها 
الديون المستحقة لها على الدولة.

 المخزون 
ّ
»الأخبار« أن هارون أوضح لـ

ر 
ّ
الحالي للمُستلزمات الطبية المتوف

لبنان  فــي  ستشفيات 
ُ
الم معظم  لـــدى 

ــبّـــي احـــتـــيـــاجـــات الـــســـوق،  ــلـ ــكــــاد يُـ »يــ
انقطاعاً في  أن نشهد  ــع 

ّ
المــتــوق ومــن 

 
ّ

كــثــيــر مـــن الأدوات الــطــبــيــة، فـــي ظــل
ــة الــراهــنــة«، مُــشــيــراً إلــى  تــفــاقــم الأزمــ
»أنــنــا أمــام أزمــة خطيرة وفعلية في 
ــقــبــلــن مــا لــم يــتــم تـــدارك 

ُ
الــشــهــريــن الم

الوضع«.
الأدوات  ـــســـتـــلـــزمـــات 

ُ
الم ــذه  ــ هـ وتـــشـــمـــل 

الجراحية والسماعات الطبية وأعمدة 
المصل والأســرّة وبعض السوائل مثل 
وأقنعة  ــطــهّــرات 

ُ
والم الكحولي  المحلول 

ــيـــجـــن والمـــلـــبـــوســـات الــطــبــيــة  الأوكـــسـ
ــم 

ّ
ــعــق

ُ
ــادات الـــجـــرح والــــشــــاش الم ــمــ وضــ

ــــر  والإبَـ الأولـــيـــة  الــتــشــخــيــص  وأدوات 
وأجــــهــــزة الأوكـــســـيـــجـــن. كـــمـــا تــشــمــل 
ــة ومُـــســـتـــلـــزمـــات  ــ ــعـ ــ ــبـــرات والأشـ ــتـ المـــخـ
عــــــيــــــادة طــــــب الأســـــــنـــــــان والأمــــــصــــــال 
والـــــــقـــــــفـــــــازات الــــطــــبــــيــــة والــــخــــيــــطــــان 

والجبصين وغيرها.
 
ّ
أن أوضـــحـــت  الــصــحــة  مـــصـــادر وزارة 
ــســتــلــزمــات الــطــبــيــة ومــــا هـــو بحكم 

ُ
الم

الـــــــــدواء لــــم تــــدخــــل ضـــمـــن اعـــتـــمـــادات 
لبنان  مــصــرف  الــتــي لحظها  ــة  ــ الأدويـ
مــلــيــون  مـــلـــيـــار و400  بــنــحــو  )قـــــــدرت 
هــــذه  ــاع  ــ ــطـ ــ ــقـ ــ انـ بــــــــأن  ــلــــمــــا  عــ دولار(، 
ستلزمات، وفق عدد من المختصّين، 

ُ
الم

 
ّ
 أهمية عن انقطاع الأدوية، »لأن

ّ
لا يقل

الهدف من توفر معظمها في الأساس 
له  العناية  المريض وتأمين  هو رعاية 
الأمـــراض  انتقال  مــن  يقيه  آمــن  بشكل 

ويساعده على العلاجات«.
رتقب للأسعار إلى 

ُ
ويعود الارتفاع الم

أن امتناع المصارف عن فتح اعتمادات 
ــــى لــجــوئــهــم إلـــى  لــلــتــجــار ســــيــــؤدي إلـ
ــرافـــــن  ــ ــن الـــــصـ ــ ــ شـــــــــــراء الـــــــــــــــــــدولارات مـ

و»الــســوق الــســوداء«، مــا يعني تكبيد 
ــفـــيـــات، وبـــالـــتـــالـــي المــــرضــــى،  ـــســـتـــشـ

ُ
الم

ــلــــفــــة الـــــــفـــــــارق فــــــي ســــعــــر الـــــصـــــرف.  كــ
 هذه 

ّ
بــأن »الأخــبــار«  فيد معلومات 

ُ
وت

التحركات  انـــدلاع  قبل  بــدأت  المعضلة 
الاحـــتـــجـــاجـــيـــة، لــكــنــهــا لــــم تـــكـــن بــهــذا 
إذ كانت بعض المصارف  »الوضوح«، 
ــر بــالــتــعــاون مع  »تــتــحــايــل« عــلــى الأمــ
بعض الشركات عبر »نصحها« بشراء 

الــدولارات من السوق السوداء أو عبر 
فرض سقف للاعتمادات.

أمّا بالنسبة إلى »سيناريو« الانقطاع 
بعجز  مرتبط  فهو  للمعدّات،  رتقب 

ُ
الم

ــســتــشــفــيــات عــــن تــســديــد 
ُ
كــثــيــر مــــن الم

ــا بــــســــبــــب عــــــــدم تــحــصــيــل  ــ ــرهـ ــ ــيـ ــ ــواتـ ــ فـ
الــزبــون الأساسي  الــدولــة،  أموالها من 
لها )ســواء من خلال وزارة الصحة أو 
تــعــاونــيــة مــوظــفــي الــدولــة أو الأســـاك 
العسكرية(. إذ وصلت الديون المتراكمة 
ستشفيات في 

ُ
الم الدولة لمصلحة  على 

الــنــصــف الأول مــن الــعــام الــجــاري الــى 
يبلغ  فــيــمــا  دولار،  مــلــيــون   464 نــحــو 
المتراكمة  للديون  الإجــمــالــي  المجموع 

نحو مليار و300 مليون دولار. 
رت 

ّ
حــذ قد  ستشفيات 

ُ
الم نقابة  وكانت 

ــة المــالــيــة  ــ مــنــذ أشـــهـــر مـــن تــفــاقــم الأزمــ
ــلـــى الـــقـــطـــاع  ــا عـ ــهـ ــاتـ ــيـ ــداعـ وتــــعــــاظــــم تـ
ــا إلـــى  ــهـ ــتـــت يـــومـ ــفـ الاســـتـــشـــفـــائـــي. ولـ
 الفيل 

ّ
ستشفيات في سن

ُ
إقفال أحد الم

 
ً
ــا فــــي الـــعـــجـــز، فــضــا بــســبــب وقـــوعـــهـ

عـــن إقـــفـــال أقـــســـام الـــســـرطـــان فـــي عــدد 
 
ّ
ــــى أن ـــســـتـــشـــفـــيـــات، واشــــــــارت إلـ

ُ
مــــن الم

ــن أصــل  هـــنـــاك عـــشـــرة مُــســتــشــفــيــات مـ
127 متأخرة عــن دفــع فواتير مــورّدي 

الأدوية.
المـــأزوم يبدو متجهاً إلى  هــذا الوضع 
مزيد من التفاقم، وخصوصاً بالنسبة 
ستشفيات التي تعتمد إيراداتها 

ُ
الى الم

ــة. وعـــلـــمـــت  ــنــ ــامــ ــلــــى الــــجــــهــــات الــــضــ عــ
في  كبيرة  مُستشفيات   

ّ
أن »الأخــبــار« 

بيروت أقفلت أخيراً عدداً من أقسامها، 
فــيــمــا لـــجـــأ بــعــضــهــا إلـــــى »تــقــســيــط« 
مرضين، 

ُ
رواتب الموظفين والأطباء والم

ــا إلــــى  ــهـ ــنـ  عـــــن تـــــوجّـــــه عـــــــدد مـ
ً
فــــضــــا

كلفة 
ُ
الم العمليات  إجـــراء  عــن  الامــتــنــاع 

وبحسب  الصحة.  وزارة  حساب  على 
ستشفيات 

ُ
المعلومات، يقوم عدد من الم

»تقنين« نفقاتها  ة لـ
ّ
حالياً بوضع خط

ومن ضمنها آلية تسديد الرواتب في 
ــقــبــلــة. فــيــمــا قــالــت مــصــادر 

ُ
الــفــتــرات الم

الوزراة إن الاعتمادات المرتبطة بأموال 
وزارة  قبل  من  مرصودة  ستشفيات 

ُ
الم

مــتــوقــف على  الأمــــر  أن   
ّ

»إل الــصــحــة، 
وزارة المال«.

المخزون الحالي 

ستلزمات 
ُ

للم

الطبية في معظم 

ستشفيات يكاد 
ُ

الم

ي احتياجات السوق
ّ
لب

ُ
ي

نقولا ناصيف

في السنوات الاخيرة فاخر ميشال اده بأنه يقاوم ثلاثة 
سرطانات تنهش جــســده. كــان يتحدث عــن هــذا المــرض 
العضال كأنه يتسلى، ويقلل من جدية فتكه، كأنه يغلب 
واحداً بعد آخر. هذا الرجل لم يحسب مرة حساباً للموت. 
حينما بلغ الثمانين قال انه لا يزال شاباً، وقليلة عليه مئة 
سنة. في التسعين، بمرح مماثل واستخفاف، عاود الكلام 
ان ارغمه تعب جسده في الاشهر المنصرمة  الى  نفسه، 
على ملازمة السرير والانقطاع عن استقبال احد. انطفأ 
البارحة قبل ثلاثة اشهر من بلوغه الثانية والتسعين. ما 
لي  اتيح  فترات متقطعة،  بين عامي 2011 و2016، على 
تسجيل ما يزيد على سبع ساعات في مسار سياسي 
في محاولة عبثية لاقناعه بتدوين مذكراته. بيد انه ارجأ 
القرار من غير ان يستبعده، ثم اثقل المرض الوطأة عليه. 
حجته فــي احجامه عــن تــدويــن مــذكــراتــه: »إمــا اكتب كل 
شيء او لا اكتب شيئاً. ثمة ما يقتضي ان لا يُكتب. فكرت 
في الامر مراراً ثم ترددت. اذا كتبت كل شيء سأتسبب 

في مشكلات لكثيرين«.
ينتمي اده الى ثلاثة اجيال سياسية قلما اتيحت لنظير له، 
كان لاعباً فيها بأدوار متفاوتة: الحقبة الشهابية مذ عرف 
عن قرب الرئيس فؤاد شهاب، حقبة الحرب اللبنانية التي 
طرحت اسمه للرئاسة مراراً، حقبة ما بعد اتفاق الطائف. 
ــعــزى فــقــرة فــي مــســودة اتــفــاق الطائف 

ُ
الــيــه هــو بــالــذات ت

الا  الدستوري،  بالمجلس  الدستور  تفسير  قالت بحصر 
ان البرلمان شطبها وحصرها به. كان يسره على الدوام 
التحدث عن نجاحاته المهنية مذ تخرج في كلية الحقوق 
في جامعة القديس يوسف عام 1948 مع رفيقي عمره 
ودفعته الياس سركيس ورينه معوض، وهو اصغرهما. 
اليافي  عبدالله  الرئيس  مكتب  في  بداية  ومعوض  تــدرج 
قبل ان يذهب معوض الى مكتب حميد فرنجيه وهو الى 
مكتب كميل اده، وفي عام 1951 استقل بمكتب خاص 
السكك  فــي مصلحة  الادارة  فــاخــتــار  امـــا ســركــيــس  بـــه. 
الحديد، قبل انتقاله الى سلك القضاء وتعيينه في ديوان 
المحاسبة. سركيس ومعوض صارا رئيسين للجمهورية. 
الاول قتله المرض من فرط ما انهكته الولاية، والثاني قتلته 
رئاسته ولم يكن امضى 17 يوماً فيها. يعقب ميشال اده: 

»كتر خير الله. بعدني طيّب. الحياة بتضحّك. غريبة؟«.
كــثــيــرة هــي المــــرات الــتــي يـــدق فيها عــلــى الــخــشــب عندما 
الشخصي ونجاحاته. كذلك  وامانه  يتحدث عن صحته 

يفعل عندما يأتي على تقدمه في السن.
للرئاسة: 1982،  رح اسمه ثماني مرات مرشحاً جدياً 

ُ
ط

 الى اقتراح 
ً
1988، 1989 )مرتان(، 1998، 2007، وصولا

اسمه مرتين عامي 2014 و2016 ابان الشغور الرئاسي 
كــرئــيــس انــتــقــالــي لـــولايـــة قــصــيــرة فـــي ســنــتــن، فــرفــض 
ولاية  ثلث  ورفضه  السن  في  تقدمه  بحجتين:  متسلحاً 
انتخابه ثلاث مــرات، واسرائيل  رئيس. عارضت دمشق 
مــرة واحـــدة. في كل مــرة ينقضي الاستحقاق من دونه 
ــه الــرئــيــس ســركــيــس للمرة  يــتــذكــر الــعــبــارة الــتــي قــالــهــا ل
الاولى عام 1982 بعدما تيقن من انتخاب الرئيس بشير 

الجميل: »الرئاسة مرقت من تحت منخارك«. 
المرة الاولــى عُيّ وزيــراً كانت عام 1966 وكان في مركز 
عمله في افريقيا. في المــرة الثانية عام 1980 كان هناك 
ايضاً. المرة الثالثة عام 1992 والرابعة عام 1995. لم يشأ 
لطلب  استجابة   1996 عام  النيابية  للانتخابات  الترشح 

الــرئــيــس رفــيــق الـــحـــريـــري، عــنــدمــا عـــزم عــلــى خــوضــهــا. 
طلب منه الانضمام الى لائحته في بيروت دائرة واحدة، 
فــاعــتــذر. اســتــنــجــد الــحــريــري بــنــائــب الــرئــيــس الــســوري 
ــــذي خــابــر اده ودعــــاه الـــى غــــداء في  ــدام ال عــبــدالــحــلــيــم خــ

دمشق في حضور الحريري. 
للفور بادره خدام: »مبروك سلفاً«.

سأله عما يقصد؟
ردّ: »انــتــخــابــات بــيــروت مــع ابــو بــهــاء. سنعطيك اصــوات 
ــوات  ــن عـــنـــدك اصــ ــبــــاش والاكــــــــراد والمــجــنــســن، ومــ الاحــ

الموارنة«.
 ســوريــا 

ً
المــــرة الاولـــــى زار دمــشــق كـــي يــلــتــقــي مـــســـؤولا

كبيراً كان في عداد وفد وزاري ترأسه الحريري، لتوقيع 

العالي  والتعليم  للثقافة  واده وزيــراً  البلدين،  اتفاقات بين 
عام 1992. استقبل الرئيس حافظ الاسد الوفد اللبناني 
وعمل الحريري على تقديم الــوزراء الى الاســد الــذي قال 

لإده مصافحاً: »استاذ إده. انا سامع عنك«.
بادره اده: »وانا كمان سامع عنك«.

مــذذاك يكاد لا  بالضحك.  والحريري  الاســد  انفجر  للتو 
يُــســأل عنه حتى يستعيد هذه  يمر ســـؤال عــن ســوريــا 
ازال مستغرباً  »لا  وهــو يسردها:  نفسه  القصة ويسأل 
انها  منيح  عنه. عجبك؟  انني سامع  الاســد  اجبت  كيف 

قضيت عند هذا الحد«.
ــاد مــــراراً بــالــرئــيــس الــســوري الحالي  عــلــى ان الــرجــل اشـ
بشار الاسد والتقى به مراراً. اشادته بالامين العام لحزب 
الله السيد حسن نصرالله لا تقل اعجاباً وتقديراً، وكان 
نصرالله اهداه رشاشاً من صنع اسرائيلي غنمته المقاومة 
في احدى عملياتها ضد الجيش الاسرائيلي. فاخر بأنه 
سجل لقناة »المنار« 37 حلقة في تاريخ الصهيونية، لكنه 
يذكر تحذيره لنصرالله يوماً حينما التقاه عام 2011: »ما 
فعلته بإسرائيل )في التحرير وحرب تموز( لم يسبق ان 
العرب. كسرت اسرائيل اكثر من مــرة، لكن  حصل عند 
حذار التورط في الداخل. انت في الداخل شأنك شأن اي 

طرف لبناني آخر«.
يفاخر بثقافته الموسوعية في الصهيونية. يكاد لا يمر 
تــاريــخ عــبــرت بــه اســرائــيــل لا يــشــرّحــه. على ان معرفته 

بالشيوعية لا تقل اهمية وغوصاً. 
قـــال مــقــوّمــا الــشــيــوعــيــة ثــقــافــة ونــظــامــا انــهــا فــشــلــت في 
النظام  واعتماد  الحريات  واطــاق  الديموقراطية  تطبيق 
والتعليم  الثقافة  تعميم  فــي  نجحت  لكنها  الاقــتــصــادي، 
والفن، وهو انجازها الوحيد ربما: »دُعيت عام 1972 من 
لزيارة موسكو.  اللبنانية   - السوفياتية  الصداقة  جمعية 
السابق شفيق  والــوزيــر  الجميل  امــن  النائب  معي  كــان 
الوزان ووفيق الطيبي. سبقنا الى هناك في زيارة مماثلة 
ابــن عمي ريــمــون )اده( وكــمــال جنبلاط ورشــيــد كرامي 
المركزية  اللجنة  فــي  اعــضــاء  التقينا  الحسيني.  وهــاشــم 
لــلــحــزب الــشــيــوعــي الــســوفــيــاتــي وخـــبـــراء. احـــدهـــم تكلم 
فاعترضت واستشهدت بلينين وبالسياسة الاقتصادية 
الجديدة )N.E.P(، وقلت لهذا ان ما يذكره غير صحيح 
ويُحرّف مبادئ لينين. إحمرّ لونه وارتبك رفاقي. قال لي 
شفيق الوزان خائفاً: يا ميشال رح تروّحنا. قلت لمحدّثي 
الشيوعي: انتم عملاق سياسي وعملاق عسكري لكنكم 
ـــصـــوّبـــوا مــســاركــم 

ُ
طـــرح اقـــتـــصـــادي. اقــــول لــكــم اذا لـــم ت

ستنهارون وتسقطون من تلقائكم. كان ذلك عام 1972. 
بعد 17 عاماً سقط النظام الشيوعي برمته عام 1989«.

لا يتزحزح اده عن الاعتقاد بأن لبنان صنعه الدروز قبل 
الموارنة، وكلاهما في اصل لبنان واساسه. من اجل ذلك 
الدرزية،  العرفان  الــدوام نائباً لرئيس مؤسسة  عُــنّ على 
هو المسيحي الوحيد فيها. مرات عقدت اجتماعاتها في 
اقــرب ما  اليرزة. ذات يوم حدثه وليد جنبلاط  منزله في 
يكون الى البوح بالفرنسية، اللغة التي كان كمال جنبلاط 
يتحدث مع اده فيها ايضاً: »ارتكبت اخطاء كثيرة لكنني 

لا استطيع الانفصال عن الموارنة ابداً. لبنان هم ونحن«.
رد اده: »لا. انتم ونحن«.

قال له الرئيس حافظ الأسد:

»انا سامع عنك« فأجاب:

»وانا كمان سامع عنك«!

89 لبنانلبنان

على الغلاف

د بانقطاع الأدوات الطبـية 
ّ

أزمة الدولار تهد

ارتفاع جنوني لأسعار السلع: نعيش على الأمل!
رحيل دندش

ــرج«، هــو  ــ ــفــ ــ ــ
ُ
ــل أن ت ــ ــلـــى أمــ ــيـــش عـ ــعـ »نـ

ــبـــاس الـــبـــائـــع فــــي أحـــد  ــال عـ ــ لـــســـان حـ
الضاحية  فــي  الغذائية  المـــواد  متاجر 
ــار الـــســـلـــع تــرتــفــع  ــ ــعـ ــ الـــجـــنـــوبـــيـــة. أسـ
يـــومـــيـــا، ولا أحــــد قـــــادر عــلــى الــتــنــبّــؤ 
بــمــا ســـتـــؤول إلــيــه الأوضــــــاع. الإقــبــال 
ــراء خــفــيــف، يـــكـــاد يقتصر  ــشــ عــلــى الــ
على »الــكــفــاف«. لا زبائن اليوم إلا لما 
هـــو ضــــــروري. »يــقــصــدنــا المــواطــنــون 
ــاف مــــن نـــوع  ــ ــنـ ــ لــــشــــراء أرخـــــــص الأصـ
ع« نفسه بأصناف 

ّ
معين ولا من »يدل

ولــأوقــات  للتحلية  مخصصة  كــانــت 
العادية!«، فمن لديه قرش يحتفظ به 
لأن الأحــوال لا تبشر بالخير »الناس 
تحسب حساب الأسوأ في بلد القدرة 
ضعيفة  للمستهليكن  فيه  الــشــرائــيــة 
في الأحوال العادية، فكيف الحال في 
مــثــل هـــذه الـــظـــروف: عـــدم ثــبــات سعر 
صرف الــدولار وفــراغ حكومي ولا من 

أو ما قد يطمئن!«. 
ــلـــه  عــــلــــى عــــكــــس عـــــبـــــاس يـــــبـــــدو زمـــيـ
حــســن، الــــذي يــتــولــى الــبــيــع فــي قسم 
المـــنـــزلـــيـــة،  والأدوات  ــيـــات  ــائـ ــهـــربـ ــكـ الـ
مطمئناً، فهذه »فترة وبتقطع«، وهو 
»سيزمط  الــبــلــد  بـــأن  يــؤمــن  ككثيرين 

ــتـــواريـــخ«، ويــبــقــى الــتــجــار  وتـــزويـــر الـ
ــــوال! بــعــد إعـــادة  رابــحــون فــي كــل الأحـ
فــتــح المــصــارف أبــوابــهــا يـــوم الجمعة 
ــائــــت، عـــــاد »ســــعــــر الــــــــــدولار« إلـــى  ــفــ الــ
الانـــخـــفـــاض، مـــن دون أن يــعــنــي ذلــك 
الاتجاه  السلع!  أســعــار  فــي  انخفاضاً 
العام هو نحو زيادة الأسعار بحسب 
بــرو. ويــرى أن ثلاثة اجــراءات سريعة 
يـــجـــب عـــلـــى الــــدولــــة اتـــخـــاذهـــا وهــــي: 
»)1( فــوتــرة كــل الاتـــصـــالات بــالــلــيــرة، 
كــونــتــرول«،  »كــابــيــتــال  الـــ تطبيق   )2(
أو الــقــيــود عــلــى الــســحــب والــتــحــويــل 
ــل 

ّ
ــال، )3( تــدخ ــ المـ لـــهـــروب رأس  مــنــعــا 

الـــدولـــة فـــي تــثــبــيــت الأســـعـــار وفـــق ما 
كـــانـــت عــلــيــه فــــي شـــهـــر أيـــــلـــــول«. أمـــا 
الاجراءات الحقيقية فتستلزم »تغيير 
النموذج الاقتصادي اللبناني المشوّه 
الــــذي يعتمد عــلــى قــطــاعــي المــصــارف 
والـــتـــجـــارة وجـــــزء مـــن الـــســـيـــاحـــة، ما 
يــدفــعــه إلــــى اســـتـــيـــراد جــــزء كــبــيــر من 
 20 بحدود  الاستهلاكية  احتياجاتنا 
مليار دولار سنوياً، ويكون ذلك عبر 
رســم سياسات جــديــدة توسع قاعدة 
ــــال تــعــزيــز  الإنـــــتـــــاج المـــحـــلـــي، مــــن خــ
ودعم الدولة للقطاعات المنتجة، وهو 
مــا يــخــفــف اســتــخــدام الـــــدولار ويــعــزز 

الليرة«.

ارتفاع الأسعار هذا غير 

ر، لأنه جرى على 
ّ
مبر

بضاعة كانت مخزنة 

في المستودعات

ــفـــاضـــات  وحـ لــــيــــرة،   1000 ــى  ــ إلــ  500
بيان  وبحسب  والسجائر…  الأطفال، 
لــجــمــعــيــة حـــمـــايـــة المـــســـتـــهـــلـــك: سُــجــل 
ارتــفــاع في الأســعــار خــال شهر )منذ 
نهاية تشرين  إلــى  أيلول  نهاية شهر 
الأول( على الشكل التالي: ارتفع سعر 
الخضر بنسبة 27 %، والفواكه بنسبة 
بــنــســبــة 7%، وسُــجــل  2 %، والــلــحــوم 
ــان 3  ــبــ ــار الألــــبــــان والأجــ ــعـ ارتــــفــــاع أسـ
%. وبـــحـــســـب بـــعـــض المـــعـــنـــيـــن، فـــإن 
ارتــفــاع الأســعــار هــذا غير مــبــرر، لأنه 
ــانــــت مــخــزنــة  ــة كــ ــاعـ ــلـــى بـــضـ جــــــرى عـ
فـــي المــســتــودعــات، وهـــو مـــا يــعــنــي أن 
أكثر  الأســعــار مرشحة للارتفاع  هــذه 
ــدة! في  ــديــ ــيـــراد بــضــاعــة جــ ــتـ بــعــد اسـ
المقابل، يبرر البعض ارتفاع الأسعار 
الكثير  لــجــوء  نتيجة  الــطــلــب  بـــزيـــادة 
مـــن الــعــائــات المــتــوســطــة الـــدخـــل إلــى 
تــخــزيــن حــاجــيــاتــهــا، خــشــيــة ارتـــفـــاع 
ــثـــر، كــتــخــزيــن الــحــبــوب،  أســـعـــارهـــا أكـ

وأدوات التنظيف... 
ــلــــف مـــن  ــتــ ــخــ ــر الـــــبـــــضـــــائـــــع يــ ــيــ ــعــ تــــســ
المناطق  إلى آخر حسب  سوبرماركت 
الواحد قد يرتفع  والمتاجر. فالصنف 
ــيـــرة فــــي أحـــد  ســـعـــره بـــحـــوالـــى 500 لـ
المتاجر فيما قد يزيد 750 ليرة أو أكثر 
التسعير حجتها  فــوضــى  غــيــره!  فــي 

ــدولار، بحسب  ــ فــلــتــان ســعــر صـــرف الــ
ــيــــس جـــمـــعـــيـــة حـــمـــايـــة المــســتــهــلــك  رئــ
زهــيــر بــــرو، الــــذي يــضــيــف: »فــــي مثل 
هــــذه الأحـــــــوال يــســتــغــل الـــتـــجّـــار هــذه 
أربـــاح إضافية غير  لتأمين  الأوضـــاع 
مبررة. والحجة التي نواجه بها دائماً 
اللبناني حــرّ ولا يمكن  الاقــتــصــاد  أن 
أن  حتى  التجارية«.  العمليات  تقييد 
بعض المتاجر يمارس الخداع، فهو لم 
يغيّر في أسعاره على رفوف العرض، 
الصندوق  على  ضريبة  يضيف  لكنه 
أو هــو يــقــدم عـــروضـــات وهــمــيــة! لكن 
ماذا عن حماية المستهلك؟ يجيب برو 
بأن وزارة الاقتصاد حدّدت رقابة على 
والطحين،  كــالــدواء،  أساسية،  سلع   6
ــات، والـــــــدجـــــــاج... عـــلـــى ألا  ــ ــروقـ ــ ــحـ ــ والمـ
ــاح فــيــهــا ســقــفــا معيناً  ــ تــتــجــاوز الأربــ
وإلا سُــجــلــت فــيــهــا مــحــاضــر ضــبــط، 
بــأن أي مــن محاضر الضبط لم  علماً 

يتم دفعها.
ــار  ــ ــعــ ــ الأســ غـــــــــاء  يــــنــــعــــكــــس  ألا  ــــن  ــكـ ــ لـ
انـــخـــفـــاضـــا فــــي الـــطـــلـــب عـــلـــى الــســلــع، 
وبــالــتــالــي تنعكس أزمـــة الــغــاء حتى 
على الــتــجــار؟ لا يــرى بــرو ذلــك سوى 
فــي حــــدود مــعــيــنــة، إذ إن »لــبــنــان من 
ــنـــادرة الــتــي لا يــتــلــف فيها  الــبــلــدان الـ
شـــيء، وكــلــه يخضع لإعــــادة الــتــدويــر 

)هيثم الموسوي(

ستلزمات 
ُ

الم بانقطاع   
ّ
جــدي احتمال  ة 

ّ
ثم

امتناع  بسبب  لبنان  فــي  الطبية  والأدوات 

المصارف عن فتح اعتمادات للتجار بالدولار. 

الأزمـــة  بسبب  ــســتــجــدة 
ُ

الــم الــوقــائــع  هـــذه 

 
ً

أصلا المأزوم  الوضع  لتفاقم  تأتي  النقدية 

ستشفيات بسبب الأزمة المالية وسياسات 
ُ

للم

الدولة التقشفية

الإثنين  4  تشرين الثاني  2019  العدد  3900الإثنين  4  تشرين الثاني  2019  العدد  3900

من هــذا القطوع كما زمــط من غيره«، 
ــر إلـــــــى أن أســــعــــار  ــيـ ــا بــــأنــــه يـــشـ ــمـ ــلـ عـ
الأدوات الكهربائية والمنزلية ارتفعت 
بنحو 15 فــي المــئــة، وذلـــك قــبــل بــدايــة 
من  وتحديداً  الشعبية،  الاحتجاجات 
بـــدايـــة شــهــر أيـــلـــول المـــاضـــي! الــخــوف 
ـــب يــحــكــمــان الــجــمــيــع، كــحــال 

ّ
والـــتـــرق

وداد الـــتـــي تـــتـــردد يــومــيــا عــلــى أحــد 
أســــــواق الــخــضــر والـــفـــاكـــهـــة الــكــبــيــرة 
فــي حــي مــاضــي. تستغرب أن صــراخ 
الــغــاء والفساد  الــنــاس ووجعهم مــن 
ــاع المـــعـــنـــيـــن، وكــأنــمــا  ــمــ لا يـــصـــل أســ
أعطى مفعولًا عكسياً، فها هي أسعار 
الخضر ارتفعت: »كيلو البندورة كان 

بـ1000 ليرة صار بـ2500 ليرة، وكيلو 
البطاطا الــذي كــان بـــ750 ليرة أصبح 

بـ1500 ليرة«.
جولة على بعض كبريات التعاونيات 
ــــروت، والـــتـــي  ــيــ ــ ــي بــ ــ الاســـتـــهـــاكـــيـــة فـ
ــيـــون، ولا ســيــمــا  ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ الـ يـــقـــصـــدهـــا 
أوائل الشهر، لشراء حاجياتهم لشهر 
كـــامـــل، تــشــيــر إلــــى ارتـــفـــاع مـــهـــول في 
أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية. 
والــســبــب الأبـــــرز هـــو »أن المــؤســســات 
الدفع  التجارية تتسلم البضائع عبر 
بالدولار للمستوردين، والكل يعلم أن 
صــرف الـــدولار بلغ الأســبــوع الماضي 
الـــواحـــد  الــــــــدولار  مـــقـــابـــل  لـــيـــرة   1850
إلى  ما يضطرنا  أكثر، وهــو  وأحياناً 
ــار لــتــغــطــيــة فــــرق سعر  ــعــ زيــــــادة الأســ
الـــبـــضـــاعـــة لـــئـــا تــنــكــســر المـــؤســـســـة«، 
بــحــســب مــديــر مــبــيــعــات فــي تعاونية 
السلع  أبــرز  مــن  عيّنة  كبيرة.  تجارية 
الأساسية التي يستهلكها اللبنانيون 
تشير إلى ارتفاع جنوني في الأسعار، 
من حليب الأطفال الذي سجل ارتفاعاً 
لبنانية،  لــيــرة  بــزيــادة 3000   

ًَ
قــيــاســيــا

إلــى أصــنــاف الــحــبــوب، حيث ارتفعت 
نــحــو  مـــــن  كــــافــــة  الأرز  أنــــــــــواع   

ً
مــــثــــا

1500 ليرة إلــى 2200 لــيــرة، إلــى مــواد 
بحدود  أغلبها  ارتفع  التي  التنظيف 

ميشال إده
»فخامة« المرشح الدائم

رحيل
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»كامب نو« فالفيردي مفلس بعيداً عن الـ

بات واضحاً أن ليونيل 

ل في 
ّ

ميسي يتدخ

قرارات المدرب

لاليغا

من  الــجــمــاهــيــر  تنتظر  أن  يمكن  مـــاذا 
ــاذا يـــريـــد فـــالـــفـــيـــردي  ــان؟ ومــــــ ــزمــ ــريــ غــ
منه؟ أسئلة لا يمكن الإجابة عنها في 
الـــراهـــن، نــظــراً لحساسية هــذا  الــوقــت 
الأمــــر بــالــنــســبــة إلــــى بــعــض الــاعــبــن 

حتى، على غرار ليو ميسي. 

تدخل ميسي الشخصي

بخيبة  الماضي  الموسم  انتهى  عندما 
»ريــمــونــتــادا«  لت بــالـــ

ّ
أمــل كــبــيــرة، تمث

ــارة نــهــائــي كــأس  فـــي أنــفــيــلــد، وخــــســ
ــام فــالــنــســيــا، خــرج  ــ مــلــك إســبــانــيــا أمـ
ــد  ــائــ وقــ ــــق  ــريـ ــ ــفـ ــ الـ ــي  ــ فــ الأول  ــم  ــجــ ــنــ الــ
برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي 
ــه الــجــمــيــع عــنــدمــا  ــدم بـ بــتــصــريــح صــ
ــــق بــفــالــفــيــردي، ونــحــن  ــا واثـ ــ ــال: »أنـ ــ قـ
المــســؤولــيــة، هو  يتحمّل  مــن  اللاعبين 
ــه«. بــعــد هــذا  ــا أثـــق بــ مــــدرب جــيــد وأنــ
له داعٍ،  الــذي ربما لم يكن  التصريح، 
نــظــراً لــأجــواء المــتــوتــرة والــخــســارات 
المــتــتــالــيــة الـــتـــي تـــعـــرّض لــهــا الــفــريــق 
بــدأت بعض  الماضيين،  الموسمين  فــي 
الــجــمــاهــيــر ووســـائـــل الإعــــام تــتــداول 
ر الأكبر على 

ّ
فكرة أن ميسي هو المؤث

ــذا الأمـــر  خـــيـــارات فــالــفــيــردي. ربــمــا هـ
يجلس  أن  يــرفــض  فميسي  صــحــيــح، 
ــــز  ــــواريـ ــــويـــــس سـ الأوروغــــــــوايــــــــانــــــــي لـ
ــبــــدلاء، كـــونـــه صــديــقــه  عــلــى مــقــاعــد الــ
المقرب، وهذا ما يجعل غريزمان أمام 
خيارين لا ثالث لهما: إما اللاعب في 
مــركــز الــجــنــاح الأيـــســـر، أو الــجــلــوس 
احتياطياً. على ميسي أن يرى الأمور 
مــن وجــهــة نظر مــحــايــدة، ســواريــز لم 
السابق، وغيرزمان  كــان في  يعد كما 
يــريــد الــلــعــب فـــي مــركــز رأس الــحــربــة 
أو فــي مــركــز المــهــاجــم الــوهــمــي، الــذي 
يشغله مع منتخب الديوك الفرنسية. 
ومن الممكن حينها، الحكم على موسم 

الأشقر الفرنسي بكل موضوعية.

يمر النادي بفترة سيئة فنياً )أ ف ب(

حسن رمضان

لم يتغيّر شيء، الأحوال لا تزال كما هي، 
كــبــرت واتسعت  ما 

ّ
مــعــانــاة واضــحــة كل

المــســافــة بــن الــكــامــب نــو والمــلــعــب الــذي 
تــســافــر إلــيــه بعثة الـــنـــادي الــكــاتــالــونــي 
بــرشــلــونــة. فــالــفــيــردي هـــو فــالــفــيــردي،  
المدرب الذي ومنذ مجيئه إلى برشلونة، 
بــــدأت مــشــاكــل مــبــاريــات خــــارج الــديــار 
تــظــهــر أكــثــر فــأكــثــر، بـــل إنــهــا أصــبــحــت 
منها  يعاني  التي  المشكلات  رأس  على 

نادي إقليم كاتالونيا في إسبانيا.
المباراة الأخيرة التي خسرها برشلونة 
النظرية  هــذه  أن  أثبتت  ليفانتي،  أمـــام 
هـــي واقــــع يــعــيــشــه زمــــاء الأرجــنــتــيــنــي 
ــنــــذ قـــــــــدوم المـــــــدرب  ــيـــســـي مــ لـــيـــونـــيـــل مـ
الــحــالــي إرنــســتــو فــالــفــيــردي. تــقــدّم في 
المستوى،  انــخــفــاض  ثــم  ومــن  النتيجة، 
لتتحوّل فجأة إلى »جحيم« لا يستطيع 
الـــاعـــبـــون الــــخــــروج مـــنـــه. »ســيــنــاريــو« 
ومباراة  الماضي،  الموسم  أنفيلد  مباراة 
ــا  ــ ــة الإيــــطــــالــــيــــة رومــ ــمــ ــعــــاصــ مـــلـــعـــب الــ
»الأولمبيكو« لم يكن صدفة، بل إن تكرار 
يضع  متتاليتين  لسنتين  المــشــهــد  هـــذا 
إضافة  الاستفهام.  عــامــات  مــن  الكثير 
إلى هاتين الخسارتين، لا يمكن تناسي 
النادي  بها  مــرّ  التي  الكثيرة  التعثرات 
الكاتالوني تحت قيادة فالفيردي ومع 
لتحلم بنقطة واحــــدة من  كــانــت  أنــديــة 
مــواجــهــة بــرشــلــونــة. هــنــاك أســبــاب لكل 
شـــيء، وربــمــا، هــذه هــي الأســبــاب خلف 
خـــســـارة بــرشــلــونــة أمـــــام لــيــفــانــتــي من 
الكامب  البعد عن  جهة، وحــول مشكلة 

نو والأداء السيّئ من جهة أخرى. 

اتخاذ قرارات مفاجئة

خــــال المــــبــــاراة الأخــــيــــرة، قــــرر المــــدرب 
إرنـــســـتـــو فــالــفــيــردي إشــــــراك الــاعــب 
الــبــرتــغــالــي والــظــهــيــر الأيــمــن للنادي 

هو الحلم الذي طارد العهد 

منذ بداية مشواره الذهبي 

مع الألقاب والإنجازات، 

وهو الحلم الذي راود 

كرة القدم اللبنانية منذ 

إنشاء مسابقة كأس الاتحاد 

 بالحصول 
ٌ

الآسيوي. حلم

على لقبٍ خارجي أول في 

تاريخ لبنان، وهو حلم لم 

يعد بعيد المنال فالطموح 

إليه يختصر تلك المسافة 

الطويلة التي تفصل بين 

بيروت والعاصمة الماليزية 

كولالمبور )المباراة اليوم 

الساعة 15:00 بتوقيت 

بيروت(

أعرب المدير الفني لنادي العهد باسم مرمر خلال المؤتمر الصحافي الذي يسبق المباراة، 
عن ثقته بلاعبيه وبقدرتهم على تحقيق الفوز. وأشار مرمر إلى أنه يسعى للعودة إلى 
لبنان وإهداء الكأس للشعب اللبناني في الظروف الدقيقة التي يمرّ بها لبنان حاليّاً. وردّاً 
على سؤال حول مشاركة خليل خميس في المباراة، أكد مرمر أن اللاعب سيكون ضمن 
قائمة الـ18 على الرغم من الإعلان عن تعرضه لوعكة صحية. واعتبر المدير الفني لنادي 
ين حيث أنه مختلف تماماً عن المناخ الذي 

َ
العهد أن عامل المناخ سيكون صعباً على الفريق

م، وبالتالي 
ّ
الشمالي منظ الكوري  الفريق  أن  إلى  لبنان«. وأشار مرمر  »اعتدنا عليه في 

ستكون فرص الفريقين متساوية وسيكون الحسم وفقاً للتفاصيل الصغيرة في المباراة. 
بالقول:  حديثه  مرمر  وختم 
الجزيرة  مواجهة  »بعد 
كثيرة،  حواجز  ينا 

ّ
تخط

ولدينا اليوم رغبة كبيرة في 
بلبنان  الحالي  الوضع   

ّ
ظل

هذا  اللبناني  الشعب  لإهداء 
اللقب«.

فاعور  هيثم  العهد  قائد  أما 
فقال إن فريقه يطمح للخروج 
حلم  وتحقيق  طيّبة  بنتيجة 

الشعب اللبناني باللقب.

مرمر واثق بلاعبيه

كأس الاتحاد الآسيوي

الأندية  تبدّل وأيضاً نوعية  الآسيوية 
الـــتـــي تـــشـــارك فــيــهــا، وبــالــتــالــي يمكن 
اعتبار أن الخصم الكوري الشمالي أي 
فريق »25 أبريل« لا يملك تلك السمعة 
الفنية  الـــقـــدرة  أو حــتــى  الإمــكــانــات  أو 
ــرّق  ــحـ الـــتـــي تــمــتــع بــهــا الــفــيــصــلــي والمـ
على سبيل المثال، ما يعطي العهد هنا 

أفضلية منطقية.
أمــا ثــانــي الأســبــاب فهو أنــه فــي تلك 
الـــفـــتـــرة الـــتـــي وصـــــل فــيــهــا الــنــجــمــة 
ــم يــكــونــا  والــــصــــفــــاء إلـــــى الـــنـــهـــائـــي لــ
ــة الــــعــــهــــد الـــفـــنـــيـــة  ــ ــوزيـ ــ ــهـ ــ ــنــــفــــس جـ بــ
ه إذا 

ّ
للحصول على اللقب الكبير، أقل

الذهني  ما كان الحديث عن الجانب 
المطلقة  مـــع ســيــطــرتــه  إذ  والمـــعـــنـــوي، 
على كرة القدم اللبنانية في المواسم 
ــقـــة كــبــيــرة  ــنـــى لاعــــبــــوه ثـ الأخـــــيـــــرة بـ
على  التغلب  يمكنهم  بأنه  بأنفسهم 
أيٍّ كان، وهو أمر بدا جليّاً في طريقة 
تــعــامــلــهــم مــــع المــــبــــاريــــات الآســـيـــويـــة 

للتأكيد  مناسبة  أي  تفويتهم  وعــدم 
الأبــرز  الفريق  بأنهم  وعملياً  شفهياً 
الــكــأس في  لــرفــع  ــح الحقيقي 

ّ
والمــرش

نهاية المشوار.
ــــن يـــبـــرز  ــبـ ــ ــاعـ ــ ــــث عــــــن الـ ــديـ ــ ــحـ ــ ــالـ ــ وبـ
ــدٍّ بــعــيــد،  ــ ــــى حـ ــهـــم إلـ ــالـــث ومـ ســـبـــب ثـ
ــة الـــاعـــبـــن  ــد مـــجـــمـــوعـ ــ ــواجـ ــ وهــــــو تـ
لــفــتــرةٍ طويلة،  الــبــعــض  مــع بعضهم 
وبـــنـــاؤهـــم جـــســـراً مــهــمــا مـــع الــجــهــاز 
الفني وعلى رأسه المدرب باسم مرمر، 
لدرجةٍ دفعت أحد نجوم الفريق إلى 
الـــقـــول بــأنــه مـــن خـــال نــظــرة الأخــيــر 
إلــيــه يــعــرف مــا يــريــد منه على أرض 

الملعب.
مــن هــنــا، بــات يُنظر إلــى العهد بأنه 
ــــد مـــن الـــفـــرق الــقــويــة فـــي الـــقـــارة  واحـ
والتي تملك طموحات لا حــدود لها، 
 جــعــلــتــه لا 

ً
ــا ــ فـــهـــذه الــطــمــوحــات أصـ

يــخــاف الــتــطــلــع إلـــى أبــعــد مــن حــدود 
الوطن، فكانت مرحلة البناء الشبيهة 
الفريق  وانتقل  عـــالٍ،  مبنى  بتشييد 
بعدها من منافسٍ على اللقب المحلي 
إلــى بطلٍ عتيد، وهــا هــو الــيــوم على 

 لآسيا.
ً
مقربة من أن يصبح بطلا

ــذا الاســـتـــعـــراض  ــ  هـ
ّ

ــل ــ وانـــطـــاقـــا مــــن كـ
إذ  الفني،  الجانب  عند  التوقف  يمكن 
لم يعد خافياً على العهد طريقة لعب 
الـــكـــوريـــن الــشــمــالــيــن، خــصــوصــا أن 
بِروا مواجهة من هذا 

َ
أبرز نجومهم خ

النوع على صعيد المنتخب الوطني.
الذي  الحماسي  الدافع  لذا وبعيداً من 
يــؤمــل ألا يــؤثــر ســلــبــا عــلــى الــاعــبــن، 
 
ً
ــة ــوعـ ــمـ ــجـ ــــق الأصــــــفــــــر مـ ــريـ ــ ــفـ ــ يـــمـــلـــك الـ

مـــتـــمـــاســـكـــة ونــــاضــــجــــة عـــكـــســـهـــا عـــدم 
دخــول مرماه أكثر من 3 أهــداف طوال 
ــوار الـــــقـــــاري، مــــا جـــعـــلـــه الـــفـــريـــق  ــ ــشـ ــ المـ
ــاع يمكن  ــدفــ ــا. وهـــــذا الــ ــاعــ الأفـــضـــل دفــ
قــوة هجومية رهيبة ولو  إليه  إضافة 
أنــه لم يسجل ســوى 10 أهــداف في 10 
مــبــاريــات، لــكــن تــعــاقــده مــع التونسي 
 حاسماً 

ً
عــامــا بـــات  العكايشي  أحــمــد 

يوم تحقيق الحلم: آسيا يا عهد

فرص العهد للفوز باللقب أكثر 

من تلك التي امتلكها النجمة 

والصفاء سابقاً

م
ّ
شربل كري

منذ زمنٍ بعيد أدركت الأندية اللبنانية 
أنه في حال أرادت الفوز بلقبٍ خارجي 
عليها أن تركّز جهودها على مسابقة 
كـــأس الاتـــحـــاد الآســـيـــوي حــصــراً. هــذه 
المسابقة تلتقي فــي أمكنة عــدة مــع ما 
مقوّمات  مــن  اللبنانية  الأنــديــة  تملكه 
فــنــيــة ومـــاديـــة لمـــجـــاراة خــصــومــهــا في 
الـــقـــارة الــصــفــراء. وطــبــعــا تــبــدّل هــؤلاء 
 بــعــد أخـــــرى، فــذهــب 

ً
الــخــصــوم نــســخــة

منهم نحو منصة التتويج مبعداً فرق 
لــبــنــان، وتــــرك الــبــعــض الآخــــر الــســاحــة 
القارة  البطولة الأهــم في  جهاً نحو 

ّ
مت

المجال  أبطال آسيا، مفسحاً  أي دوري 
للأندية اللبنانية لتحقيق إنجاز طال 

انتظاره.
ــــي مــنــاســبــتــن  وهــــــــذا الأمــــــــر حـــصـــل فـ
عـــنـــدمـــا لـــعـــب أحـــــد الــــفــــرق الــلــبــنــانــيــة 
فـــي الــــــدور الـــنـــهـــائـــي. فــفــي عــــام 2005 
بــلــغ الــنــجــمــة الـــنـــهـــائـــي، وخـــســـر أمـــام 
على  ذهــابــا   )1-0( ــــي  الأردنـ الفيصلي 
مــلــعــب عــمّــان الـــدولـــي، ثــم )2-3( إيــابــا 
)سجل موسى حجيج هدفي النجمة( 
ــروت. وفـــــي عـــــام 2008 وصـــل  ــ ــيـ ــ بـ فــــي 
المحرّق  لمواجهة  النهائي  إلــى  الصفاء 
البحريني فخسر )1-5( )سجل حسين 
طـــحـــان هـــدفـــه الـــوحـــيـــد( فـــي ضــيــافــتــه 
على استاد البحرين الوطني، ثم عجز 
العريضة  السقطة  هـــذه  تــعــويــض  عــن 
وتلقى خمسة أهداف أخرى في بيروت 
)ســـجـــل   ،)5-4( بـــنـــتـــيـــجـــة  بـــســـقـــوطـــه 
للصفاء عــلــي الــســعــدي، رونـــي عـــازار، 

ومحمد قصاص هدفين(.
لــكــن بـــن المـــاضـــي والـــحـــاضـــر تختلف 
الأمــور كثيراً، وهو ما يدفع إلى القول 
بــأن العهد يملك فــرصــة أكــبــر مــن تلك 
الـــتـــي امــتــلــكــهــا الـــنـــجـــمـــة ثــــم الــصــفــاء 
للحصول على اللقب الغالي وتحقيق 

الحلم الذي طال انتظاره.
المسابقة  شــكــل  أن  الأســـبـــاب  هـــذه  أوّل 

الظهير  مركز  فــي  سيميدو  نيسلون 
ــطــــوة مــن  ــا، هــــــذه الــــخــ ــ ــمـ ــ ــر. ربـ ــ ــســ ــ الأيــ
اضـــــطـــــراريـــــة ولا  تــــكــــون  أن  المــــمــــكــــن 
ــن، مــع  ــكــ ــلـــيـــهـــا، لــ يـــمـــكـــن الـــتـــعـــلـــيـــق عـ
وجــود أحد أهم مفاتيح لعب الفريق 
ــانـــي  ــبـ ــوات المــــاضــــيــــة الإسـ ــنــ ــســ فــــي الــ
جــــــوردي ألـــبـــا عــلــى مــقــاعــد الـــبـــدلاء، 
يـــصـــبـــح الأمـــــــر غـــيـــر مـــفـــهـــوم تـــمـــامـــا. 
ــيـــرتـــو غير  مـــشـــاركـــة  ســيــرجــيــو روبـ
مــبــرّرة أيــضــا، كونها المــبــاراة الأولــى 
له بعد تعافيه من الإصابة. ومن بين 
ــقـــرارات غــيــر الــصــائــبــة لــفــالــفــيــردي،  الـ
كــان إخـــراج الــاعــب المميز آرثــر ميلو 
ــفــق 

ّ
يــت الـــجـــمـــيـــع  ــلــــعــــب.  المــ ــــن أرض  مـ

وفرنكي  ميلو  آرثـــر  الثنائي  أن  على 
دي يــونــغ، يُعتبر الــيــوم مــن الــركــائــز 
الأساسية التي يعتمد عليها النادي، 
ولا يمكن المساس به، إلّا عند المدرب 
فالفيردي، الذي يضرب كل المعطيات 
ليخرج  الحائط،  عــرض  والحسابات 

آرثر ويفقد الفريق التوازن. 

ئ للاعبين
ّ

التوظيف السي

لا شـــك فـــي أن نــجــم أتــلــتــيــكــو مــدريــد 
أنــطــوان غــريــزمــان،  الفرنسي  الــســابــق 
يُــعــد مــن بــن أهـــم وأبــــرز الــاعــبــن في 
الأتلتي  العالم. ما قدّمه »غــريــزو« مع 
كان استثنائياً، إلّا أن ما يقدمه اليوم 
فــي بــرشــلــونــة لا يــرتــقــي لــيــقــارن على 
ــان يــقــدمــه ســابــقــا.  الأقــــل بــنــصــف مــا كـ
ــر أســبــابــه الــخــاصــة أيــضــا،  ــ لـــهـــذا الأمـ
وهـــــو ســـــوء الـــتـــمـــركـــز الـــــــذي يــفــرضــه 
بداية  فمنذ  غريزمان.  على  فالفيردي 
ــذه الـــلـــحـــظـــة، وفـــي  المــــوســــم وحـــتـــى هـــ
ميسي  ليونيل  الثنائي  مــشــاركــة  ظــل 
رض على غريزمان 

ُ
ولويس سواريز، ف

أن يــشــارك فــي مــركــز الــجــنــاح الأيــســر، 
الــذي لم يشغله طــوال مسيرته  المركز 
ــــوات(.  ــنـ ــ ــد )6 سـ ــ ــدريـ ــ ــــي أتـــلـــتـــيـــكـــو مـ فـ

اتحاد الكرة

يدعم العهد

زار رئيس الاتحاد اللبناني لكرة 
القدم هاشم حيدر مقر بعثة نادي 

العهد في كوالالمبور في فندق 
)بالاس غولدن هورسز( على 

رأس وفد من الاتحاد، ضم أيضاً 
مسؤول الملاعب في الاتحاد موسى 
مكي والأمين العام للاتحاد جهاد 

 إلى رئيس جمعية 
ً
الشحف، إضافة

المحررين الرياضيين رشيد نصار. 
وكان في استقبال الوفد جميع أفراد 

بعثة نادي العهد برئاسة رئيس 
النادي تميم سليمان.

وقد ألقى حيدر كلمة بحضور 
جميع اللاعبين وأفراد الجهاز الفني، 
اعتبر فيها أن العهد اليوم هو نادي 
لبنان الذي بات قاب قوسين أو أدنى 
من إحراز أول لقب آسيوي للكرة 
ى رئيس الاتحاد 

ّ
اللبنانية، وقد تمن

للاعبين التوفيق في مباراتهم اليوم 
الاثنين.

ثم كان لرئيس نادي العهد تميم 
سليمان كلمة شكر فيها الاتحاد 
رئيساً وأعضاء على مواكبتهم 
بطل لبنان إلى كوالالمبور مكرّراً 
نصيحته للاعبين باللعب بتركيز 
ين، واضعاً ثقته فيهم 

َ
وجدية كامل

وهم الذين أثبتوا في كل مناسبة 
أنهم على قدر المسؤولية.
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فــي المحطات المهمة، وهــو مــا ثبُت في 
المباريات المفصلية الأخيرة.

أنــه لا يفترض أن ينجرف  لكن الأكــيــد 
العهداويون وراء الثقة الزائدة بالنفس 
التي  المفرطة  الحماسة  أو  الــتــســرّع  أو 
الخصم  مصلحة  فــي  تــصــبّ  أن  يمكن 
الــــــذي يــتــمــتــع بـــقـــوة هـــجـــومـــيـــة لافــتــة 
ــا بــــوجــــود هـــدافـــه  بــــــــدوره، وخـــصـــوصـ
الدائم  كيم يو - سونغ الذي سجل 21 
هدفاً في 3 نسخات في المسابقة، منها 
9 في النسخة الحالية، ما يجعله إلى 
ــم شـــول - مين  جــانــب قــائــد الـــوســـط ريـ
ــذراع الــهــجــومــيــة  ــ ــداف( الــ ــ )ســجــل 4 أهــ

الخطيرة في الفريق.
ــة  ــيـ ــنـ ــفـ وبـــــعـــــيـــــداً عـــــــن الــــتــــحــــلــــيــــات الـ
والحسابات الاستراتيجية التي يبقى 
الترقب كبيراً لما ستؤول إليه نتائجها، 
لا بــــدّ مـــن الـــتـــوقـــف عــنــد مــــدى أهــمــيــة 
فــوز العهد في اللقاء، لا لأنــه سيحقق 
ــقـــط، بــــل لأنـــه  إنــــجــــازاً غـــيـــر مـــســـبـــوق فـ
سينقل كرة القدم اللبنانية إلى مرحلةٍ 
أخـــرى ويضعها تــحــت دائــــرة الــضــوء، 
م على الأنــديــة الأخــرى 

ّ
وهــو ما سيحت

إلى  لــلــوصــول  مضاعف  بجهدٍ  العمل 
نــفــس المــســتــوى، مــا ســيــزيــد مــن متعة 
الــــدوري المــحــلــي ويــجــذب الأنــظــار إلــى 
اللعبة، ولما لا يجلب إليها الاهتمام من 
تسير  وبالتالي  والــرعــاة،  المستثمرين 
دورتها التطويرية بالطريقة المطلوبة 

والطبيعية.
الــــقــــدم  لــــكــــرة  ــي  ــخــ ــاريــ تــ ــوم  ــ ــ يـ إذاً هـــــو 
الــلــبــنــانــيــة والـــريـــاضـــة المــحــلــيــة عــامــة، 
إذ مــنــذ إنـــجـــاز الــريــاضــي قــبــل عــامــن 
الآسيوية  الأنــديــة  بطولة  بلقب  بفوزه 
ــابــــت الإنـــــــجـــــــازات عــن  ــرة الـــســـلـــة غــ ــكــ لــ
ــات الـــجـــمـــاعـــيـــة الــتــي  ــريــــاضــ ســـاحـــة الــ
تــقــف فــي هـــذه الــفــتــرة بــالــتــحــديــد أمــام 
مفترق طـــرق، فــإمــا الــعــودة إلــى طريق 
التاريخ  في  سجّل 

ُ
ت التي  الانــتــصــارات 

الــذهــبــي أو الــبــقــاء فــي ظــلــمــة الــجــمــود 
ودوامة الخيبات.

 فرنسا
ّ

فاسيلييف: مبابيه يحب

د نائب رئيس نادي موناكو الفرنسي لكرة القدم 
ّ
أك

السابق  الإمــــارة  فــريــق  أن لاعــب  فــاديــم فاسيلييف 
كيليان مبابيه، هو من اختار باريس سان جيرمان 
عــلــى حــســاب ريــــال مـــدريـــد. وقــــال فــاســيــلــيــيــف إن 
مبابيه هو الذي رفض الانتقال إلى ريال مدريد قبل 

موسمين، ولم يجبره أحد على هذا الأمر.
نادي  رئيس  نائب  قــال  وفــي تصريحات صحافية 

لم  السابق، "سألته )مبابيه( لماذا  الفرنسية  الإمــارة 
ع مع ريال مدريد، فقال لي أعتقد أنه من المبكر 

ّ
توق

جــداً تلك الخطوة، أنــا مــن بــاريــس ولا أريــد مغادرة 
الــدولــي  الــاعــب  البلد هــكــذا". ونــقــل فاسيلييف عــن 
الفرنسي قوله، "أريد أن أصبح لاعباً كبيراً هنا )في 

فرنسا(، ثم قلت له كيليان أنت على حق".
وبالطبع  دائماً،  الفوز  يريد  "إنــه   :

ً
قائلا فاديم  وتابع 

الفوز ببطولة مثل دوري أبطال أوروبــا إن فــاز بها 
مع باريس فسيكون هذا رائعاً". وحول فترة كيليان 
مبابي الحالية قال فاسيلييف: "لا يزال هو الشخص 
أهمية  اكتسب  فقط  زمـــن،  منذ  أعــرفــه  الـــذي  نفسه 
في الكرة العالمية". وأضــاف "أنــا أعــرف كريستيانو 
ــام  رونـــالـــدو جــيــداً، إنـــه يسعى دائــمــا لتحطيم الأرقـ

القياسية، مبابي لديه العقلية نفسها".
يُذكر أن كيليان مبابيه سجّل خمسة أهداف وصنع 
ثلاثة مع باريس سان جيرمان في سبعة مباريات 
خــاضــهــا بـــالـــدوري هـــذا المـــوســـم، كــمــا ســجّــل ثلاثة 
ــا. ويقدم  أهـــداف فــي مــبــاراتــن بـــدوري أبــطــال أوروبــ
اللاعب الفرنسي مستوى مميّزاً، ومن المتوقع أن لا 

.
ً
يبقى في فرنسا طويلا

ثلاثة جرحى على هامش دربي 

برلين

أعــلــنــت الــشــرطــة الألمــانــيــة إصـــابـــة ثــاثــة أشــخــاص 
وتوقيف 25 آخــريــن، في إشــكــالات بين المشجعين 
عــلــى هــامــش "دربــــي" الــعــاصــمــة بــن أونــيــون برلين 
وضــيــفــه هــرتــا بــرلــن ضــمــن المــرحــلــة الــعــاشــرة من 
دوري كرة القدم. وأعلن الاتحاد الألماني للعبة فتح 
تحقيق في حق الفريقين على خلفية الأحداث التي 
شهدتها مباراة نهاية الاسبوع، والتي انتهت بفوز 
منافسات  ضمن  نظيف  بــهــدف  أونــيــون  المضيف 
البوندسليغا. وأشارت الشرطة إلى أن أحد مشجعي 
الفريق المضيف وأحد عناصرها الذي كان يرتدي 
ــا مــدنــيــا، أصــيــبــا جــــرّاء إطــــاق مشجعي هرتا  زيـ
لمشجعي  المخصص  الــجــزء  نحو  نــاريــة  مفرقعات 
ثانياً  أن شرطياً  المــدرجــات. وأوضحت  أونيون في 

أصيب أثناء التدخل لفضّ الإشكالات.
بعدما  الحكم،  مــن  بــقــرار  لدقائق  المــبــاراة  وتوقفت 
شــــرع مــشــجــعــو الــفــريــقــن فـــي "حـــــرب" مــفــرقــعــات 
ى دخانها على أرض الملعب، خلال 

ّ
وألعاب نارية غط

الدربي الأول في العاصمة الألمانية منذ سقوط جدار 
برلين، والذي يُحتفل بذكراه الثلاثين في التاسع من 
بين  برلين  انقسام  وخــال  الثاني/نوفمبر.  تشرين 
الــشــرقــي والــغــربــي، كـــان أونــيــون أحــد  المعسكرين 
الــغــرب. وكــان هرتا  أندية  الــشــرق، وهرتا من  أندية 
قد طلب إقامة المباراة في التاسع من الشهر الحالي 
توحيد  بــذكــرى  للاحتفال  مناسبة  المــبــاراة  وجعل 
أونــيــون  مسؤولو  ــل 

ّ
فــض بينما  العاصمة،  شــطــري 

إقامتها في موعدها يوم السبت الماضي.

بارتي بطلة الماسترز

آشلي  الأسترالية  عالمياً  أولــى  فة 
ّ
المصن انتزعت 

ــد لــقــب بــطــولــة المــاســتــرز  ــوم أمـــس الأحــ بـــارتـــي يـ
الختامية لموسم لاعبات كرة المضرب المحترفات 
من حاملته الأوكرانية إيلينا سفيتولينا، بفوزها 
عــلــيــهــا فــــي الـــنـــهـــائـــي بــمــجــمــوعــتــن نــظــيــفــتــن. 
نــســبــيــة )6-4( و)6- بــســهــولــة  بــارتــي  وتــفــوّقــت 
مدينة  فــي  أقيمت  التي  البطولة  لقب  لتحرز   ،)3

شــيــنــزيــن الــصــيــنــيــة عــلــى حـــســـاب مــنــافــســتــهــا 
الثامنة عالمياً.

ــى لــبــارتــي )23 عـــامـــا( في  ــ وهـــي المــشــاركــة الأولـ
تتويجها  بعد أشهر من  الماسترز، وتأتي  بطولة 
البطولات  ثانية  الفرنسية،  غـــاروس  رولان  بطلة 
الأربــع الكبرى، وذلــك في أول لقب "غراند سلام" 
تـــحـــرزه فـــي مــســيــرتــهــا الاحـــتـــرافـــيـــة. واحــتــاجــت 
بارتي الى ساعة و26 دقيقة لتحقق فوزها الأول 
على الأوكرانية في سادس مباراة بينهما، وتنال 
مــايــن دولار، هي  قـــدرهـــا 4,42  مــالــيــة  جـــائـــزة 
منح بعد تتويج في كرة المضرب لدى 

ُ
الأكبر التي ت

الــرجــال أو الــســيــدات. وســبــق لــبــارتــي أن ضمنت 
إنهاء الموسم في صدارة تصنيف المحترفات.

مسيرتها  مواصلة  مــن  سفيتولينا  تتمكن  ولــم 
الــنــاجــحــة فـــي الــبــطــولــة، إذ بــلــغــت الــنــهــائــي للعام 
ــوال الأســبــوع  ــيــا، وهـــي لـــم تــخــســر طــ الــثــانــي تــوال
ســوى مجموعة واحـــدة، وذلــك في مــبــاراة نصف 
التي  بيليندا بنسيتش  السويسرية  أمام  النهائي 
السبت  لمباراتهما  الثالثة  المجموعة  انسحبت من 

بسبب الإصابة.

حول العالم



اشتباكاً  تعني  المكافحة  الــجــذري.  بالمعنى 
المتحالفة  والطائفية  السياسية  القوى  مع 
معه أو المخاصِمة له على حدّ سواء . فالكل 
شــــريــــك فــــي لـــعـــبـــة الـــفـــســـاد ومــســتــفــيــد مــن 
معجزاتها ومتمتع من خيراتها ومندمج في 
تفاهماتها حتى ولو كانت بحسن نية عند 
البعض بذريعة تسيير أمور الناس والدولة 
وتــطــبــيــق دســـتـــور الــطــائــف! . الــفــســاد رداء 

الــنــواب لــرفــع الــحــصــانــة والــســريــة المصرفية 
ــبـــوهـــن فــــي الــقــطــاعــن  ــشـ عــــن المـــتـــهـــمـــن والمـ
الــعــام والـــخـــاص. فــلــبــنــان الــــذي يــحــتــل الــرقــم 
ـــع في 

ّ
الــقــيــاســي بــن الــــدول الأكــثــر فــســاداً، وق

الــدولــيــة لمكافحة  الاتــفــاقــيــة  عـــام 2008 عــلــى 
الفساد، وفي عام 2017 أقرّ البرلمان اللبناني 
مـــن ضــمــن الاتــفــاقــيــات الـــدولـــيـــة قـــانـــون حق 
ــقــة بشبهة 

ّ
الـــوصـــول إلــــى المــعــلــومــات المــتــعــل

العمل  السلطة. لكن  الفساد وسوء استخدام 
في مجمل الإجــراءات القانونية والاتفاقيات 
السلطة خطة  يفتقد تغييب  الــشــأن  هــذا  فــي 
سياسية للمباشرة في إثبات الصدقية. فهي 
بــإجــراءات شعبوية على  التبشير  تعمد إلى 
 بــدغــدغــة الــعــواطــف على 

ً
هــامــش الطبق أمـــا

غــرار تخفيض رواتـــب الــنــواب، بينما تشيح 
الــنــواب  الــفــســاد فــي عمل  بوجهها عــن منبع 
الــخــاص الــتــجــاري و»الاســتــثــمــاري« المسبّب 

للفساد والرشوة والنهب.
المـــفـــارقـــة الأدهـــــــي هــــي الـــخـــلـــط الاعــتــبــاطــي 
ــــادي ومــــــا تــســمّــيــه  ــــصـ ــتـ ــ بـــــن الإصـــــــــاح الاقـ
السلطة  سمّته  مــا  بدليل  الــفــســاد،  مكافحة 
»بداية  إشاعة  منها  »ورقــة إصلاحية« ظناً 
والحال  المتظاهرين«.  مطالب  مع  التجاوب 
»سيدر«  مطالب  مــع  تتجاوب  »ورقـــة«  أنها 
)بـــاعـــتـــراف الــرئــيــس الــحــريــري أنــهــا ليست 
أحــزاب  بمراهنة   

ً
أمـــا المــتــظــاهــريــن(  مطالب 

ب 
ّ
المــالــي وتجن السلطة عــلــى مــنــع الانــهــيــار 

مـــخـــاطـــر الانـــــــــزلاق إلـــــى الـــفـــوضـــى الأمـــنـــيـــة 
ــيـــاســـي. وهـــــو مــا  ــرار الـــسـ ــقــ ــتــ ــديـــد الاســ ــهـ وتـ
تخشاه أيضاً »مجموعة سيدر«، بل يذهب 
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عام 2018 كانت المشاكل التي قاربها حزب 
ــه يـــتـــم تـــنـــاولـــهـــا بــمــســتــويــات خــجــولــة.  ــلـ الـ
اعـــتـــراضـــات ســيــاســيــة وإعـــامـــيـــة تــصــطــدم 
بتوقيره الشديد لتوازنات القوى الطائفية. 
والنتيجة تفاقم الأزمة مع الأيام واحتقانها 
بشكل أشـــد. الــتــصــور المــعــروف فــي أوســاط 
قيادة الحزب مفاده، من غير الممكن لحزب 
الفساد  مكافحة  لعبة  فــي  يــنــخــرط  أن  الــلــه 

فــهــو يــنــمّ عــن صــرخــة »مــقــاومــة اجــتــمــاعــيــة« 
الشعبية  الــفــئــات  وإذلال  لاضــطــهــاد  رفــضــا 
وكرامة  المستقبل  آفــاق  فقدت  التي  الواسعة 
العيش في قاع المجتمع الذي تهمّشه الطبقة 
ــذة فــي الــفــســاد ونــهــب المــال 

ّ
السياسية المــتــنــف

السياسية  لخياراتها  العامة خدمة  والثروة 
الاقتصادية والخارجية والدفاعية.

دروس الشارع بين الغث والسمين

الحراك  السلطة تأخذ من  أحــزاب  أن  المفارقة 
مــا يــصــبّ فــي طــاحــون وعــودهــا الإصــاحــيــة 
لمــا تسميه »فضل  ودعــمــا  الــفــســاد  ومكافحة 
ــداث صــدمــة إيــجــابــيــة«. لكن  ــ الـــحـــراك فـــي إحـ
محاولاتها  لتحريك  الفضل  بــهــذا  اعــتــرافــهــا 
ــيـــة يــــؤكــــد فــي  ــالـ ــقـــة ومـــســـاعـــيـــهـــا الـــحـ الـــســـابـ
الطريق  أن  نفسها  للميدالية  الآخـــر  الــوجــه 
ــــذي تــســلــكــه اعـــتـــمـــاداً عــلــى إقـــــرار مــشــاريــع  الـ
قــوانــن جــديــدة فــي مجلس الــنــواب، مسدود 
بـــحـــاجـــز مـــؤســـســـات يـــنـــخـــرهـــا الـــفـــســـاد ولا 
المقاربة  فهذه  على صحوة ضميرها.  يُــعــوّل 
 أزمــات دهرية 

ّ
ــة التي تراهن على حــل الإداريـ

مــســتــعــصــيــة بـــذريـــعـــة المـــحـــافـــظـــة عـــلـــى عــمــل 
 على عدم جدّية 

ّ
تــدل الدستورية،  المؤسسات 

السلطة في استيعاب مخاطر الأزمة ودروس 
الحراك الشعبي لطيّ صفحة المستنقع الآسن 
والانتقال إلى خلية طوارئ حكومية تستند 
حة بخطة سياسية 

ّ
إلى ضغط الشارع متسل

أبعد من الإجراءات البيروقراطية الروتينية.
أحــزاب  عــن جــدّيــة  التعبير  عملياً، لا يتوقف 
 قوانين جديدة في مجلس 

ّ
السلطة على سن

صادق النابلسي  *

في حديث جانبي مع أحد نــواب حزب الله 
ــال: »قـــلـــت لــســمــاحــة  ــ ــزاء، قـ ــ خــــال مــجــلــس عــ
الــســيــد مـــمـــازحـــا، يـــا ســيــد: الـــنـــاس عــنــا عم 
ــلـــه«. يــريــد بــهــذه  تــخــلــط بـــن الــلــه وحــــزب الـ
الله على كــل شــيء قدير،   

ّ
إن الــقــول  العبارة 

أمّــــا حـــزب الــلــه فــمــحــدود الـــقـــدرة، ولا يملك 
اليوم  منه.  يأملونه  ما  كل  للناس  يُــقــدّم  أن 
وبعد أن اتضحت تماماً حدود العلاقة بين 
الـــحـــزب وأربــــــاب الــســلــطــة والـــطـــوائـــف بعد 
غــبــار الانــتــخــابــات وتــوازنــاتــهــا، يجد حزب 
دة 

ّ
المعق الطبيعة  إلــى فهم  أقــرب  الله نفسه، 

تتسع  لا  التي  خياراته  وضيق  البلد،  لهذا 
لكثير من أماني محازبيه وأنصاره التوّاقة 
لـــإصـــاح والــتــغــيــيــر! مـــا مــعــنــى ذلــــك؟ أهــو 
ــــدي، يــرتــبــط بتصميم هــذا  تــســلــيــم بــعــيٍّ أبـ
ــتـــواء، أم هــو أكبر  الــكــيــان المــمــنــوع مــن الاسـ
مــن ظـــروف داخــلــيــة لــوحــدهــا، وإرادة فريق 
ــاء المنطقة ،  بــمــفــرده، ولـــو بلغت قــوتــه أرجــ
تــبــدّلًا في هوية واستثنائية  حدث 

ُ
ت أن  من 

هــذا الــنــظــام وأعــمــالــه الــتــي تشكّله الأزمـــات 
وتتشكل هي منه.

فــكــرة الإصــــاح وبــنــاء دولــــة عــادلــة قــبــل أن 
تــكــون مــســاراً  يشابه مــســارات دول فاشلة 
المتهالكة،  وضعياتها  مــن  الــخــروج  عــزمــت 
هي هنا، إشكالية بالنسبة إلى العارفين بها 
والمشتغلين فيها. تنتصب سريعاً معضلات 
ــيـــز  ــة والانـــــتـــــمـــــاء والـــحـ ــفــ ــائــ ــطــ الــــهــــويــــة والــ
الجغرافي والعلاقة مع الخارج. أو ما يمكن 
مــع جزئيات  المــعــضــات،  بــكــلــيــات  تسميته 
المــصــالــح الــســيــاســيــة بــأنــســاقــهــا الــحــزبــيــة، 
الـــزعـــامـــتـــيـــة، المـــنـــاطـــقـــيـــة، وبــمــســتــويــاتــهــا 
تظهر  الــتــي  الأزمــــات  تخليق  فــي  المختلفة، 
ــــى  الـــحـــصـــص  ــلـ ــ ــات عـ ــ ــازعـ ــ ــنـ ــ ــكــــل مـ ــلــــى شــ عــ
العام  ين  الفضاءَ فــي  والــعــوائــد  والصفقات 
فــي ميادين  الخبير  الــلــه،  والـــخـــاص. حـــزب 
الــقــتــال وقــواعــد الاشــتــبــاك ورســـم المــعــادلات 
مــع أعــــداء الـــخـــارج، الــتــام المــوهــبــة فــي بناء 
مــعــمــاريــاتــه الــعــســكــريــة، حــتــى لــيــســأل المــرء 
نــفــســه إن كـــان مــن المــمــكــن أن يــتــوصــل أحــد 
أفــضــل مــن  عبقريته التجريبية  إلــى شــيء 
وحرصه الذهني على مجاراة العدو علمياً 
ــم الــــتــــروس  ــ ــ ــــارات ورسـ ــتـــــصـ ــ وتـــصـــمـــيـــم الانـ
الكثير  الوطنية، هو ذاته تنقصه  والروافع 
مـــن الـــجـــدّيـــة، فـــي طـــرح الأفـــكـــار والمـــبـــادرات 
قواعد  لهدم  العملانية  ـــراءات  الإجـ واتــخــاذ 
ــة الـــطـــائـــفـــيـــة  ــيـ ــعـ ــبـ ــتـ الــــفــــســــاد وعــــــاقــــــات الـ
والــســيــاســيــة. مــا قــبــل الانــتــخــابــات الأخــيــرة 

قاسم عز الدين *

يُــعــرب فــي استقالته عن  الــرئــيــس الــحــريــري 
 بــالاســتــثــمــار في 

ً
بـــقـــاء الـــبـــاب مــــوارِبــــا أمـــــا

الــشــارع والمــؤســســات الــدولــيــة، ولعله يسعى 
إلى تبوّء موقع القوي لتعديل موازين القوى 
 الــســيــد 

َ
ــم يـــــرض فـــي الــســلــطــة. فـــي المـــقـــابـــل، لـ

كــرّر  بــل  الــحــكــومــة،  الــلــه بتغيير  حسن نصر 
ــدم الـــرضـــى عن  ــرّتـــن تــمــيــيــز عــ فـــي كــلــمــتــه مـ
عـــدم الــقــبــول بــســقــوط الــعــهــد. فــحــزب الــلــه لم 
الرغم  على  الاجتماعي  الــحــراك  فــي  يستثمر 
من تاريخه الطويل في الانحياز إلى الفئات 
الــشــعــبــيــة، ربــمــا لأن أدبـــيـــاتـــه لا تــتــنــاول ما 
يُعرف في حركة المناهضة العالمية "بالمقاومة 
الاجــتــمــاعــيــة" لــفــرض ســيــاســات اقــتــصــاديــة ــ 
اجــتــمــاعــيــة بــديــلــة مــن مــنــظــومــة الــرأســمــالــيــة 
المتوحشة. لكن انفجار الاحتقان الاجتماعي 
الــطــويــل فـــي حــــراك شــعــبــي أبــعــد مـــن الــعــمــل 
المطلبي والــنــقــابــي، يــفــرض مــعــادلات صعبة 
ــــول أزمــــة  ــارع الـــــــذي يـــكـــشـــف عــــن هــ ــ ــشـ ــ فــــي الـ
رة عميقاً وغير 

ّ
ــ اجتماعية متجذ اقتصادية 

قــابــلــة لــلــحــل فـــي المـــديـــن الــقــريــب والمــنــظــور، 
وعن المخاطر الوجودية التي تهدد مستقبل 
الأجيال الشابة على وجه الخصوص. فتراكم 
في  النظام  وأزمــات  السياسية  الطبقة  فساد 
فساد سياسته الاقتصادية ــ الاجتماعية منذ 
تــحــوّلــه نــحــو مــا يسمى "إعــــادة الإعـــمـــار" في 
الحريري  رفيق  الرئيس  مع  الــديــون  سياسة 
المــأ دفــعــة واحــدة  عــام 1992، ينفجران على 
طلق عليه "أوجاع الفقراء". 

ُ
غضباً أشمل ممّا أ

الجميع  يتحرك  عباءته  تحت  من  الجميع. 
خيراً أو شراً، لصالح البلد أو ضده، من أجل 
الــنــاس أو لأجـــل مــصــالــح شــخــصــيــة. يفتح 
الــقــوى والــزعــامــات والــطــبــقــات الفقيرة  لكل 
والــغــنــيــة مـــســـارات وكُـــــــوّات تــتــنــفــس مــنــهــا.  
البلد »التعايشية«،  هو »بورتريه« لصيغة 
إلا  يجد  لا  الجمهور  على  ــعــرض 

ُ
ت وعندما 

صورته هو، مطابقة للمواصفات ! سماحة 

ــى الإعــــــــراب عــن  ــ بـــعـــض خــشــيــة »ســــيــــدر« إلـ
مـــســـاعـــدة مــالــيــة أكـــثـــر مـــن »الـــــورقـــــة« نحو 
إمــكــانــيــة هــيــكــلــة الـــديـــون وشـــطـــب جــــزء من 
خــدمــة الــديــن الــعــام ومــن الــديــون الخارجية 
والسبب  إيكونوميكس«.  »كابيتول  بحسب 
في ذلك، وفق الصندوق الدولي، هو حماية 
من   %75 خــســارة  احــتــمــال  مــن  المستثمرين 
ــثــــمــــارات، وحـــمـــايـــة لـــبـــنـــان مــن  ــتــ قــيــمــة الاســ
الــــوقــــوع فـــي هـــاويـــة الإفــــــاس والـــعـــجـــز عن 
سداد خدمة الديون والاستثمارات الأجنبية 
التراجع  الديون. لكن "حقنة المخدّر" في  في 
عــن الــضــرائــب المــبــاشــرة الــجــديــدة لمــدة سنة 
ف في 

ّ
واحدة، هي مقابل تشديد خناق التقش

التوظيف الحكومي والخدمات الاجتماعية 
فانهيار  للتجديد.  قابلة  ثــاث سنوات  لمــدة 
الـــحـــقـــوق الإنـــســـانـــيـــة فــــي الـــعـــمـــل والمـــــــأوى 
والـــطـــبـــابـــة والــتــعــلــيــم والــــغــــذاء هـــو الــــدرس 
الأســاس الذي يمكن استخلاصه من غضب 
الــــشــــارع فـــــوق الـــــعـــــوارض المــــازمــــة لــلــهــرج 

والمرج.

تكنوقراط وخبراء بماذا؟

ــزاب  ــ ــــاف مــــا يـــــتـــــراءى لـــبـــعـــض أحــ ــلـــى خــ عـ
السلطة، يكشف الحراك الشعبي عن هشاشة 
ــارات الـــســـيـــاســـيـــة المـــعـــاديـــة  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ الــــقــــوى والـ
لــلــمــقــاومــة فــــي المـــراهـــنـــة عـــلـــى الــتــحــريــض 
إسرائيل  مع  المواجهة  الطائفي ضد ســاح 
الخليجية  ــ  الغربية  ــ  الأميركية  والمشاريع 
في المنطقة. فهذه القوى لم تندثر ولا يزال 
في وسعها توظيف التناقضات السياسية 

السيد حسن نصرالله في لحظات مقاربته 
لأزمـــة الــفــســاد ، قبيل الانــتــخــابــات الأخــيــرة 
ــبّـــر عــــن مـــعـــانـــاة ذاتـــيـــة  ــا، كـــــان يـــعـ ــعــــدهــ وبــ
ووطنية. عن معضلاته وأوجاعه كشخصٍ 
وكـــمـــنـــتـــمٍ إلــــــى جـــمـــوع الـــشـــعـــب الــلــبــنــانــي. 
المواجهة مع الفساد ليست سوى حلقة في 
سلسلة اشــتــغــالاتــه الــجــهــاديــة الــطــويــلــة. لم 
يكن ذلك تنظيراً منه في الهواء. لكن البلاد 

 بتحسين مــواقــعــهــا في 
ً
والاجــتــمــاعــيــة أمـــا

ــــدرة عـــلـــى المـــشـــاغـــبـــة والاســــتــــثــــمــــار فــي  ــقـ ــ الـ
التوتر، لكن المشروع الأســاس الذي تستند 
والخليجية،  الغربية  بــالــدول  التحاقاً  إليه 
ح من دون أفق. وفي الأزمة الاجتماعية 

ّ
يترن

ــــدة لـــلـــحـــراك الــشــعــبــي، 
ّ
ـــــ الاقـــتـــصـــاديـــة المــــول

لا يــســع هـــذه الـــقـــوى تـــرويـــج مــقــولاتــهــا في 
الشيء  من  الشيء  لــزيــادة  الحر"  "الاقتصاد 
ــا تــســمــيــه  ــ نـــفـــســـه واســــتــــفــــحــــال الـــتـــبـــعـــيـــة لمـ
"المــجــتــمــع الــــدولــــي" فـــي مــنــظــومــة الإقـــصـــاء 

والتهميش الدولية.
الـــقـــوى المــنــضــويــة إلـــى إطــــار الــديــمــقــراطــيــة 
الــشــارع  لــهــا  يفتح  والأمــيــركــيــة،  الليبرالية 
نـــافـــذة الإطــــالــــة عــلــى الــــحــــراك حــنــيــنــا إلــى 
ــــان دمـــشـــق« أو إلـــى تــفــرّعــاتــه  مـــقـــولات »إعـ
المتشعّبة في ما يسمى »جمعيات وتيارات 
المجتمع المدني«. فهي تضم طيفاً من مثقفين 
بلديين ومن المستوزرين والناشطين المدرّبين 
ــتــــجــــاجــــات وتــوضــيــبــهــا  ــلـــى إعــــــــداد الاحــ عـ
ــدات« الــدولــيــة والإقــلــيــمــيــة  ــاعـ ــي »المـــسـ

ّ
لــتــلــق

فـــي مــيــزانــيــات مــقــتــطــعّــة فـــي أســـاســـهـــا من 
المـــؤســـســـات الـــدولـــيـــة ومــــرافــــق الــحــكــومــات 
ــــى تنحصر  الــغــربــيــة. لــكــن وظــيــفــتــهــا الأولــ
فــــي تــبــيــيــض اســـتـــراتـــيـــجـــيـــات وســـيـــاســـات 
التوحّش والتهميش في المنظومة الدولية، 
والتمكين  ــة 

َ
المــواطــن ســـرديـــات  مــن  بمسحة 

الاستبداد....  ومكافحة  الرشيدة  والحوكمة 
إلخ. والأهم مقابل سخاء العطاء هو العمل 
على حماية أم الفساد في المنظومة الدولية 

بمحاربة رضيعها المحلي.

الــعــربــي عــن جــرائــم أســاتــذتــهــم فــي تشبّعهم 
المــجــرّدة  الــكــفــاءة  خلف  نفسها  بالسياسات 
ــن المـــصـــالـــح الـــخـــاصـــة، إذ تــنــدر  والـــتـــنـــزيـــه عـ
فـــي لــبــنــان والــعــالــم الــعــربــي كـــفـــاءة الــخــبــراء 
والاختصاصيين في السياسات الاقتصادية 

ــ الاجتماعية البديلة.

السياسة الاقتصادية ــ الاجتماعية 

البديلة

ون 
ّ
في لبنان خبراء في الهندسة المالية منشق

عن المصرف المركزي، ينقلون علمهم وخبرتهم 
التي باتت ثقافة مؤثرة في اتجاهات الحراك. 
لـــكـــن نــــــدرة الــــخــــبــــراء والاخـــتـــصـــاصـــيـــن فــي 
ــة الــبــديــلــة مــن ســيــاســات 

َ
ســيــاســات المــنــاهــض

مــنــظــومــة الـــتـــوحّـــش الـــدولـــيـــة، تـــدفـــع بعض 
ــيــــارات الــوطــنــيــة فـــي الـــحـــراك  ــتــ الأحـــــــزاب والــ
الشعبي إلى الالتفاف على مواجهة السياسة 
ـــ الاجـــتـــمـــاعـــيـــة بـــالـــدعـــوة إلـــى  ــ ــة ـ ــاديـ ــتـــصـ الاقـ
إصلاح النظام السياسي والانتخابات... إلخ. 
فالحراك الذي تنتظره هذه القوى منذ عقود، 
أشكال  بدمقرطة  للطموح  مناسبة  يكون  قد 
الحكم ووضع العراقيل أمام استيلاء السلطة 
الــعــامــة.  والـــثـــروات  الــدولــة  عــلــى  وزبائنيتها 
لكن منبع الانهيار الاقتصادي والاجتماعي 
الاقتصادية  السياسات  مــن  يأتي  لبنان  فــي 
لبنان  في  تصبّ  التي  الدولية  الاجتماعية  ــ 
وعــبــره. وقــد لا تغيّر دمقرطة أشــكــال الحكم 
مـــن مــصــبّــه الــكــثــيــر، كــمــا تــشــهــد نــتــائــج هــذه 
الديمقراطية  الــــدول  فــي  نفسها  الــســيــاســات 
المستفيدة  فالقوى  الناشئة.  والــدول  العريقة 

أن تكون حاضرة كذات  العماد ميشال عــون 
فــي الــســلــطــة، بــل المــطــلــوب أن تــكــون حــاضــرة 
ــراه الــنــاس  فـــي نــتــاجــهــا ومــخــرجــاتــهــا.  مـــا يــ
 الــرئــيــس وحــلــفــاءه يــظــهــرون 

ّ
والمـــراقـــبـــون أن

على  حريصة  محافظة  كمكونات  الآن  حتى 
الـــحـــدود الــقــديــمــة لــلــتــوازنــات وتــســويــات ما 
قبل انــتــخــاب الــعــمــاد ميشال عـــون، أكــثــر من 
بات اللحظة الكارثية 

ِّ
حماسهم الالتزام بمتطل

التي يعيشها  اللبنانيون، وكل ما يُطرح في 
ســيــاق عملية »الــتــرمــيــم والإصـــــاح« هــو من 
بــنــات أفــكــار الــطــبــقــة الــتــي حــكــمــت لــبــنــان ما 
بعد اتفاق الطائف، وطروحاتها الاستعادية 
عـــن الــبــنــك الــــدولــــي ومـــؤســـســـات الــتــصــنــيــف 
الباريسية  لــبــنــان  الــعــالمــيــة ومــؤتــمــرات دعـــم 
المزيد  على  ووصفاتها  فلسفتها  تقوم  التي 
مــن الاســتــدانــة والتبعية لــلــخــارج؟ فــا أفكار 
حــادّة متصلة مباشرة بالمسألة الإصلاحية. 
نــعــم هــنــاك حــالــة يــقــظــة واســتــنــفــار لكنها لا 
تــشــكّــل اهــــتــــزازاً حــقــيــقــيــا ، داخــــل الــنــصــوص 
وفي الإجـــراءات، ينفذ إلى طبقات الفاسدين 
الـــحـــزب  ــا زال  ــ تـــحـــمـــيـــهـــم. مـ الــــتــــي  ــى  ــنــ ــبــ والــ
عــلــى ســبــيــل المــثــال يــخــتــرع رمــــوزاً وأوصــافــا 
يـــضـــعـــف أن يــســمــيــهــم  ــــن  ــكـ ــ لـــلـــفـــاســـديـــن ولـ
بــأســمــائــهــم وهــــم مـــعـــروفـــون لـــديـــه، ويــمــتــلــك 
دينهم. وكما يوجد أصوليات دينية، 

ُ
وثائق ت

هــنــاك أصـــولـــيـــات اقــتــصــاديــة أيــضــا تــجــتــاح 
لبنان وتــهــدد سلمه الأهــلــي بــأفــدح الأضــرار 
مــقــاومــة جــدّيــة كما هي  لها  يتوفر  أن  يجب 
المــقــاومــة مــع الــصــهــايــنــة والــتــكــفــيــريــن، لا أن 
تبقى المعادلة على قاعدة  »ما لقيصر لقيصر 
وما لله لله« .يجب أن يشعر هؤلاء بالخوف، 
ــســحــب مــنــهــم المـــشـــروعـــيـــة الــقــانــونــيــة 

ُ
وأن ت

والوصايات السياسية .

اقتصاد مقاوم

من أين يبدأ حزب الله إذاً؟ الجواب: فليبدأ 
مــن الــيــأس ذاتـــه. ليجعل الــيــأس مــن الحالة 
الراهنة نقطة انطلاق في عملية بناء اقتصاد 
مقاوم. وفي طريق تلمّس العدّة الضرورية 
اقتصادية  لغة ومفردات  للتغيير لا بد من 
جديدة. لا بد من إرســاء علاقة مختلفة مع 
الطبقتين السياسية والاقتصادية تتخطى 
المساكنة المجانية أحياناً إلى قواعد اشتباك 
أكثر إصغاء للواقع، فحزب الله يشاهد ولا 
شـــك هــــذا الــفــالــق الــــذي أخــــذ بـــالاتـــســـاع في 
الــســنــوات الأخـــيـــرة بــن الــفــقــراء والأغــنــيــاء، 
 مهمته 

ّ
الــحــاكــمــن والمــحــكــومــن، وإن وبـــن 

كــمــا بــقــيــة الـــقـــوى الإصـــاحـــيـــة، عــلــى قلتها 
وغربتها، بعد تشخيص العلل والأمــراض، 

واقفة على منعرج قديم من الاستعصاءات 
الداخلية والخارجية.

هــو بــذاتــه لديه شكوك مــأســاويــة مــن نوايا 
حــلــفــائــه فـــي مـــا يــتــعــلــق بــــالإصــــاح. أعــلــى 
مراتبه عندهم حين تكون لهم حصة وازنة 
فيه، وتنسجم أي عملية من هذا النوع مع 
الــحــفــاظ عــلــى مــكــتــســبــاتــهــم وامــتــيــازاتــهــم. 
ــدار  ــجــ ــمــــس بــ ــا يـــــكـــــون )الـــــســـــيـــــد( يــ ــدهــ ــعــ بــ
والحزبية  الطائفية  والمــحــرمــات  المــقــدســات 
والشخصية . فإذا كان الحلفاء قد اختلفت 
رؤاهـــــم وســيــاســاتــهــم مـــن قــضــيــة الإصــــاح 
والفساد، مشطورين إلى كيانات ، فما بالك 
بــالأخــصــام الــذيــن يــعــتــبــرون الــفــســاد صفة 
ملازمة لوجودهم ومصالحهم وامتداداتهم 

المقدّسة خارج الحدود! 

في مواجهة الخرائب 

ــن تـــاريـــخـــيـــة الـــكـــيـــان  ــ ــاد مـ ــفــــســ تـــاريـــخـــيـــة الــ
له  العملي  الواقع  اللبناني. هذا مفهوم، لكن 
حكم مختلف. والمطلوب الخروج ولو جزئياً 
مــن خــرائــب الــكــارثــة، لأنــه أفــضــل مــن التسمّر 
وانــتــظــار مـــبـــادرات الآخـــريـــن ) )ســـيـــدر على 
سبيل المثال( التي ليست سوى استثمار في 
البناء الأيديولوجي للفساد بهياكله القديمة 
الــذي يطرحه مراهنون  .  السؤال  والحديثة! 
ــاذا لا يُستفاد  عــلــى حـــزب الــلــه هــو الــتــالــي. لمـ
والخارجية  الداخلية  المــعــادلات  هوامش  من 
الجديدة للضغط أكثر على مفاصل النافذين 
والــــبــــدء بــتــهــشــيــم حـــجـــارتـــهـــم الـــتـــي يــقــفــون 
عليها؟  لماذا لا يزال القضاء  فقط هو المنظور 
 
ّ
أن يــعــرف  وكلنا  للمواجهة؟  والمــمــكــن  المــتــاح 
القضاء هو الطربوش القانوني الذي تحتمي 

تحته جوقة الفاسدين؟ 
ــودة،  ــ ــــاعـ الــــيــــوم وقـــــد بـــلـــغـــت الأزمــــــــة خــــط الـ
ــع أمـــيـــركـــا  ــ ــم مــ ــ ــاسـ ــ ــي حـ ــ ــراعــ ــ ــيــــت صــ ــوقــ ــتــ وبــ
وأدواتــهــا في مجال الاقتصاد والمــال، لمــاذا لا 
يُبدأ من مكان آخر غير القضاء. القضاء يقع 
الطائفية  الــتــوازنــات  فــيــه  تتقاطع  مــركــز  فــي 
مــع الــتــوازنــات الــســيــاســيــة، وهـــو أحـــد المـــآزق 
أن  العهد يجب  هــذا  فــي  لــإصــاح.  الرئيسة 
 لوقف مسارب الهدر. ليس 

ً
يُرفع السقف قليلا

ــع الـــرئـــيـــس مــيــشــال عــــون في  صــحــيــحــا وضــ
السياق نفسه لعهد الرئيس ميشال سليمان، 
ــه مــــجــــرد تــمــامــا  ــ ــ ـ

ّ
ثــــم يٌـــنـــظـــر إلــــيــــه كـــمـــا لــــو أن

لعبة  بــحــكــم  والــتــغــيــيــر  الـــضـــرب  أدوات  مـــن 
الصلاحيات. الصلاحيات تصنعها القضايا 
انــطــاقــا مـــن تـــصـــور جــــدي لــحــالــة المــواجــهــة 
المجتمع.  مــقــدرات  على  المهيمنة  الطبقة  مــع 
لا يــكــفــي لــحــزب الــلــه والـــقـــوى الــتــي أوصــلــت 

في سياق هذه السرديات تسري التعمية عن 
السياسات الاقتصادية ــ الاجتماعية الدولية 
دة للتهميش والفقر والاضطهاد، بتنزيه 

ّ
المول

الــخــبــرة والــعــلــم الــتــكــنــوقــراطــي والــكــفــاءة في 
الاختصاص .... إلخ، عن غرضية هذا التنزيه 
فــي خــدمــة الــســيــاســات نــفــســهــا. وفـــي حقيقة 
ف الحكومات الغربية والمؤسسات 

ّ
الأمر، توظ

ــم الــخــبــراء والــتــكــنــوقــراط  المــالــيــة الــدولــيــة أهـ
ــاءات لـــتـــخـــطـــيـــط اســـتـــراتـــيـــجـــيـــاتـــهـــا  ــ ــفــ ــ ــكــ ــ والــ
هــؤلاء  تلاميذ  تربية  بينها  ومــن  "العلمية"، 
الخبراء وأتباعهم على أيدي شيوخ الطريقة. 
ـــدة يــتــنــاولــهــا 

ّ
فـــهـــذه الآلـــيـــة الــصــعــبــة والمـــعـــق

ــن عن 
ّ
الــعــديــد مــن الــخــبــراء والــعــلــمــاء المــنــشــق

مذاهب علماء المؤسسات الدولية والشركات 
وكفاءاتهم  العلمية  خبرتهم  وأدّت  الكبرى، 
بديلة  ــة 

َ
مــنــاهِــض أبــحــاث  إلـــى  التكنوقراطية 

من سياسات التوحّش في المنظومة الدولية. 
  الــخــبــيــر الاقـــتـــصـــادي المــنــشــق جــون 

ّ
ــل ــعــ ولــ

)اعترافات قاتل اقتصادي  بيركنز في كتابه 
 في معلومات جرائم 

ً
ــ 2004( الأكثر تفصيلا

صــفــوة الــخــبــراء فــي الــشــركــات الاســتــثــمــاريــة 
التي  الكبرى  الشركات  ومنظومة  الأميركية 
يــســمــيــهــا "حــكــم الــكــوريــو قـــراطـــيـــة". )إضــافــة 
إلــــى تــرجــمــة كــتــابــه بــالــلــغــة الــعــربــيــة تحت 
عــنــوان "الاغــتــيــال الاقــتــصــادي لــأمــم"، أجــرت 
قـــنـــاة المـــيـــاديـــن مــعــه مــقــابــلــتــن فـــي بــرنــامــج 
"المــشــهــديــة" بــتــاريــخ 22 أيــلــول المــاضــي وفــي 
الــداخــل"  "مــن  الصفار  زينب  الزميلة  برنامج 
 جـــرائـــم 

ّ
تـــقـــل الــــحــــالــــي(، ولا  فــــي مــطــلــع ت1 

والعالم  لبنان  في  والاختصاصيين  الخبراء 

مـــن هـــذه الــســيــاســات فـــي المــنــظــومــة الــدولــيــة 
تــقــرر عملياً أســـس الــســيــاســات الاقــتــصــاديــة 
للحكم المحلي وتشرّع أبواب الفساد والنهب 
تنقل  بــل  ذة، 

ّ
المتنف السياسية  الطبقات  أمــام 

إليها تشريعات وخبرات التغطية القانونية 
للتهرّب من المساءلة والعقاب.

مطلب استعادة الأموال المنهوبة على سبيل 
ــثــــال، هـــو مــطــلــب ســيــاســي عـــــادل لــلــحــراك  المــ
تتحكّم  الأجنبية  المــصــارف  لكن  الاجتماعي. 
فــي الأمــــوال المــنــهــوبــة مــن مــيــزانــيــات الــديــون 
ــا لأيــــــدي الــطــبــقــة الــســيــاســيــة  ــهـ ــولـ قـــبـــل وصـ
وبعدها. وفي هذا الشأن لم تنجح الفيليبين 
خــال ثماني ســنــوات مــن اســتــرداد أكــثــر من 
فرديناند  ثـــروة  أصــل  مــن  دولار  مليون   624
ماركوس في سويسرا المقدّرة بحوالي 5 ــ 10 
نجاحاً،  التجارب  أكثر  وهي  دولار.  مليارات 
إذ بقيت الأمــوال المنهوبة من تونس وليبيا 

ومصر ودول عديدة أخرى طيّ الكتمان.
من  الــحــدّ  المحلية  الــجــدّيــة  السلطة  بمتناول 
الــنــهــب والـــفـــســـاد فـــي خــــوض مــعــركــة، تحت 
الضغط الشعبي، لملاحقة المتهمين بجرم "من 
أين لك هذا؟". لكن الحدّ من الانهيار والبطالة 
والــبــؤس لاســتــعــادة الاســتــقــرار الاجتماعي، 
يتطلب مواجهة الحدّ من التبعية السياسية 
الخصوص  الاقتصادية على وجه  والتبعية 
في "مقاومة اجتماعية" مترابطة مع المقاومة 
الوطنية والتحوّل شرقاً في سياسات بديلة، 
بـــدءاً بــتــبــادل المــصــالــح والــعــاقــات المتكافئة 

وتوطين الثروة في الحقل الإقليمي.
* باحث لبناني

تحديد ما يلزم لمعالجتها. في الحد الأدنى 
إيقاعين:  على  العمل  الــكــشــف،  هــذا  يتطلب 
نموها  وإيــقــاف  الإدارة  عــمــل  ضــبــط  الأول، 
لمزارب  بقوة  التصدي  والثاني،  الفوضوي. 
الـــهـــدر. هـــذه الـــورشـــة يــجــب أن تـــبـــدأ، حتى 
لا تبقى الــحــدود بــن قــوى المــقــاومــة وقــوى 
الفساد نائمة. يجب أن يتركز جهد حقيقي 
لــتــرســيــم الـــحـــدود بــن هـــذه الــقــوى حــتــى لا 
يــتــحــول ثــبــاتــهــا إلــــى تــســالــم عــلــى الأدوار 
ومــســاحــات الــنــفــوذ والانــتــشــار تــعــتــاد معه 
قـــوى المــقــاومــة عــلــى الــتــفــرج وقـــوى الفساد 

على النهب! 
في  يواجهون  اللبنانيين   

ّ
أن الله  يعلم حــزب 

الاقــتــصــاد ســطــوة خــارجــيــة سميكة نقيضة 
التذويب والذوبان. تذويب  لمقاومته، هدفها 
المجتمع عبر تعريضه لشتى أنــواع الأزمــات 
متواصل  انــقــطــاع  نــفــايــات،  )خــبــز،  المعيشية 
ببناء معامل  له  السماح  الكهرباء وعــدم  في 
كافية، المــاء تلويثاً وهـــدراً...( كل ذلك يحصل 
والذوبان  السلطة.  في  أدواتــه  )حلفائه(  عبر 
بمعنى الاعتماد الكامل في مختلف قطاعاته 
  وتخطيطاً 

ً
الاقتصادية على الخارج تمويلا

المجتمع   
ّ
أن والمؤكد  واستيراداً...  )ماكينزي( 

معرض في هــذه الحالة إلــى انكشاف خطير 
أمام الأزمات والمخاطر الداخلية والخارجية 
ــواء. ولـــن يستطيع الـــخـــروج من  عــلــى حــد ســ
هذه الوضعية إلا عبر الاستقلال الاقتصادي 
وبناء هوية اقتصادية وطنية تعتمد بشكل 
أساس على ثروات البلد الإنسانية والطبيعية 
ــنــــشــــاط الــــفــــعّــــال إلــــــــى  قــطــاعــي  ــه الــ ــيــ وتــــوجــ
المعرفة،  اقتصاد  ونشر  والصناعة،  الــزراعــة 
على  البشرية وتشجيعها  الطاقات  وتحفيز 
الاستثمار والإبداع والقيام بمبادرات خاصة 
الــنــاس على  الــنــمــو وتــحــســن قــــدرة  لتحفيز 
الــعــيــش بــأجــلــى صــــورة مـــن صــــور المــشــاركــة 
والتعاون. فإذاً الخطط والبرامج والسياسات 
يــجــب أن تــكــون وطــنــيــة بــالــكــامــل بـــأن تلبي 
الشروط الداخلية ومصالح الشعب ولا تأبه 
وتقييماتها  وشروطها  الدولية  للمنظمات 
التي تهدف لاستغلال الموارد ونهب الثروات 
السياسات  لوضع  أجــانــب  بخبراء  والإتــيــان 
أوانــه.  آن  الاقتصادي  التحرك  والتوجيهات. 
وحــزب الله معنيّ بــأن يضع اللبنات الأولــى 
لاقتصاد مقاوم والشروع بملحمة اقتصادية 
اقــتــصــاد لبنان  الـــخـــارج عــلــى  ــنــهــي هيمنة 

ُ
ت

وتعطي الأمل لكل الطبقات الفقيرة والشباب 
ه قادر على ذلك!

ّ
اللبناني بأن

* كاتب لبناني، أستاذ العلوم السياسية في 
الجامعة اللبنانية الدولية

هل يرسم حزب الله قواعد اشتباك اقتصادية مـع أدوات الداخل وأعداء الخارج؟

ن؟
َ
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تــضــم لــبــنــانــيــن وعـــراقـــيـــن، وتـــمـــوّل 
»التحرير«  فــي  المتظاهرين  مــن  عـــدداً 
ومـــدن أخــــرى، وهـــي مرتبطة بــإحــدى 
 
ً
ــــدول الــخــلــيــجــيــة، إذ تــديــر »أنــشــطــة الـ
خــطــيــرة تــســتــهــدف الــــدولــــة وقــواتــهــا 

الأمنية«.
 مــــوازٍ، تــأخــذ الاحــتــجــاجــات 

ٍّ
عــلــى خـــط

 وأســلــوبــا، كان 
ً
، غــايــة

ً
أشــكــالًا مــتــعــدّدة

آخــرهــا تعليق الـــــدروس فــي المــــدارس 
المعلمين  نقابات  وإعــان  والجامعات، 
ــاء  ــ ــبـ ــ والمــــهــــنــــدســــن والمــــحــــامــــن والأطـ
إضـــرابـــا عــامــا بــالــتــزامــن مــع مــواصــلــة 
ــــاق الـــطـــريـــق الــرئــيــســي  المــحــتــجــن إغـ
المــــــؤدي إلــــى مــيــنــاء أم قـــصـــر، أقــصــى 
جــنــوب الـــبـــاد، أحـــد المــنــافــذ البحرية 

علي حيدر

قد تكون من المرّات النادرة التي لا تقول 
فيها وســائــل الإعــــام الإســرائــيــلــيــة إن 
إيران تقف وراء التصعيد الذي يشهده 
قــطــاع غـــزة. ولــيــس صــدفــة أن لا يكون 
تفادي هــذا الاتــهــام حكراً على وسيلة 
واحــــدة. فــا هــو اقتصر على صحيفة 
ــه »لـــيـــس كــل  ــ ــآرتـــــس« الـــتـــي رأت أنـ ــ »هـ
شــيء يحصل فــي الــشــرق الأوســـط هو 
جــزء مــن المــؤامــرة الإيــرانــيــة العالمية«، 
ولا عــلــى صــحــيــفــة »إســـرائـــيـــل الــيــوم« 
الــتــي رأت أن »الاعـــتـــقـــاد بـــأن )حــركــة( 
مباشر  إيراني  بتوجيهٍ  تعمل  الجهاد 
يمكن  بــالمــجــمــل،  جــــداً«.  تبسيطي  هــو 
مــن تبرير لعدم  نابعاً  الأمـــر  يــكــون  أن 
والــقــول  الـــواســـع  الــعــســكــري  التصعيد 
الــقــضــيــة  لــلــجــمــهــور الإســـرائـــيـــلـــي إن 

موضعية واعتباراتها محلية.
بــعــيــداً عـــن الــتــفــســيــرات الــبــديــلــة الــتــي 
ـــقـــون الإســـرائـــيـــلـــيـــون، لم 

ّ
مـــهـــا المـــعـــل قـــدَّ

يــكــن صـــدفـــة أن تــمــتــنــع إســـرائـــيـــل عن 
التحديات  ظــل  فــي  الــواســع  التصعيد 
والخارجية  الداخلية  والاستحقاقات 
جانبٍ  تلمّس  ويمكن  تواجهها.  التي 
لــتــفــســيــر التصعيد  الـــعـــام  مـــن الإطـــــار 
ــــذي شــهــدتــه الــجــبــهــة مع  المــضــبــوط الـ
قطاع غــزة، عبر المــوقــف الــذي أدلــى به 
رئـــيـــس الــحــكــومــة بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو 
خلال افتتاحية جلسة الحكومة، أمس، 
»فترة  عندما أوضح أن إسرائيل تمرّ بـ
للانفجار  أمنية حساسة جــداً، وقابلة 
عــلــى جــبــهــات عـــديـــدة. فــي الـــشـــرق، في 
الــشــمــال وفــــي الـــجـــنـــوب«. وإذ أوضـــح 
اســتــراتــيــجــيــة إســـرائـــيـــل فـــي مــواجــهــة 
أي صـــواريـــخ تــنــطــلــق مـــن قــطــاع غـــزة، 
ــال: »مــــن نــاحــيــتــنــا، حـــمـــاس تتحمل  ــ قـ
ــل هــــجــــوم«. ومــــع أن  ــن كـ المـــســـؤولـــيـــة عـ
أنــه لا يريد التحدث عن  أكــد  نتنياهو 
ــلـــيـــة، إلا  ــرائـــيـ تــفــاصــيــل الـــخـــطـــط الإسـ
أن ركــيــزتــهــا تــقــوم عــلــى الــضــغــط على 
حركة »حماس« بهدف دفعها إلى كبح 

عمليات إطلاق الصواريخ.
من الواضح أن مجموعة عوامل تقاطع 
بعضها مع بعض في بلورة السياسة 
غــزة،  قــطــاع  إزاء  الحالية  الإســرائــيــلــيــة 
ــقــــدّم أولــــويــــة مــواجــهــة  مــــن ضــمــنــهــا تــ
الشمالية  والجبهة  الإيــرانــي  التهديد 
على أي تهديد آخــر. في المـــوازاة، ترى 
تــل أبــيــب أن أي خــيــار عـــدوانـــي واســع 
ضــد القطاع ســوف يـــؤدي إلــى تبعات 
ــلــــي  ــيــ ــرائــ ــمــــق الإســ ــعــ ــال الــ ــ ــطـ ــ ــة تـ ــيــ ــنــ أمــ
ويـــورّطـــهـــا فـــي مــســتــنــقــع لا تــمــلــك فيه 
الإجـــابـــة عـــن أســئــلــة الـــيـــوم الــــذي يــلــي. 
وكـــل ذلـــك ســيــكــون أيــضــا عــلــى حساب 
مــواجــهــة الــتــهــديــدات الأكـــثـــر خــطــورة. 
مقابل  إســرائــيــل  تعتمد  لــذلــك،  نتيجة 
ــتــــواء كــبــديــل من  الـــقـــطـــاع ســيــاســة احــ
خـــيـــارات أخــــرى تــقــدّر أنــهــا أكــثــر كلفة 
عــلــى المــســتــويــن الــســيــاســي والأمـــنـــي. 
وفي السياق نفسه، يأتي موقف رئيس 
مجلس الأمـــن الــقــومــي الــســابــق الــلــواء 
غــيــورا ايــانــد، الــذي اعتبر أن سياسة 
الرد الإسرائيلي مستمرة منذ 13 عاماً، 
ـــل الـــوضـــع 

ّ
ــفـــض ـ

ُ
وحـــكـــومـــة إســـرائـــيـــل ت

غزة،  اتجاه  أخــرى  بدائل  الحالي على 
أن  الحكومة لا تستطيع  أن  إلــى  لافــتــا 
ل خيار الوضع 

ّ
تصرّح علناً بأنها تفض

الــحــالــي لأنـــه يــمــس بــســكــان الــجــنــوب. 
ويعود ذلك إلى كون الحل الجذري في 
العديد  يــرى  قــطــاع غـــزة، كما  مواجهة 
مــن المــراقــبــن الإســرائــيــلــيــن، يكمن في 
خيار من اثنين: إما الذهاب إلى تسوية 
تـــؤدي إلـــى وقـــفٍ طــويــل الأمـــد لإطــاق 
ــنــــار، لــكــن ذلــــك يــتــطــلــب أثـــمـــانـــا غير  الــ
بسيطة من الطرفين، أو معركة واسعة 

إلــى جانبها أيــضــا أثــمــان ومــخــاطــر لا 
تل  تنتهج  بينهما  ومــا  بها.  يُستهان 

أبيب خياراً على قاعدة أقل الأضرار.
مــع ذلـــك، يحضر عــامــل إضــافــي ظرفي 
ــيـــادة الإســرائــيــلــيــة،  ــقـ فـــي اعـــتـــبـــارات الـ
الداخلي  السياسي  الــوضــع  فــي  يتمثل 
الواقع،  هــذا  مواجهة  وفــي  والحكومي. 
يــســعــى نــتــنــيــاهــو إلـــى مــحــاولــة تهدئة 
جــبــهــة الــجــنــوب تــفــاديــا لانــعــكــاســاتــهــا 
ـــــظـــــهـــــر فـــشـــل 

ُ
ــا ت ــ ــهـ ــ ــونـ ــ ــكـ ــ ــة، لـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــلـ ــ ــسـ ــ الـ

اســتــراتــيــجــيــتــه فـــي مـــواجـــهـــة الــقــطــاع. 
»أزرق  المقابل، يسعى رئيس حــزب  فــي 
ــــى اســتــغــال  أبــــيــــض« بـــنـــي غـــانـــتـــس إلـ
الوضع الأمني المتوتر في القطاع بهدف 
مواجهة  فــي  لمصلحته  نــقــاط  تسجيل 
ــيـــاهـــو. ولا يـــعـــنـــي ذلـــك  ــنـ ــتـ مـــنـــافـــســـه نـ
بــالــضــرورة أنــه لا يــحــاول تقديم بديل 

يرى أنه يمكن من خلاله تحقيق الهدوء 
في غلاف القطاع. لذلك، دعا إلى توجيه 
ضربات شديدة إلى قطاع غزة والعودة 
إلى سياسة الاغتيالات التي تهدف إلى 
الــضــغــط عــلــى المــســتــوى الــقــيــادي لحل 
المشكلة التي يواجهها جنوب إسرائيل. 
وأكد غانتس أن »حكومة برئاستي لن 
تتحمل تــهــديــداً عــلــى ســكــان الــجــنــوب، 
ولن تقبل أي مسّ بسيادتها، وسنعيد 
الردع بأي ثمن، حتى لو اضطررنا إلى 
قــتــل مـــن يـــقـــودون إلـــى الــتــصــعــيــد«. مع 
مــن لا يتحمّل  بــأن  التذكير  ذلـــك، يجب 
عليه  يسهل  الــقــرار  اتــخــاذ  مسؤوليات 
الــنــاريــة، بينما تتسع  المـــواقـــف  إطــــاق 
دائــــرة الاعـــتـــبـــارات لــديــه عــنــدمــا يــتــبــوّأ 
نفسه  ويــجــد  الحكومة  رئــاســة  منصب 
ــــات الـــتـــي تــفــرض  ــــويـ أمـــــام تـــزاحـــم الأولـ
التفاضل بينها، خصوصاً إذا ما ردّت 
التصعيد  غــزة على  فــي قطاع  المقاومة 
الإســرائــيــلــي بــمــســتــوى يــدفــع مؤسسة 
اكتشاف  إلى  والأمني  السياسي  القرار 
الــــعــــدوانــــيــــة ســــتــــورّط  أن ســـيـــاســـتـــهـــا 
واسعة  عسكرية  مواجهة  في  إسرائيل 

فــي الــوقــت الـــذي تــواجــه تــهــديــدات أشد 
خطورة على الأمن القومي الإسرائيلي 

على جبهتها الشمالية والشرقية.
القلق  يدفع  الحكومي،  المستوى  على 
من إجراء انتخابات عامة للمرة الثالثة 
خلال أقل من سنة، الأحزاب والقيادات 
الإســرائــيــلــيــة إلــــى مـــحـــاولـــة اســتــنــفــاد 
ــذا الــســيــنــاريــو.  ــارات لـــتـــفـــادي هــ ــيـ الـــخـ
ز مــع 

ّ
ــز ــذا الاحـــتـــمـــال تــــعــ ــ ــبــــدو أن هـ ويــ

ســـقـــوط خـــيـــار حــكــومــة أقــلــيــة تستند 
إلى الأصــوات العربية. كذلك، يبدو أن 
إقــاق  إلــى محاولة  فقط  عمد  غانتس 
حــزب »الــلــيــكــود« بــهــذه الــورقــة، مدركاً 
هذا  طريق  تعترض  التي  الصعوبات 
الــخــيــار، مــع أنـــه مــن الــنــاحــيــة الرقمية 
يمكن تشكيل حكومة تؤدي إلى إطاحة 
نتنياهو من منصب رئاسة الحكومة.

بـــانـــتـــظـــار كــلــمــة الـــقـــضـــاء فــــي تــوجــيــه 
ــقــــاذ  لائــــحــــة الاتـــــهـــــام لـــنـــتـــنـــيـــاهـــو، وإنــ
إسرائيل من الانتخابات للمرة الثالثة 
خلال أقل من سنة، يجري العمل على 
ــر الآن، يــتــمــثــل فـــي مــحــاولــة  بـــديـــل آخــ
إقــــنــــاع الأحـــــــــزاب الـــحـــريـــديـــة بــتــقــديــم 
ــــؤدي إلــــى انــضــمــام رئــيــس  تـــنـــازلات تـ
ــغـــدور  ــيـ ــزب »إســــرائــــيــــل بـــيـــتـــنـــا« أفـ ــ حــ
الــيــمــن لتشكيل  إلــــى كــتــلــة  لــيــبــرمــان 
ذلك  يــأتــي  نتنياهو.  بــرئــاســة  حكومة 
مــوازٍ  مــســار  على  غانتس  يعمل  فيما 
لــتــشــكــيــل حــكــومــة أقــلــيــة تــســتــنــد إلــى 
ــــزاب يــمــيــنــيــة. بــالــنــســبــة إلــى  تــأيــيــد أحـ
الخيار الأول، أعلن رئيس حزب »ديغل 
هتوراة« ــ أحد الحزبين اللذين يشكلان 
ــتــــوراة« الــحــريــديــة ــ  كــتــلــة »يـــهـــدوت هــ
موشيه غفني، أنه »لن تكون هناك أي 
تنازلات في المواضيع الدينية المبدئية 
بــأي  بــالــتــذاكــي ولا  إلــيــنــا، لا  بالنسبة 
الخيار  إلــى  أخــرى«. وبالنسبة  طريقة 
الـــثـــانـــي، حــــــاول غـــانـــتـــس إغـــــــراء قــــادة 
حزب »اليمين الجديد«، نفتالي بينيت 
ــام إلـــى  ــمـ ــالانـــضـ وأيـــيـــلـــيـــت شـــاكـــيـــد، بـ
بــرئــاســتــه مــقــابــل حصولهما  حــكــومــة 
على حقيبتين وزاريتين رفيعتين، هما 
الأمن والقضاء. ويبدو أن هذا الاقتراح 
يهدف إلى محاولة تفكيك كتلة اليمين، 
لو  التي يتمسك بها نتنياهو، وحتى 
بدا أنه غير واقعي، ويشير أيضاً إلى 
رفــــض غــانــتــس الــتــحــالــف مـــع الــيــمــن 
الاتحاد   – اليهدوي  )البيت  المــتــطــرّف، 
القومي( لذلك لم يشملهم العرض. مع 
ذلك، فإن احتمال تشكيل حكومة بهذه 
ــك إلــى  الــتــركــيــبــة مــســتــبــعــد، ويـــعـــود ذلـ
العديد  التي تفصل بين مواقف  الهوة 
مــن كتلها، وخــاصــة أنــهــا تــضــم حــزب 

»ميرتس«.

إلى طهران، بعد  الصدر  الحديث عن عودة مقتدى 

»تسهيل«  شأنه  من  سليماني،  بقاسم  جمعه  ل 
ّ

مطو لقاء 

من  أكثر  منذ  المفتوحة،  السياسية  ــة  الأزم »حلحلة«  مسار 

شهر، بعدما كادت تطيح الحكومة الاتحادية ورئيسها، لولا 

ثبات الأخير وتأكيده ضرورة »تأمين بديل«، منعاً لإدخال البلاد 

مهم 
ّ

نة، وفي مقد
ّ

 سياسية معي
ً

في أزمة أكبر، تأمل قوى

رئيس الجمهورية، وقوعها

ة وحكم القضاء
ّ
بين صواريخ غز

هيمن 
ُ
هاجس الانتخابات ي

على مواقف نتنياهو

 الضفة« إسرائيل تمحو »الخط الأخضر«... بالمــواصلات!
ّ

على طريق »ضم

د عبد المهدي »الحق في 
ّ

أك

التظاهر السلمي« رغم التعدي 

على القوات الأمنية

أدخلت تل أبيب الضفة 

إلى برامج الخطط الهيكلية 

في وزارة المواصلات

يسعى غانتس 

لاستغلال الوضع الأمني 

في القطاع لتسجيل 

نقاط ضد نتنياهو

مساعي »الحل« مستمرة...

ر من تعطيل الحياة 
ّ

وعبد المهدي يحذ

الصدر في طهران 

 به«
ٌ

ب
ّ

و»مرح

تقريرالعراق

فلسطين

يواصل المتظاهرون إغلاق الطريق الرئيسي المؤدي إلى ميناء أم قصر )جنوب( )أ ف ب(

 
ّ

ص ثلثا ميزانية وزارة المواصلات للاستثمار في المواصلات العامة والثلث لشق
ّ

ص
ُ

خ

الطرقات )من الويب(

بغداد ــــ الأخبار

ــيــــم »الــــتــــيّــــار الــــــصــــــدري«، مــقــتــدى  زعــ
الصدر، في العاصمة الإيرانية طهران. 
ــــى هـــنـــاك بـــعـــد »رحـــيـــل  ــاد الــــرجــــل إلـ ــ عـ
، وحـــديـــث عن 

ً
ــدم طـــويـــا قـــســـري« لـــم يـ

لقاء مطوّل جمعه بقائد »قوّة القدس« 
فــي الــحــرس الــثــوري قاسم سليماني، 
العاصمة  جنوبي  النجف،  مدينة  في 
نتجت  جــدّاً  إيجابية  مناخاتٌ  بــغــداد. 
عن اللقاء الذي استكمل بأكثر من لقاء 
جمع عــدداً مــن الــقــيــادات »الــصــدريــة«، 
للعملية  الإقليميين  بــالــرعــاة  المــعــنــيّــة 
تفاهماتٍ  إلــى  وتوصّلهم  السياسية، 
من شأنها تعزيز الحكومة الاتحادية 
المهدي، وإطلاق  ورئيسها، عــادل عبد 
عــجــلــة الإصــــاح الــحــكــومــيّ، ستشمل 
في أبرزها، وفق معلومات »الأخبار«، 
تعديلات وزاريّــة مهمة، وإقــرار قانون 
انـــتـــخـــابـــي مــنــصــف يــحــظــى بــإجــمــاع 
ــذ أيـــضـــا  ــ ــأخـ ــ ــوى الـــســـيـــاســـيـــة، ويـ ــ ــقـ ــ الـ
ـــــرة« في 

ّ
بــمــاحــظــات الـــجـــهـــات »المـــــؤث

القرار السياسي. 
ــران،  ــهــ ــلــــومــــات إلــــــى أن طــ تـــشـــيـــر المــــعــ
رغـــم الــحــديــث الــســابــق عــن توجيهها 

مستوطنة »كريات أربع« ذا اتجاهين 
وأربعة مسالك. هذان الشارعان هما 
ــد بـــه ســمــوتــريــتــش لما  ــزء مــمــا وعــ جــ
ى المنصب، إذ قال: »يتوجب وقف 

ّ
تول

الــتــعــامــل بــخــصــوصــيــة مـــع مــنــاطــق 
الــضــفــة فـــي مـــا يــتــصــل بــالمــواصــات 
ــامـــة. ويـــتـــوجـــب اعـــتـــبـــارهـــا كــــأيّ  ــعـ الـ

منطقة أخرى في إسرائيل«.
الخطوة الأولى والفعلية التي اتخذها 

ــانـــت فـــتـــح قـــســـم دائــــم  ســمــوتــريــتــش كـ
فــــي مــبــنــى الـــــــــوزارة لـــلـــمـــواصـــات فــي 
»الإدارة  ـــ ــ الــضــفــة، بــعــدمــا كــانــت تتبع لـ
الــضــفــة. وبمنحها قسماً  فــي  المــدنــيــة« 
دائــمــا ومــديــريــة منفصلة عــن »الإدارة 
المــدنــيــة«، جعل الــوزيــر المــواصــات في 
الــضــفــة تــحــت الــســيــادة الإســرائــيــلــيــة، 
كما طلب من وزارة الأمن إطلاع وزارته 
الــجــوانــب الأمــنــيــة كــافــة المرتبطة  على 
التي  الثانية،  الخطوة  أما  بالموضوع. 
ــــدى، فكانت  تـــوصّـــف كـــإجـــراء بــعــيــد المـ
ــج الــخــطــط  ــرامــ إدخـــــــال الـــضـــفـــة إلـــــى بــ
الـــهـــيـــكـــلـــيـــة لــــلــــمــــواصــــات، مـــــا يــعــنــي 

 إلــــى الــــصــــدر، أعــربــت 
ً
 قـــاســـيـــة

ً
ــة ــالــ رســ

»إيـــران  ـــ ــدائــــم« بـــه، فـ عـــن تــرحــيــبــهــا »الــ
 
ٌ
ــا مـــفـــتـــوحـــة ــ ــهـ ــ ــــوابـ ــده الــــثــــانــــي، وأبـ ــلــ بــ
للجميع ســاعــة مــا يــشــاؤون«. وتــؤكّــد 
ومــن  الإيــرانــيــة  الإدارة  أن  المــعــلــومــات 
ــدر »عــنــصــراً  ــي الـــصـ يــعــاونــهــا تــــرى فـ
 للأزمة السياسية 

ٍّ
أساسياً في أي حل

ــدد مــن  ــ الـــقـــائـــمـــة«، فــــي ظــــل تـــعـــويـــل عـ
الـــقـــوى الــســيــاســيــة عــلــى دور »فـــعّـــال« 
يلعبه الرجل، ومن شأنه »تهدئة )فئة 
وامتصاص  أوّلًا،  الشارع  واسعة من( 
غضبه ثانياً، وتوجيهه بالخروج منه 
 
ً
ثـــالـــثـــا«، وذلــــك لمــنــح الــحــكــومــة فــرصــة
ــــاق يــدهــا لتنفيذ  لــلــعــمــل الـــجـــاد وإطـ
تأكيداتٍ،  وسط  الإصلاحية،  وعودها 
وحتى ضــمــانــات، »جــدّيــة« بــأن يلعب 
»الفتح« بزعامة هادي   من كتلتي 

ّ
كُــل

الــعــامــري، و»ســـائـــرون« المــدعــومــة من 
الصدر، دوراً إيجابيّاً في مراقبة الأداء 

الحكومي و»تقويمه« سريعاً.
عودة الصدر تزامنت أيضاً مع حديث 
ــه هــامــشــا  ــديـ ــاعـ عــــن مـــنـــحـــه أحــــــد مـــسـ
واســــعــــا لــلــتــفــاهــم مــــع الـــحـــكـــومـــة فــي 
والتظاهرات،  بالشارع  ق 

ّ
المتعل  

ّ
الشق

بـــالـــتـــوازي أيــضــا مـــع حـــديـــثٍ آخـــر عن 

الطرق  وشبكة  التحتيّة  البنى  على 
والأنفاق هي جزء من خطة يطرحها 
»البيت اليهودي« لضم الجزء الأكبر 
إسرائيل  احتلته  مــا  إلــى  الضفة  مــن 
 قانون، صحيح 

ّ
عام 1948، وذلك بسن

أن غـــالـــبـــيـــة الأحـــــــــزاب الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
عــــارضــــتــــه الـــــعـــــام المــــــاضــــــي، لــكــنــهــا 
ــا، إذ  ــيـ ــرائـ ــقـــت عــلــيــه بــنــفــســهــا إجـ وافـ
صرّح ممثلوها في أكثر من مناسبة 
بــتــأيــيــدهــم المـــشـــاريـــع الاســتــيــطــانــيــة 

التي تخدم »الضم«.
»الإدارة  ــديــــق  تــــصــ ــو  ــ هــ ــدّ  ــتــــجــ المــــســ
المدنية« الإسرائيلية بصيغة نهائية، 
قبل يومين، على خطة لمضاعفة عدد 
ــارع الأنـــفـــاق« الـــذي  المــســالــك فـــي »شـــ
»غــوش  المحتلة وكتلة  الــقــدس  يربط 
ــرات  ــشــ ــم عــ ــي تــــضــ ــ ــتـ ــ ــيــــون« الـ ــتــــصــ عــ
التكلفة  المــســتــوطــنــات. وقـــد وصــلــت 
إلـــى نــحــو مــلــيــار شــيــكــل )100 دولار 
(. وفي مطلع الأسبوع 

ً
= 350 شيكلا

 طــريــق 
ّ

المــقــبــل، ســيــبــدأ الــعــمــل بـــشـــق
بالقرب  الـــعـــروب،  مخيم  عــلــى  يلتف 
من بيت لحم )جنوب(، حيث ينطلق 
الشارع الالتفافي من جنوب »غوش 
عــتــصــيــون« وتــصــل كــلــفــتــه إلـــى 800 
هذين  استكمال  ومــع  شيكل.  مليون 
الشارعين في غضون سنوات قليلة، 
كما تنقل صحيفة »يسرائيل هيوم«، 
ــيـــكـــون الـــطـــريـــق مــــن الــــقــــدس إلـــى  سـ

الإسرائيلية  التخطيطات  فــي  شملها 
البعيدة المدى في هذا المجال، وهكذا لم 
يعد يجري التعامل معها على أساس 
جزئي أو كونها منطقة أخرى كما في 
الــســابــق. إضــافــة إلــى هــذه الإجــــراءات، 
ــالــــب ســـمـــوتـــريـــتـــش بــــــالإســــــراع فــي  طــ

تنفيذ عدد من المخططات الأخرى التي 
كانت في مراحل مختلفة. ومن بينها 
مــن مستوطنة  تــوســيــع »شــــارع 446« 
ــة غــــربــــا فــــي مــنــطــقــة  ــعــ »نـــيـــلـــي« الــــواقــ
الــلــه( وصــولًا  رام  )شمالي  »بنيامين« 
أمّــا  إلــى مفرق مستوطنة »شــيــلــواح«. 

المليارات،  ف 
ّ
الــذي يكل المــشــروع الآخــر 

فــهــو تــوســيــع الـــشـــارع مـــن مستوطنة 
إلــى »تسوفيم«  يــمــن« وصـــولًا  »نفيه 
أن تنتهي  المتوقع  الضفة. ومن  غربي 
هذه المشاريع حتى نهاية الشهر الأول 

من مطلع العام المقبل. 
ــار، أدخـــل سموتريتش  فــي هــذا الإطــ
المــواصــات فــي الضفة إلــى منظومة 
الـــفـــحـــص والأمــــــــان الـــتـــابـــعـــة لــشــركــة 
»نتيفي يسرائيل« )مسالك إسرائيل( 
ووزارتــــه. وتــبــدّى ذلــك فــي إنــشــاء 16 
نــقــطــة لمــعــالــجــة مــواقــع ذات خــطــورة 
ــارات عــمــلــيّــة  ــبـ ــتـ طــــارئــــة، وإجـــــــراء إخـ
للحركة عــلــى طــرقــات الــضــفــة، وذلــك 
ضمن الاختبارات التلقائية، للوقوف 
عــلــى مـــدى الــفــائــدة الاقــتــصــاديــة من 
 شـــــــوارع جــــديــــدة. ولـــكـــي يــنــفــذ 

ّ
ــق ــ شـ

الــجــديــد كــل تلك المخططات،  الــوزيــر 
الميزانيات في  الأولويات بشأن  قلب 
الــــــــوزارة، فــخــصّــص ثــلــثــي المــيــزانــيــة 
لــاســتــثــمــار فـــي مـــجـــال المـــواصـــات 
 الـــطـــرقـــات. 

ّ
ــة، والـــثـــلـــث لــــشــــق ــامــ ــعــ الــ

ــشــمــل الــضــفــة في 
ُ
نــتــيــجــة لـــذلـــك، ســت

ــــات الــعــامــة  ــــواصـ كــــل مــخــطــطــات المـ
مدّ  عليها، وضمنها  العمل  الــجــاري 
سكة الحديد الــذي بــادر إليه الوزير 
الأســبــق، يسرائيل كــاتــس، وكـــان من 
مستوطنة  إلــــى  يــصــل  أن  المــفــتــرض 
»أريئيل« لكن سموترتش مدّده حتى 

الــرئــيــســيــة لاســتــيــراد المــــواد الــغــذائــيــة 
والـــطـــبـــيـــة وغــــيــــرهــــا. ونـــقـــلـــت وكـــالـــة 
»فرانس بــرس« عن مصدرٍ في الميناء 
انــســحــبــت بعد  إن »12 ســفــيــنــة  قــولــه 
انــتــظــار تــفــريــغ حمولتها فــي المــيــنــاء، 
إلى مكان آخــر«، فيما أشــارت مصادر 
إلــى مقتل خمسة أشــخــاص، وسقوط 

عشرات الجرحى، في عموم البلاد.
ــــد عــبــد المـــهـــدي »الـــحـــق في  بــــــدوره، أكّـ
الــــتــــظــــاهــــر الــــســــلــــمــــي، رغــــــــم تــــعــــرّض 
أعــــــداد مـــن الـــخـــارجـــن عــلــى الــقــانــون 
ــا، فــــي بــيــان  ــتــ لــــلــــقــــوّات الأمــــنــــيّــــة«، لافــ
ــــى أن »هـــــــذه الـــجـــمـــاعـــات لا  أمـــــــس، إلــ
ــر 

ّ
ــل تــتــســت عـــاقـــة لــهــا بــالــتــظــاهــرات بـ

بـــهـــا، وتــســتــخــدمــهــا كـــــــدروع بــشــريــة 
لأعــمــال قطع الــطــرق والــحــرق والنهب 
ــيــــة،  ــنــ والاشـــــتـــــبـــــاك مـــــع الـــــــقـــــــوّات الأمــ
 قـــــنـــــابـــــل المــــــولــــــوتــــــوف 

ً
ــة ــ ــدمـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ مـ

والمــنــجــنــيــق وحــتــى الــقــنــابــل الــيــدويــة 
ــاكــــن  ــكــ ــســ والأســــــلــــــحــــــة الــــــنــــــاريــــــة والــ
وغيرها«. وبينما دعا عبد المهدي إلى 
»يتمكّن  لـ السلمي  التظاهر  ديــمــومــة 
مـــن الـــنـــجـــاح ضـــد نـــظـــام المــحــاصــصــة 
والامتيازات والفساد ولتجاوز منهج 
ــذي يــؤخــر الإنـــجـــاز الـــذي  الــتــعــطــيــل الــ
يــطــالــب المــتــظــاهــرون بــــه«، مـــع أنــــه لم 
يتطرق إلى أي خطوة إصلاحية، طالب 
»عودة الحياة إلى طبيعتها، لتفتح  بـ
جــمــيــع الأســـــواق والمــصــالــح والمــعــامــل 
ــدارس والــجــامــعــات أبـــوابـــهـــا، من  ــ ــ والمـ
دون أن يــكــون لــلــتــظــاهــرات تــأثــيــرٌ في 
والخاصة«.  العامة  والمصالح  الحياة 
كما حذر في الوقت عينه من »تهديد 
المـــصـــالـــح الـــنـــفـــطـــيـــة، وقـــطـــع الــبــعــض 
الـــطـــرق إلــــى مـــوانـــئ الــــعــــراق، لأن ذلــك 
يــتــســبــب فـــي خــســائــر كــبــيــرة تــتــجــاوز 
البضائع...  المــلــيــارات، ويؤخر وصــول 
ــذا وغــــيــــره يـــرفـــعـــان الأســــعــــار الــتــي  ــ هـ
يدفع ثمنها المواطنون كافة، والفقراء 
خاصّة، ويعطل توفير فرص العمل«. 

ــوزراء  ــ ــه رئـــيـــس الــ ــ ـ
ّ
ــذي دق ــ الـــنـــاقـــوس الـ

»الحلحلة«  ـــ في ضوء مساعي  يُفسّر 
 

ّ
ــــ بأن الرجل يريد »كسر ما يُعمل لشل

الحياة في البلاد«، وأن هناك انطلاقة 
« من 

ً
ــادّة لــجــولــة قــد تــكــون »قــاســيــة جــ

المــــواجــــهــــة المـــيـــدانـــيـــة، رغـــــم »الــضــبــط 
الأمنية  الــقــوّات  مــن  المــمــارس  الكبير« 
المشهد،  هــذا  أمــام  المتظاهرين.  مقابل 
على ضبط   

ٌ
عــازمــة الحكومة  أن  يبدو 

ــة،  ــ ــاء مــــن الأزمــ ــهـ ــتـ ــارع بُـــعـــيـــد الانـ ــشــ الــ
وتجفيف حجج التظاهرات، والتفريق 
»الــحــاســم« بــن السلمي والمــخــرّب من 

المتظاهرين.

ــذر يــبــديــه الـــصـــدر حـــيـــال الـــشـــارع  ــ »حـ
المـــلـــتـــهـــب«. وعـــلـــيـــه، لا يـــريـــد »الــزعــيــم 
ــه«،  ــ ــامـ ــ ــه أمـ ــ لـ ــاب« أي »انــــكــــســــار  ــ ــشــ ــ الــ
تبدّلت كثيراً  أن مواقفه قد  خصوصاً 
الماضية،  الأربعة  الأسابيع  مــدى  على 

وقــد تتبدّل في الأيــام المقبلة. لــذا »من 
الضروري الحفاظ على هيبة الصدر... 
بابتعاده عن الأضواء، وتخفيفه حدّة 
بعض مــنــابــره الإعــامــيــة«، والــتــعــاون 

ــارع الــــــذي بـــدا  ــ ــــشـ »جـــــديّـــــا« لــضــبــط الـ
ــدوء تــدريــجــي »بــطــيء   إلـــى هــ

ٌ
ــل ــه آيــ ــ

ّ
أن

نوعاً مــا«، وفــق مــصــادر أمنية تصف 
ــــرب  ــا أقـ ــهـ ــأنـ ــن بـ ــريـ ــاهـ ــظـ ــتـ ــــات المـ ــــوجـ مـ
ــزر«، إذ قــدّرتــهــا أمــس  إلـــى »المــــدّ والـــجـ
فــــي مــخــتــلــف المـــحـــافـــظـــات الــجــنــوبــيــة 
بأكثر من 15 ألفاً، في وقتٍ تشدّد فيه 
مصادر أخــرى على وجــود »جهة ما« 
تدير المتظاهرين، وتعتمد حاليّاً على 
مبدأ »إلهاء القوات الأمنيّة بقطع أكثر 
مــــن جـــســـر يـــربـــط ضــفــتــي الــعــاصــمــة، 
 إلى جسر الجمهورية« الرابط 

ً
إضافة

بــــن »المـــنـــطـــقـــة الــــخــــضــــراء« و»ســـاحـــة 
الــتــحــريــر«، حــيــث يــتــكــرّر المــشــهــد على 
العاصمة في  أكثر مــن جسر، لإدخـــال 

حالةٍ من »الشلل التام«.
هذا ما يفسّره بعض الجهات الأمنية 
بالقول إن »هناك سيناريوات يحاول 
المخربون العمل وفقها لإبقاء الشارع 
الــقــوات الأمنية  بـــأن  «، علماً 

ً
مــشــتــعــا

)إلى جانب الحكومة( استعادت جزءاً 
قدت« نتيجة الضغط 

ُ
من معنويات »ف

ــــي الـــهـــائـــل ضــــدهــــا، وتــأكــيــد  ــــامـ الإعـ
مصادر عاملة في مكتب عبد المهدي، 
في حديث إلى »الأخــبــار«، أن »رئيس 
ــاقٍ في  ــ ــو بـ ــر... وهــ ــمــ  أحــ

ٌّ
ــط الـــــــوزراء خــ

منصبه«، رغم ما يُشاع عن تبديله أو 
تأكيدات  إسقاطه.  حتى  أو  استقالته 
تــزامــنــت أيــضــا مـــع مــعــلــومــاتٍ أمــنــيّــة 
تــفــيــد بــإلــقــاء الــقــبــض عــلــى مــجــمــوعــةٍ 

 بعد 
ّ

في زمن قياسي

تسلمه حقيبة المواصلات 

والاستخبارات الإسرائيلية، 

شرع بتسلئيل سموتريتش 

في مخططات البنى 

التحتية والمواصلات في 

مستوطنات الضفة. الهدف 

كان ربط المستوطنات 

الرئيسية بالقدس المحتلة 

من خلال شبكة طرق. وهذا 

ليس إلا جزءاً من مشروع 

»الضم« الزاحف الذي ينفذه 

الاحتلال »بصمت«

بيروت حمود

ــر وصــــــل الـــنـــائـــب  ــهــ ــة أشــ ــ ــعـ ــ قـــبـــل أربـ
فـــــــي حـــــــــزب »الـــــبـــــيـــــت الــــــيــــــهــــــودي«، 
وزارة  إلـــى  ســمــوتــريــتــش،  بتسلئيل 
المــواصــات، ومنذ ذلــك الحين يعمل 
»السيادة  لفرض  متسارعة  بوتيرة 
المــواصــات  مجال  فــي  الإسرائيلية« 
عـــلـــى الـــضـــفـــة المـــحـــتـــلـــة. الـــســـيـــطـــرة 

»فترة أمنية حساسة جداً وقابلة للانفجار على جبهات عدة« )أ ف ب(  بـ
ّ
نتنياهو: إسرائيل تمر

»تيبواح« )شمال رام الله(. 
ــام فــــي شـــــــوارع الــضــفــة  ــقـ ـ

ُ
ــت أيـــضـــا سـ

مراكز مواصلات مناطقيّة، وسيمنح 
ــل الـــنـــقـــل  ــ ــائــ ــ ــدمـــي وســ ــخـ ــتـ ــسـ ذلـــــــك مـ
ــدام  ــتـــخـ ــة اسـ ــيـ ــانـ ــكـ الإســـرائـــيـــلـــيـــة إمـ
فــي قلب  المتعددة  المــواصــات  بطاقة 
الــضــفــة، وهـــو أمـــر يــجــري الــعــمــل به 
برغم  مــحــدودة.  بــصــورة  لكن  حالياً 
ــدّعــــي ســـمـــوتـــريـــتـــش أنـــــه »لا  ذلــــــك، يــ
يـــضـــع )مـــســـتـــوطـــنـــات( الـــضـــفـــة فــي 
ــه«، لــيــســتــدرك أنـــه »لا  ــاتـ ــويـ ســلــم أولـ
يــفــرط فــيــهــا«. كــمــا نقلت »يــســرائــيــل 
ــنـــاك فــجــوات  ــيـــوم« عــنــه قـــولـــه: »هـ هـ
فــــي الــتــخــطــيــط والــتــنــفــيــذ تــراكــمــت 
فــي الــضــفــة... المــســتــوطــنــون يعانون 
ــــات فـــي مـــواقـــع كــثــيــرة  ــامـ ــ مـــن الازدحـ
وكــــذلــــك الــفــلــســطــيــنــيــون«، مــضــيــفــا: 
الـــذي استمر لسنوات  »هـــذا الــوضــع 
يـــجـــب أن يـــتـــغـــيـــر، وهــــــــذه المـــنـــاطـــق 
تــحــظــى  أن  يـــجـــب  ــنــــات(  ــتــــوطــ )المــــســ
بـــالمـــعـــامـــلـــة الــــتــــي تـــحـــظـــى بــــهــــا أي 
وتابع:  إسرائيل«.  في  أخــرى  منطقة 
المـــشـــروع، نــحــن نمحو الخط  »بــهــذا 
ــا مـــشـــاريـــع  ــهــ الأخـــــضـــــر. صـــحـــيـــح أنــ
طــــرق ومــــواصــــات ولــكــن أيــضــا هي 
مشاريع ذات أبعاد سياسيّة«، علماً 
أن هذا الوزير نفسه دوماً دعا لطرد 
قتلهم  أو  أرضــهــم  مــن  الفلسطينيين 

»إذا لم يُذعنوا«.
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الــنــقــديــة، لإدمـــــاج الــســيــولــة المــتــداولــة 
القانونية وتخفيض  المــســارات  خــارج 
الـــــضـــــرائـــــب عــــلــــى اســـــتـــــيـــــراد الـــســـلـــع 
المـــتـــداولـــة فـــي الأســــــواق غــيــر المنظمة 
ــن دول  ــ ــة عـــبـــر الـــتـــهـــريـــب مـ ــ ــادمـ ــ ــقـ ــ والـ

الجوار. 
ويـــــــــوجـــــــــد تـــــــــضـــــــــارب بـــــــــن الــــــهــــــدف 
ــة، فـــــإن كــانــت  ــرحـ ــتـ ــقـ والإجــــــــــــراءات المـ
م 

ّ
الغاية »إدماج« الاقتصاد غير المنظ

فــإن الاجــــراءات تــهــدف إلــى تصفيته، 
أو بـــالأحـــرى عــرقــلــة نــشــاطــه مــؤقــتــا. 
ويـــصـــعـــب فــعــلــيّــا تــقــيــيــد الاقـــتـــصـــاد 
 لـــه قـــدرة 

ّ
الــقــائــم عــلــى الــتــهــريــب، لأن

ــبـــر تــغــيــيــر  ــة عـ ــاومــ ــقــ ــلـــى المــ ــيـــرة عـ ــبـ كـ
ولأن وجوده  المهرّبة،  السلع  وتنويع 
ــر مــــــصــــــادر دخــــل  ــيــ ــتــــوفــ ضــــــــــــروري لــ
لعشرات آلاف العائلات. أجهزة الدولة 
 البصر على 

ّ
تعلم كل ذلك، وهي تغض

الــتــهــريــب والمـــهـــرّبـــن لأن الــتــضــيــيــق 
إليها  يــتــوجّــهــون  سيجعلهم  عليهم 
ــل، والـــبـــديـــل الـــوحـــيـــد هو  ــديـ لــطــلــب بـ
تــوفــيــر مَـــواطـــن شــغــل واســتــثــمــارات، 

وهي عاجزة عن ذلك. 
وتـــقـــتـــرح حـــركـــة »الـــنـــهـــضـــة« الــتــحــكّــم 
ــــط تــرفــيــعــهــا  بــكــتــلــة الأجــــــــور، عـــبـــر ربـ

ــم. وقــد 
ّ

بالنمو والإنــتــاجــيّــة والــتــضــخ
ــكـــومـــات الـــســـابـــقـــة ســلــك  ــاولــــت الـــحـ حــ
هــــذا الـــنـــهـــج، خــــال مــفــاوضــاتــهــا مع 
»الاتــــحــــاد الـــعـــام الــتــونــســي لــلــشــغــل« 
ــهــا 

ّ
ـــــ الــنــقــابــة الأكـــبـــر فـــي الـــبـــاد ـ لــكــن

فشلت، لأن النقاش انقسم حول رأيين: 
تـــرى الــحــكــومــة أن الــنــمــو والانــتــاجــيــة 
ترفيع  بــالــتــالــي  يمكن  ولا  يرتفعا  لــم 
بــا معنى  الأجــــور، لأن ذلـــك سيصير 
م؛ وترى النقابة 

ّ
في ظل تزايد التضخ
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يشمل مشروع الوثيقة 

خمسة محاور كبرى 

و120 نقطة

تونس ــ حبيب الحاج سالم

الجمعة  يــوم  نـــدوة صحافية،  خــال 
المــــاضــــي، قـــدّمـــت حـــركـــة »الــنــهــضــة« 
تــصــورهــا لــشــكــل وأولــــويــــات الحكم 
فـــي الــفــتــرة المــقــبــلــة. يــشــمــل مــشــروع 
و120  كبرى  محاور  خمسة  الوثيقة 
نقطة، وتطمح الحركة إلى أن تيسّر 
الــفــائــزة  ــزاب  ــ بـــن الأحــ »إدارة حــــوار 
ــيّــــة«، بــهــدف  فــــي المـــحـــطـــة الانــــتــــخــــابــ
»الــوصــول إلــى برنامج الحدّ الأدنــى 
المعنية«.  الأطــــراف  بــن  الـــذي يجمع 
صياغتها  فــي  »الــنــهــضــة«،  وتنطلق 
ــمــات 

ّ
لـــرؤيـــتـــهـــا، مــــن مــجــمــوعــة مــســل

ــيــــعــــهــــا حــــــــــول »الأزمــــــــــــة  تــــــــــــدور جــــمــ
المــالــيــة والاقــتــصــاديــة الـــحـــادة« التي 
تعيشها البلاد، والتي تشمل ارتفاع 
الــعــجــز الــتــجــاري والـــديـــن الــســيــادي 
وتراجع  البطالة  ونسب  م، 

ّ
والتضخ

قيمة العملة المحلية.   
ــوّر الـــحـــركـــة  ــ ــــصــ ــدو تــ ــ ــبـ ــ ــع ذلـــــــــك، يـ ــ مــ
للأزمة  الاجتماعية  الآثـــار  لتخفيف 
ى 

ّ
يتبن أنه  ذلك  مبتوراً،  الاقتصادية 

ــات كــبــار  ــيـ ــلـــة تــطــبــيــق تـــوصـ مـــواصـ
ــيــــن، خــصــوصــا  ــنــــن الــــخــــارجــ ــدائــ الــ
»صندوق النقد الدولي«، مع ترويج 
المسؤولية  لقي 

ُ
ت »تضامنية«  حلول 

عــلــى المجتمع وتــزيــحــهــا عــن الــدولــة 
التي تكتفي بدور رقابي وتنظيمي. 

ــخــصّــص الــوثــيــقــة 
ُ
فـــي هـــذا الــســيــاق، ت

ــــم  ــر ودعـ ــقـ ــفـ ــة الـ ــاومــ ــقــ ــــن »مــ ــــوراً عـ ــــحـ مـ
ــة والمــتــوســطــة الـــدخـــل«، 

ّ
الــفــئــات الــهــش

وتــطــرح اقــتــراحــات مثل المــصــادقــة في 
قــانــون تنظيم  »مــشــروع  البرلمان على 
ــاد الــتــضــامــنــي«،  ــتـــصـ مـــؤســـســـات الاقـ
ــه جــهــات  ــانـــون مــهــم طــالــبــت بـ ــو قـ وهــ
لكنها صــــارت تحتج  ــوّلًا،  مـــطـ مــدنــيــة 
التي  للمشروع  الحالية  النسخة  على 
تــقــدمــت بــهــا الــحــكــومــة بــعــدمــا أفرغته 
ــزء كــبــيــر مـــن مــحــتــواه الأصــلــي.  مـــن جـ
من المقترحات أيضاً »إحداث صندوق 
للمؤسسات  الترتيبية  والأطــر  الــزكــاة 
ــــذي كــــان من  ــر الـ ــ غــيــر الـــربـــحـــيـــة«، الأمـ
الــــــوعــــــود الــــتــــي أعــــــــــادت »الـــنـــهـــضـــة« 
فشلت  بعدما  حملتها  خــال  طرحها 

سابقاً في تطبيقها.  
وفي المحور ذاته، تقترح الوثيقة »إقرار 
مــنــحــة خــصــوصــيــة لــأطــفــال لضمان 
حــصــولــهــم عـــلـــى الــتــعــلــيــم والــتــغــذيــة 
الــائــق«.  والمسكن  الصحية  والــرعــايــة 
إلى  ويفتقر  مبهماً  البند  هــذا  ويــبــدو 
التخصيص اللازم، لاسيما أنه يوجد 
حالياً منحة مماثلة موروثة منذ زمن 
حــكــم بــورقــيــبــة، لــكــن قــيــمــتــهــا لا تـــزال 
متدنية، علاوة على أنها تتناقص مع 
الواحدة  للعائلة  الأطفال  عــدد  ارتفاع 

)كــان ذلــك في إطــار سياسة »التنظيم 
العائلي« للحدّ من الولادات(. 

وتــشــمــل المــقــتــرحــات الأخـــــرى تــشــديــد 
الـــــدور الـــرقـــابـــي لــلــدولــة عــلــى مــســالــك 
تـــوزيـــع الــســلــع وتــخــفــيــض الــضــرائــب 
يُعمّم  قــانــون  والمــصــادقــة على  عليها، 
الــتــغــطــيــة الــصــحــيــة الأســـاســـيـــة، كما 
ــــى مـــن الـــدخـــل لكل  يــضــمــن الــحــد الأدنـ
الــفــئــات. وتــعــمــل الـــدولـــة بــالــفــعــل على 
ــتـــرح الأخــــيــــر، عـــبـــر مــنــح  ــقـ تــطــبــيــق المـ
بطاقات علاج مجاني ونصف مجاني 
ومــنــح لــعــشــرات آلاف الـــعـــائـــات، لكن 
ــك بـــتـــوصـــيـــات مــــن »صـــنـــدوق  ــ يـــتـــم ذلـ
النقد الدولي« ضمن تصوّره لتخفيف 
نهائي  وبــهــدف  الاجتماعي،  التفاوت 
ــة عــــن قـــطـــاعـــات  ــ ــدولـ ــ هــــو رفـــــع دعـــــم الـ

أساسية.
تــظــهــر مــســألــة رفــــع الـــدعـــم فـــي مــحــور 
آخــر مــن الوثيقة، يحمل عــنــوان »دفــع 
ــ  والتشغيل  والنمو  الاستثمار  نسق 
العمومية«،  المالية  توازنات  استعادة 
الـــذي يُخفى تحت عــبــارة »الإصـــاح« 
المــوارِبــة. يــدور محور هــذا »الإصــاح« 
ــبـــاشـــرة إلـــى  ــيـــه الــــدعــــم مـ ــول »تـــوجـ ــ حـ
عــبــر »إحـــداث  ذلـــك  مستحقيه«، ويــتــم 
ــة المــــــقــــــدرة الــــشــــرائــــيــــة لــلــفــئــات  ــنـــحـ مـ
هذا  ويعتري  والمتوسطة«.  الضعيفة 
ــدّة، انــطــاقــا من  الــتــصــوّر اخــتــالات عــ
ــم. وإذا كــان  هــويــة »مــســتــحــقــي« الـــدعـ
بـــالإمـــكـــان تــحــديــد الــفــئــات الــضــعــيــفــة 
هـــنـــا، فــكــيــف يــمــكــن تـــعـــريـــف الــفــئــات 
الــــفــــئــــتــــان،  ــت  ــ ــانـ ــ كـ وإن  المــــتــــوســــطــــة؟ 
غالبية  تمثلان  والمتوسطة،  الضعيفة 
المــجــتــمــع، لمــــاذا لا يــتــمّ فـــرض ضــرائــب 
عــلــى الــفــئــة المــرفــهــة )أفـــــراد ومــشــاريــع 
اقتصادية(، وهــي الأقــل عــدداً والأكثر 
وضوحاً وقابلية للتحديد، لتعويض 
الــذي  بــالــدعــم  المستحق  غــيــر  عها 

ّ
تمت

يشمل الطاقة والمياه والمــواد الغذائية 
الأساسية؟

ــا عــلــى  ــ ــــضـ ــور أيـ ــ ــحــ ــ ــتــــوي هــــــــذا المــ ــحــ يــ
ــراءات أخــــرى تــبــدو غــيــر منطقية،  ــ إجــ
مـــــــن بــــيــــنــــهــــا الـــــحـــــديـــــث عـــــــن »وضـــــــع 
ــة لإدمـــــاج الــقــطــاع )الاقـــتـــصـــادي( 

ّ
خــط

الجِبائية  القاعدة  يوسّع  بما  المـــوازي 
ذلــك  بــالــســيــولــة«. ولتطبيق  ويــنــهــض 
الأوراق  مــثــل تغيير  ــراءات  ــ إجـ ــقــتــرح 

ُ
ت

تونس

ورقة مشروع حكم »النهضة«:

ة جديدة
ّ
رة بحل

ّ
وعود مكر

ر الحركة لتخفيف الآثار الاجتماعية للأزمة الاقتصادية مبتوراً )من الويب(
ّ

يبدو تصو

قدتفضي قوة الخطوة الرابعة إلى موت الاتفاق النووي )أ ف ب(

 »أرامكو« على أن الهجمات 
ّ
تصر

ر في نشاطها 
ّ

الأخيرة لن تؤث

ووضعها المالي

القيد الوحيد المتبقي أمام إيران 

ق بعمليات التفتيش
ّ
هو المتعل

»جوهرة التاج« تطرح أسهمها محلياً:

»أرامكو« في المجهول  ترويجية لـ
ٌ

خطوة

تـــــصـــــرّ »شــــــركــــــة الــــنــــفــــط الـــوطـــنـــيـــة 
ــع أن 

ّ
الــســعــوديــة« عــلــى أنــهــا لا تــتــوق

أيــلــول/ سبتمبر،   14 ــر هجمات 
ّ
تــؤث

ـــي بــقــيــق 
َ
ــتــــي اســـتـــهـــدفـــت مـــنـــشـــأت الــ

وخــريــص وأدّت فــي بـــادئ الأمـــر إلى 
خفض إنــتــاج المملكة مــن الــخــام إلى 
الــنــصــف، فـــي نــشــاطــهــا وعــمــلــيــاتــهــا 
المالي على نحو ملموس،  ووضعها 
مــع إطــاقــهــا طــرحــهــا الــعــام الأولــــي، 
ــيـــذي  ــفـ ــنـ ــتـ ــــس الـ ــيـ ــ ــرئـ ــ كــــمــــا صــــــــــرّح الـ
»أرامكو«، أمين الناصر، في مؤتمر  لـ
صحافي. فبعد سنوات من التأجيل، 
ــــهــــا تـــعـــتـــزم بــيــع 

ّ
ــــدت »أرامـــــكـــــو« أن ــ أكّـ

عددٍ لم تحدّده من الأسهم بسعرٍ لم 
المالية السعودية  تحدّده في السوق 
»العلامة  بـ الحدث   

ً
واصفة »تـــداول«، 

ها 
ّ
الــفــارقــة« فــي تــاريــخ الــشــركــة، لكن

لــفــتــت إلـــى أن كـــل المــســائــل المــرتــبــطــة 
بــعــمــلــيــة الــــطــــرح الأوّلــــــــي ســتــتــحــدّد 

ط الطرح في بورصة 
ّ
إمكانية أن يسل

قة 
ّ
دولية الضوء على تفاصيل متعل

بــعــمــل الــشــركــة ودفـــاتـــر حــســابــاتــهــا. 
ومـــن هــنــا، يــقــول الــبــاحــث فــي معهد 
»بـــيـــكـــر«، كــريــســتــيــان أولــريــشــســون، 
إنه »حال حدوث هبوط حادّ لأسعار 
الأسهم بعد طرحها، ستكون ضربة 
واضـــــحـــــة لمــــصــــداقــــيــــة الإصـــــاحـــــات 
الاقــتــصــاديــة المــرتــبــطــة بــشــدّة بــولــيّ 

العهد )ابن سلمان(«.
ــة  ــعـــوديـ ــة الـــسـ ــ ــــورصـ ــبـ ــ ــــت الـ ــعـ ــ ــــراجـ وتـ
الطرح أمس،  بنسبة 2% عقب إعــان 

لون من مخاطر ذلك، 
ّ
ر محل

ّ
بينما حذ

لكونه قد »يثقل« على سوق الأسهم. 
ــيـــل  »تـــأجـ  

ّ
أن أولــــريــــشــــســــون  ويــــــــرى 

الطرح مراراً وتقديمه على أنه مكوّن 
العهد لتحويل  رئيس في خطة ولــي 
الــــســــعــــوديــــة يـــجـــعـــان المــســتــثــمــريــن 
الدوليين يراقبون عن كثب أداء أرامكو 

 
ّ

فــي الــســوق المــحــلــيــة، خــاصــة فــي ظــل
غياب أي تفاصيل مؤكدة عن النسبة 
بــورصــة أجنبية«.  فــي  الــتــي ستطرح 
ــــك، واجـــهـــت »أرامـــكـــو«  فـــي مــــــوازاة ذلـ
في  الدوليين  المستثمرين  شكوكاً من 
لندن ونيويورك حيال الشفافية التي 
تــحــكــم الــشــركــة وإدارتــــهــــا. ويــبــقــى أن 
المحلية »لا  السوق  الطرح في  خطوة 
تواجه عراقيل مهمة مقارنة بالعملية 
الــدولــيــة«، وفق  البورصة  فــي  نفسها 
الخبيرة فــي شـــؤون الــشــرق الأوســط 
ــلـــس الأوروبـــــــــي لــلــعــاقــات  فــــي »المـــجـ

الخارجيّة«، شينزيا بيانكو.
ــتـــاب غير  ــتـ وفــيــمــا تــبــقــى قــيــمــة الاكـ
إلى  »أرامكو« تتطلع  معروفة، كانت 
جمع 100 مليار دولار من نسبة %5 
ي 

َ
بناء على تقييم للشركة بتريليون

أكثر  الاكتتاب  تأجيل  وتــقــرّر  دولار. 
مـــن مـــــرّة، لأن تــقــيــيــم الـــشـــركـــة، وفــقــا 
ين بعد اجتماعات  لحسابات المصرفيِّ
دون  كــان  مــع مستثمرين محتملين، 
ــن، الـــذي حـــدّده 

َ
مــســتــوى الــتــريــلــيــون

ابـــن ســلــمــان عـــام 2016 حــن تــحــدّث 
لــلــمــرة الأولـــــى عـــن الاكـــتـــتـــاب الـــعـــام. 
غير أن الرقم هذا يبقى طموحاً جداً 
مراقبون  ع 

ّ
يتوق إذ  بالواقع،   

ً
مقارنة

طــــرح الــنــســبــة الــضــئــيــلــة مـــن شــركــة 
الــنــفــط عــلــى أســــاس تــقــيــيــم للشركة 
يتراوح بين 1.5 و 1.7 تريليون دولار. 
فــي هــذا الإطـــار، يــقــول أولريشسون: 
هــــــل ســـتـــتـــوصّـــل  نــــــــرى  أن  »يــــبــــقــــى 
السلطات السعودية إلى تسوية بين 
ما يريده ولــي العهد، وواقــع أرامكو 

في السوق«.
ــة، تــعــتــمــد  ــقـ ــفـ ولـــتـــيـــســـيـــر إتــــمــــام الـــصـ
الــريــاض على تــوافــر الائــتــمــان السهل 
لــلــمــســتــثــمــريــن الأفـــــــراد والمــســاهــمــات 
من  الأثــريــاء.  السعوديين  مــن  الكبيرة 
هــنــا، حــاولــت المــمــلــكــة تحفيز الــســوق 
المحلية على الاكتتاب في الشركة قبل 
الثرية  العائلات  الطرح، وذلك بإجبار 
ــــت  ــراء حـــصـــص، بــيــنــمــا روّجـ ــ عـــلـــى شــ
على  الــشــراء  لعملية  إعلامها  وســائــل 
المدير لدى   وطني«. ويــرى 

ٌ
ها »عمل

ّ
أن

أدفــايــزرز«، روري فايف،  شركة »مينا 
قه هــذه الجولة 

ّ
أن »أيــا كــان ما ستحق

المحليين  اللاعبين  كــون  ومــع  المحلية، 
مــدفــوعــن دفــعــا إلـــى الاســتــثــمــار، فــإن 
ــيــــن ســيــقــيّــمــون  ــدولــ المـــســـتـــثـــمـــريـــن الــ
الأمر بما يقل كثيراً عن توقعات ولي 

العهد«.
)الأخبار(

ــع 
َّ
ــداد لــبــدء الــبــيــع، المــتــوق ــ خـــال الإعــ

أن يكون في منتصف كانون الأول/ 
ديسمبر المقبل. 

وبينما اقتصر »التأكيد« على طرحٍ 
 تقارير عن صعوبات 

ّ
ي، في ظل

ّ
محل

في استقطاب مستثمرين كبار، أشار 
الــشــركــة، ياسر  إدارة  رئــيــس مجلس 
الرميان، إلى أنه لا خطط راهنة لطرحٍ 
ــانٍ فـــي الــبــورصــة الــعــالمــيــة، بعدما  ثــ
جرى الحديث طوال سنوات عن طرحٍ 
ي ودولــي، بواقع 5% من 

ّ
ثنائي محل

أسهم الشركة، 1% إلى 2% منها في 
إلــــى 4% في  المــحــلــيــة، و%3  الـــســـوق 
 شــكــوكــا كبيرة 

ّ
ســـوق أجــنــبــيــة. ولأن

تعتري الطرح الأولي، ستخضع هذه 
ــطــرح في 

ُ
ت للتدقيق عــنــدمــا  الأســهــم 

الــبــورصــة الــســعــوديــة فــي الأســابــيــع 
الطرح  تأخير  أن  خصوصاً  المقبلة، 
كــان مرتبطاً بــمــخــاوف الــريــاض من 

تقرير

ــكــــو« الــســعــوديــة  ــطــت شــركــة »أرامــ
َ

خ
ى خطواتها نحو الاكتتاب العام 

َ
أول

المـــرتـــقـــب، فـــي عــمــلــيــة بــيــع لـــجـــزءٍ من 
أسهمها في السوق المحلية، يُفترض 
فــي برنامج  الــزاويــة  شكّل حجر 

ُ
ت أن 

ــن ســلــمــان،  ــا، مــحــمــد بــ ــدهـ ــهـ ولــــــيّ عـ
»رؤيــة  »الإصــاحــي«، أو مــا يُــعــرف بـــ
قــلــقٍ  ــــط  وســ تــــأتــــي   

ٌ
خــــطــــوة  .»2030

يــعــتــري الــســوق الــعــالمــيــة، ولا سيما 
اليمنية  بعد أسابيع على الهجمات 
الــتــي اســتــهــدفــت مــنــشــأتــن تابعتين 
إلى  المملكة  وســعَــت  الــنــفــط،  لعملاق 
إليها  مضافاً  تأثيرها،  مــن  التقليل 
ــــذي تــصــاعــد فـــي الــخــلــيــج  ـــر الـ

ّ
الـــتـــوت

ــراً. كـــمـــا أنــــهــــا تــــأتــــي بـــعـــد أيــــام  ــ ــيـ ــ أخـ
»مبادرة  منتدى  أعمال  اختتام  على 
مـــســـتـــقـــبـــل الاســــتــــثــــمــــار« بــصــفــقــات 
هــزيــلــة ونــهــايــة محبطة عــلــى طريق 

تنويع الاقتصاد.

في المقابل أن زيــادة الأجــور ضرورية 
لــــرفــــع الـــنـــمـــو، عـــبـــر دفـــــع الاســـتـــهـــاك 
والإنـــتـــاجـــيـــة، عــبــر تــحــفــيــز المــوظــفــن، 
الــقــدرة  عــلــى  التضخم  أثـــر  ولتقليص 
ــــي جــمــيــع المـــفـــاوضـــات  ــة. وفـ ــيـ ــرائـ الـــشـ
السابقة فازت النقابة، لا لقوة حجّتها، 

ها تملك سلاح الإضراب. 
ّ
بل لأن

ــك، يــحــوي مـــشـــروع »الــنــهــضــة«  مـــع ذلــ
النقاط المضيئة، خصوصاً في  بعض 
ــداث  بـــإصـــاح الإدارة وإحــ يــتــعــلــق  مـــا 
توازن في الخريطة الصحية والاعتناء 
من  المحلي.  الحكم  وتعزيز  بالتعليم 
، إلــغــاء نصف 

ً
ضمن المــقــتــرحــات، مــثــا

الـــتـــراخـــيـــص المـــــوجـــــودة الــــتــــي تــكــبّــل 
الاســتــثــمــار، ومــواصــلــة رقــمــنــة الإدارة 
للتناظر،  فيها  العليا  المناصب  وفتح 
الــداخــلــيــة عــبــر فصل  وإصــــاح وزارة 
الخدمات الإدارية )جواز السفر، بطاقة 
ســوابــق، إلــخ( عــن الأمــنــيــة، وإحـــداث 5 
وخلق  جــامــعــيــة،  استشفائية  أقــطــاب 
ــلــــى لــلــتــربــيــة والــتــعــلــيــم  »مـــجـــلـــس أعــ
والبحث العلمي«، وهو اقتراح لرئيس 

الجمهورية، قيس سعيّد. 
ــيـــرة فــي  ــثـ تــــوجــــد إجـــــــــــراءات أخـــــــرى كـ
برامج  مــن  المــشــروع، بعضها مستقى 
أحــــــــــزاب أخـــــــــرى تـــطـــمـــح »الـــنـــهـــضـــة« 
لــكــن، يُنظر إلى  فــي الحكم.  لإشــراكــهــا 
هــذه الــوعــود بكثير مــن الــريــبــة، وذلــك 
ــقـــة فــــي الأحــــــــزاب،  ــثـ نــتــيــجــة فــــقــــدان الـ
لاسيما أن غالبية الــوعــود مــكــرّرة من 
طبّق. تبدو 

ُ
أعوام سابقة من دون أن ت

ــة« مــــصــــرّة هـــــذه المــــــرة عــلــى  ــهـــضـ ــنـ »الـ
الالتزام بتعهداتها لناخبيها، وتقترح 
ــر  أن تـــوضـــع ورقــــــة أهـــــــداف لـــكـــل وزيــ
يقيّمه البرلمان كل فترة على ضوئها، 

لكن هل هذا كافٍ؟
بـــنـــاءً  أولًا  صـــعـــبـــا،  الــــتــــفــــاؤل  يــــبــــدو 
ــات الــحــزبــيــة  ــراعــ ــل الــــصــ ــواصــ عـــلـــى تــ
انـــعـــدام لــاســتــقــرار  ــا سيتبعه مــن  ومـ
الــحــكــومــي والــنــيــابــي، وثــانــيــا بالنظر 
إلــى مــوازنــة الــعــام المقبل الــتــي تشمل 
تدايناً جديداً يقارب 4 مليارات دولار، 
وخــدمــة ديـــون قــديــمــة بقيمة مــقــاربــة، 
المــوازنــة بقيمة 3 في  وتوقع عجز في 
أما  المحلي الإجمالي،  الناتج  المئة من 
تتجاوز  لا  فهي  التنمية  مخصّصات 

2.5 مليار دولار.

مت حركة »النهضة« 
ّ

قد

رها للفترة المقبلة في 
ّ

تصو

»مشروع وثيقة تعاقد 

للحكم«، لتطرحها للنقاش 

ة 
ّ

على الأحزاب المعني

بتشكيل الحكومة. وتشمل 

رة تبدو 
ّ

الوثيقة نقاطاً مكر

غير قابلة للتطبيق وأخرى 

مستوحاة من توصيات 

ها 
ّ
ين، لكن

ّ
الدائنين الخارجي

تحمل أيضاً نواة أفكار 

جدية بعضها مستقى 

من مقترحات لرئيس 

الجمهورية، وبعضها 

لأحزاب أخرى

إيران

خطوة نووية رابعة... 

بلا ضجيج دبلوماسي

أيام قليلة تفصل إيران عن خرق جديد للاتفاق النووي، بعد أن دشنت مطلع أيار/مايو الماضي مسار 

 توقفه بأيدي الأوروبيين الذين يستقبلون هذه الخطوة بلا صخب دبلوماسي في 
ً

»الرد المتدرج«، راهنة

عواصمهم، بخلاف ما كانت حالها قبل المحطتين السابقتين، وفي ذلك مفارقة تفتح باب السؤال 

عن أفق الأزمة، ولا سيما بعد التصريحات العالية النبرة لمرشد الجمهورية الإسلامية علي خامنئي

زكريا أبو سليسل

عــلــى وقـــع تــوســع ســيــاســة »الــضــغــوط 
ــلـــى إيـــــــران،  ــقــــصــــوى« الأمـــيـــركـــيـــة عـ الــ
تـــســـتـــعـــد الأخـــــــيـــــــرة لـــــبـــــدء الــــخــــطــــوة 
ــزام  ــتــ ــي مـــســـار خـــفـــض الالــ الــــرابــــعــــة فــ
بــالــتــعــهــدات الـــتـــي وقـــعـــت عــلــيــهــا في 
الاتـــفـــاق الـــنـــووي، إذ أفــصــح المــتــحــدث 
بـــاســـم الـــخـــارجـــيـــة، عـــبـــاس مـــوســـوي، 
ــرارات تحتاج إلــى وضع  عــن وجـــود قــ
اللمسات الأخيرة عليها من »المجلس 
الأعــلــى لــأمــن الــقــومــي«، مــوضــحــا أن 
هذه القرارات جاءت من لجنة شكلها 

المــجــلــس خــصــيــصــا لـــدراســـة الــخــطــوة 
الـــنـــوويـــة المــقــبــلــة. الــتــلــويــح الإيـــرانـــي 
علن 

ُ
بتنفيذ هــذه الــخــطــوة، الــتــي قــد ت

الأربــعــاء، يأتي مــع اقــتــراب مهلة الـــ60 
أن  الثالثة من الانتهاء، من دون  يوماً 
يــقــدّم الأوروبــيــون أي محفزات تسهم 
فـــي إنـــعـــاش الاقــتــصــاد الإيـــرانـــي بعد 
مــســلــســل الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة الـــذي 
طـــاول أخــيــراً قــطــاع الإنـــشـــاءات. ورغــم 
دنــو مــوعــد تلك الــخــطــوة، فــإن الــحــراك 
الـــدبـــلـــومـــاســـي عـــلـــى الـــخـــط الإيــــرانــــي 
ــــــــــ الأوروبــــــي يــكــاد يــنــعــدم، بــعــكــس ما 
الــوقــت السابق  الــحــال فــي  كانت عليه 

لــلــخــطــوة الــثــانــيــة والــثــالــثــة، إذ بــرزت 
في تلك المدة جهودٌ للرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون، إلى جانب اللقاءات 
الجماعية والثنائية التي كان يجريها 
ــرانــــي،  مــســاعــد وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الإيــ
عباس عراقجي، مع نظرائه في الدول 

عة على الاتفاق.  
ّ
الموق

فوت صوت الدبلوماسية الأوروبية 
ُ

خ
هــــــذه المـــــــرة يــــعــــود، وفــــــق الأكــــاديــــمــــي 
ــاس، إلـــــى  ــ ــ ــنـ ــ ــ ــشـ ــ ــ الإيــــــــــرانــــــــــي عــــــمــــــاد آبـ
»محاولات أوروبية خلف الكواليس«، 
»المشكلات الأميركية  لكنها تصطدم بـ
الرئيس دونالد  التي تجعل  الداخلية 
ترامب عاجزاً عن إعطاء أي امتيازات«، 
ما يُبقي أيادي الأوربيين فارغة، على 
حــــدّ وصـــفـــه. وعــلــيــه، يــربــط آبــشــنــاس 
ــة  ــعــ ــرابــ »قـــــــــوة الــــخــــطــــوة الـــــنـــــوويـــــة الــ
بالمفاوضات الدائرة حالياً مع أوروبا 
ــيـــس«. رغــــم ذلـــــك، يــدعــو  ــكـــوالـ خــلــف الـ
ــران،  إيـ المــحــافــل السياسية فــي  بــعــض 
وفــــق صــحــيــفــة »رســــالــــت« الأصــولــيــة، 
إلــــى »تــنــفــيــذ رابـــــع خـــطـــوة فـــي مــســار 
خفض الالتزامات النووية بكل حزم«. 
قوة هذه الخطوة قد تفضي إلى موت 
ــفــــاق الـــــذي يــحــتــضــر مــنــذ انــقــاب  الاتــ
تــرامــب عليه ربــيــع الــعــام المــاضــي، ولا 
سيما في ظل تحلل طهران من غالبية 
اتفاق فيينا عام  التي فرضها  القيود 

2015، على برنامجها النووي.
ــاءت فــي  ــ ــتـــي جــ فـــالـــخـــطـــوة الأولــــــــى، الـ
الــســنــويــة الأولــــى للانسحاب  الــذكــرى 
الأمــــــيــــــركــــــي مـــــــن الاتـــــــــفـــــــــاق، تـــحـــلـــلـــت 
بموجبها طهران من القيود المفروضة 
اليورانيوم المخصب والماء  على كمية 
ــــذي تــبــقــيــه عــلــى أراضــيــهــا،  الــثــقــيــل الـ
فيما خرقت بخطوتها الثانية السقف 
المــتــفــق عــلــيــه لــنــســبــة الــتــخــصــيــب. أمــا 

يؤدي  المتحدة لا  الولايات  مع  التفاوض  أن  التأكيد  الإيراني علي خامنئي  المرشد  جدّد 
في  »واقعون  للمشكلات   

ً ّ
حل واشنطن  مع  التفاوض  يرون  من  أن  ورأى  نتيجة،  إلى 

الخطأ 100%«، مستشهداً بمفاوضات كوبا وكوريا الشمالية. وبمناسبة »يوم مقارعة 
الاستكبار« )ذكرى اقتحام السفارة الأميركية(، قال أمام حشد من الطلاب أمس: »نملك 
اليوم بفضل الله وهمّة شباب وطننا صواريخ دقيقة بمدى ألفي كلم يُمكن أن تصيب 
أيّ هدف بمدى خطأ يبلغ متراً واحداً فقط«. وأضاف: »لو شاركنا في المفاوضات، كان 
ألا   بوجوب 

ً
الصواريخ وسيقولون مثلا ع سيطرحون قضيّة 

ّ
التوق الكثيرو  الأميركيّون 

يتعدّى مدى صواريخ إيران 150 كلم«.
مع  واحداً  لقاءً  أن  رأى  ماكرون  إيمانويل  الرئيس  إن  قال  الفرنسية،  الوساطة  وبشأن 
نظيره دونالد ترامب »سيحل كل مشكلات إيران... هذا الشخص إما بسيط للغاية أو 
حليف للأميركيّين«. وتابع: »أخيراً، رغم علمي باستحالة ذلك، فإنني من أجل الاختبار 
من  بخروجهم  الأميركيّون  ارتكبه  الذي  الخطأ  رغم  ه 

ّ
إن قلت  للجميع،  الأمر  ضاح 

ّ
وات

أنني  الحظر، رغم  إلى مجموعة 5+1 في حال رفعوا  العودة  بإمكانهم  النووي،  الاتفاق 
كنت أعلم أنهم سيرفضون، وهذا ما حدث«.

)الأخبار(

خامنئي: لا جدوى من التفاوض

الثالثة، فــزادت عــدد أجهزة الطرد  في 
المــــركــــزي فـــي مــفــاعــاتــهــا، كــمــا رفــعــت 
ــتـــي فـــرضـــهـــا الاتــــفــــاق عــلــى  الـــقـــيـــود الـ
الأبحاث النووية. وبذلك، القيد الوحيد 
ق بعمليات التفتيش 

ّ
المتبقي هو المتعل

التي تجريها »الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية«، إذ إن إقدام إيران على التحلل 
من هذا القيد سيجعلها عملياً خارج 
ــاق، الأمـــــــر الـــــــذي يـــفـــتـــح المـــجـــال  ــ ــفــ ــ الاتــ
لــلــتــســاؤل حــــول حــقــيــقــة الــتــحــذيــرات 
»الانسحاب من الاتفاق في  الأوروبية بـ
النووية  الــخــطــوة  حــال تنفيذ طــهــران 
الــرابــعــة«، وفــق مــا أفـــادت بــه صحيفة 

»غارديان« البريطانية. 
الخبير الإيراني في القضايا الدولية، 
أن  رأى  راد،  فــــرجــــي  ــن  ــمــ الــــرحــ عـــبـــد 
»الــخــطــوة الــرابــعــة ستقود إلــى عكس 

ــه الــصــحــيــفــة الــبــريــطــانــيــة«،  ــ مـــا أوردتــ
مــؤكــداً كــمــا نقلت عــنــه وكــالــة »إيــلــنــا« 
الإيــرانــيــة، أن »هـــذه الــخــطــوة ستقود 
أوروبا إلى فتح مفاوضات جديدة مع 
إيران«. كما رأى فرجي راد أن »الاتحاد 
ــتـــمـــرار هــذه  الأوروبــــــــي يـــرغـــب فـــي اسـ
القضية حتى الانتخابات الأميركية«، 
ــوقــــت نــفــســه »نـــشـــوب  ــي الــ ــا فــ ــحـ ــرجّـ مـ
خـــاف فــي وجــهــات الــنــظــر بــن الـــدول 
الأوروبــيــة، في حال عدم التوصل إلى 
نــتــائــج جـــيـــدة فـــي خـــتـــام المـــفـــاوضـــات 
تــلــك الـــــدول مـــع إيـــــــران«. أمــــا صحيفة 
»آفتاب يزد« الإصلاحية، فأشارت إلى 
الرؤية التي تعتقد أن »فرنسا تسعى 
عبر حــواراتــهــا مــع إيـــران إلــى تحقيق 
 »عــدم 

ً
هـــدف تــرامــب نــفــســه«، مــتــوقــعــة

ــاريــــس، خــصــوصــا  نـــجـــاح تــطــلــعــات بــ
فــــــي ظــــــل مـــــوقـــــف طــــــهــــــران الـــــواضـــــح 
والــصــريــح بــرفــض أي قــضــايــا ترتبط 
بــــقــــدراتــــهــــا الــــدفــــاعــــيــــة وســـيـــاســـاتـــهـــا 
أمس  الــرؤيــة ظهرت  المستقلة«. وهــذه 
المــرشــد علي خامنئي  فــي تصريحات 

الذي شكك في دور ماكرون باعتباره 
»إما ساذجاً أو متواطئاً«، كما تمسك 
ــنــــطــــن  ــاوض مــــــع واشــ ــ ـــفــ ــ ــتـ ــ ــ بـــــرفـــــض ال

وسياسة »انتظار الأجانب«.
ــــت  ــمـ ــ ــــصـ الـ أن  بــــــــالــــــــذكــــــــر  الــــــــجــــــــديــــــــر 
ـــ أوروبا  الدبلوماسي على خط إيران 
ــكــــن بــــالــــقــــدر نـــفـــســـه الـــــــــذي كــــان  لـــــم يــ
عليه المــشــهــد فــي الــعــاصــمــة الــروســيــة 
لمناقشة  عراقجي   

ّ
حــط موسكو، حيث 

تطورات الملف النووي، قبل أسبوعين 
مــن مــوعــد الــخــطــوة الــرابــعــة. عراقجي 
ــارة، مــن  ــ ــزيــ ــ ــــن، خـــــال الــ ــيــ ــ نـــبّـــه الأوربــ
ــذي يــشــهــده  ــ ــ »الـــتـــقـــلـــيـــص المـــســـتـــمـــر الـ
الــطــريــق الــدبــلــومــاســي«، وهــــذا مـــا رآ 
فــيــه آبــشــنــاس »إحــــدى دلالات الــيــأس 
ــيــــن«، لافــتــا إلــى  الإيـــرانـــي مــن الأوروبــ
أن »الــيــأس تــولــد لــدى إيـــران منذ مدة 
طــويــلــة... لكن طــهــران لــن تقطع طريق 
ــيــــة، لأنــــهــــا تــــريــــد عـــبـــره  ــلــــومــــاســ الــــدبــ
مــجــاراة الأوروبـــيـــن رويــــداً رويــــداً من 
ــة  ــ ــبــــات أحــقــيّــتــهــا داخــــــل أروقـ ــل إثــ ــ أجـ

المجتمع الدولي«.
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تعديل وزاري وشيك...

د« كامل الوزير
ّ

والسيسي »يهد

تشهد حقول النفط 

والغاز في ريف 

الحسكة نشاطاً للقوات 

الأميركية

القاهرة ـــ الأخبار

 وزاريــــــــا خـــال 
ً
ـــب مـــصـــر تـــعـــديـــا

ّ
تـــتـــرق

ــاءً عـــلـــى تــــقــــديــــرات ســـيـــاديـــة،  ــنــ أيــــــام بــ
النواب  مجلس  يمرره  أن  يتوقع  فيما 
ــيـــة قــبــل  ــتــــعــــديــــات الـــحـــكـــومـ ــر الــ ــآخــ كــ
إجـــــراء الانـــتـــخـــابـــات الــبــرلمــانــيــة الــعــام 
المــقــبــل. وبـــالـــتـــوازي، يــواصــل الــرئــيــس 
عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي، الاجــتــمــاعــات 
المكثفة مع الــوزراء، على انفراد أحياناً 
الــــوزراء، مصطفى  رئيس  أو بحضور 
ــاقٍ في  ــ ــر بـ ــيـ ــأن الأخـ مـــدبـــولـــي، عــلــمــا بــ
تؤكد  كما  آخـــر،  إشــعــار  منصبه حتى 
ــرح أن  ــشــ المــــــصــــــادر. هــــــذه المـــــصـــــادر تــ
ــــوزراء عـــدداً من  السيسي يــتــابــع مــع الـ
المــلــفــات المــرتــبــطــة بـــالمـــشـــروعـــات الــتــي 
يــريــد تــطــبــيــقــهــا، بـــدايـــة مـــن الإســـكـــان، 
مروراً بقانون التأمين الصحي الشامل 

مــع تسلم الــعــربــات الــجــديــدة الــتــي تم 
ــــدى الــشــركــات  الــتــعــاقــد عــلــيــهــا مـــع إحـ
ــراء  ـــض« جــ

ّ
ــة »بـــســـعـــر مـــخـــف ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ

عـــاقـــات الــســيــســي. ولــفــت الـــوزيـــر إلــى 
إلكترونية  بوابات  لتركيب  التخطيط 
فــي مــحــطــات الــســكــة، عــلــى غــــرار نظام 
مترو الأنفاق، ما يعني حصول الراكب 
على التذكرة قبل دخــول المحطة وهذا 
»ينهي إشكالية ركوب القطار من دون 

تذكرة«.
مــــــن جــــهــــة أخــــــــــــرى، نــــشــــر مــــدبــــولــــي 
أمـــس بــيــانــا بـــرر فــيــه اســتــمــرار إعــان 
»الـــطـــوارئ« فــي الــبــاد لــثــاثــة أشهر 
اعتباراً من الأسبوع الماضي، لكه شدد 
الــحــكــومــة ألا تستخدم  عــلــى »الـــتـــزام 
التدابير الاستثنائية إلا بالقدر الذي 
الحريات  التوازن بين حماية  يضمن 
ــن الــقــومــي«.  الــعــامــة ومــتــطــلــبــات الأمــ

ــي 
َ
عــــلــــن تــطــبــيــقــه فــــي مــحــافــظــت

ُ
ــــذي أ الــ

جنوب سيناء والأقصر تدريجياً بدءاً 
من آذار/ مارس المقبل، بجانب تطبيق 
ــــور عـــلـــى جــمــيــع  ــــأجـ ــد الأدنـــــــــى لـ ــحــ الــ
للدولة،  الإداري  الــجــهــاز  فــي  العاملين 
وهـــــو الــــقــــرار الــــــذي أعـــلـــن مـــنـــذ أيـــــار/ 
مايو الماضي دون تطبيق على جميع 
الجهات. وهنا تعهّد وزير المال، محمد 
معيط، تطبيق القرار على الكل )3286 
جهة مختلفة( في موعد أقصاه نهاية 

الشهر الماضي.
بالعودة إلى اللقاءات، نقل وزير النقل، 
ــــذي الــتــقــى الــســيــســي  كـــامـــل الــــوزيــــر، الـ
بالإقالة  له  الأخير  تهديد  يومين،  قبل 
مـــن مــنــصــبــه مـــا لـــم يــنــهِ خــطــة تــطــويــر 
سكك الحديد في 30 حــزيــران/ يونيو 
المــقــبــل، مـــؤكـــداً أن المـــواطـــن »ســيــشــعــر 
بتحسن في هذا التاريخ« الذي يتزامن 

مــن جــهــة أخــــرى، وافـــق الــبــرلمــان على 
مشروع قانون قدمته الحكومة أيضاً 
الرقم  القانون  أحــكــام  بعض  بتعديل 
8 لسنة 2015 في شــأن تنظيم قوائم 
الـــكـــيـــانـــات الإرهـــابـــيـــة والإرهـــابـــيـــن، 
ــك بـــإعـــفـــاء الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة مــن  ــ ــ وذلـ
الرسمية  الــجــريــدة  فــي  النشر  رســـوم 
التي تكلفها ملايين الجنيهات. وقال 
رئــيــس الــبــرلمــان، عــلــي عــبــد الــعــال، إن 
إعـــفـــاء الــنــيــابــة الـــعـــامـــة مـــن تــكــالــيــف 
ــرارات إدراج قــوائــم الــكــيــانــات  ــ نــشــر قـ
الإرهابية »ليس بحاجة إلى قانون«، 
ــد مــرافــق  لأن الـــجـــريـــدة الــرســمــيــة أحــ

الدولة.
إلــــــــى ذلــــــــــك، وفــــــــي ســـــيـــــاق الــــوســــاطــــة 
الأميركية المرتقبة بين القاهرة وأديس 
أبابا بشأن »سد النهضة«، توجه وزير 
الخارجية، سامح شكري، إلى واشنطن 
 لــدعــوة لــلــمــشــاركــة فــي اجتماع 

ً
تــلــبــيــة

المعنية،  الــثــاث  الـــدول  وزراء خارجية 
مصر والـــســـودان وإثــيــوبــيــا، بحضور 
ممثلين عن البنك الدولي، المقرر إقامته 
)الأربــــعــــاء(. وسيعقد شكري  غــد  بــعــد 
لــقــاءات مــع عــدد مــن صــنــاع الــقــرار في 
ــدة لمـــنـــاقـــشـــة قــضــايــا  ــحـ ــتـ الـــــولايـــــات المـ

أخرى بخلاف »النهضة«.

سوريا

مصر

ل على واشنطن ولا تثق بالروس
ّ

»قسد« تعو

الجيش يفتح طريق إمداد 

ي« إلى الحسكة
ّ
»بر

يشهد الشمال السوري تحركات أميركية وروسية متزامنة، من شأنها أن تسهم في تغيير الصورة 

الميدانية. ومع تعويل الأكراد على واشنطن، وقلة ثقتهم بالروس، يبدو الاتفاق العسكري الأخير 

عيد توزيع نفسها، لكن دون 
ُ

داً بفعل استقوائهم بالقوات الأميركية التي ت
َّ

بينهم وبين دمشق مهد

ية لقواته في الحسكة 
ّ

ن الجيش السوري من فتح طريق إمداد بر
ّ

خريطة انتشار واضحة. مع ذلك، تمك

لأول مرة منذ سبع سنوات

الحسكة ــ أيهم مرعي

الشرقية  ــــ  الشمالية  المنطقة  شــهــدت 
ــا نـــشـــاطـــا بـــــــــارزاً لـــلـــقـــوات  ــ ــــوريـ ــــي سـ فـ
ــن مـــــع تــــوسّــــع  ــزامــ ــتــ ــالــ الأمــــيــــركــــيــــة، بــ
الحضور الروسي الذي بلغ قرابة 130 
عسكرياً وخبيراً من »مركز المصالحة« 
لتنسيق مراحل تطبيق  في حميميم، 
اتــفــاق ســوتــشــي مــع الـــقـــوات الــتــركــيــة، 
بالإضافة إلى التهيئة لاتفاق سياسي 
بــن »قــســد« والحكومة الــســوريــة بعد 
إنجاز جزء من التفاهم العسكري. لكن 
يــبــدو أن الــتــخــبــط يــعــتــري الــتــحــركــات 
الأمــيــركــيــة فـــي المــنــطــقــة، ويــظــهــر ذلــك 
في حركة الآليات، التي تعكس انعدام 
الاســتــقــرار فــي رؤيــــة واشــنــطــن لشكل 
العسكري وحجمه. وتعاني  وجودها 

القوات الكردية حالة مماثلة، إذ تعول 
بهم 

ّ
على عودة فعالة للأميركيين تجن

أي تنازلات ميدانية لموسكو ودمشق، 
من  واضحة  أجوبة  يملكون  لا  لكنهم 

حلفائهم الأميركيين.
ــتـــجـــد آخـــر  ــاط الأمــــيــــركــــي المـــسـ ــشــ ــنــ الــ
يومين يوحي برغبة في توسيع نقاط 
انتشار القوات خارج المناطق النفطية 
ــالــــد تــرامــب  الـــتـــي أعـــلـــن الـــرئـــيـــس دونــ
تمسكه بها، ما يشكّل تهديداً لتطبيق 
ــالــــي اســـتـــئـــنـــاف  ــتــ ــالــ ــــي«، وبــ ــشـ ــ ــوتـ ــ »سـ
تراجعت  فبعدما  عملياتهم.  الأتــــراك 
ــن الانــــســــحــــاب الـــكـــامـــل،  ــ ــنــــطــــن عـ واشــ
فــي محيط  الانــتــشــار  نيتها  وأعــلــنــت 
حــقــول الــنــفــط فـــي ديـــر الـــــزور، يُــســوّق 
أميركية.  لعودة  بداية  تلك  أن  الأكـــراد 
ــهـــد الأســـــبـــــوع المـــاضـــي  وبـــالـــفـــعـــل، شـ

العسكري  الأميركي  للحضور  تعزيزاً 
ــاز،  ــ ــغـ ــ ــي مـــحـــيـــط حــــقــــول الـــنـــفـــط والـ ــ فـ
ــداد  ــعـ ــتـ ــات عــــن اسـ ــلـــومـ ــعـ مــــع تـــــــردد مـ
»الــتــحــالــف« لــبــنــاء قـــاعـــدة كــبــيــرة في 
مــنــطــقــة صــــحــــراويــــة تـــتـــوســـط حــقــول 
التنك والــورد والعمر وكونيكو، وهي 
السورية.  والغاز  النفط  أضخم حقول 
إلــى مَطاري  كما أن الأميركيين عــادوا 
ــــي ريـــف  الـــرحـــيـــبـــة وخـــــــــراب الـــجـــيـــر فـ
رميلان، وسيّروا دوريات من اليعربية 
تشهد  كــذلــك  القامشلي.  أطـــراف  حتى 
حقول النفط والغاز في ريف الحسكة 
عودتها  مع  الأميركية  للقوات  نشاطاً 
إلى القامشلي وحي الجزرة في الرقة. 
ــيــــادات عــســكــريــة كـــرديـــة قد  وكـــانـــت قــ
قت لوسائل إعلام غربية أن القوات 

ّ
عل

الأمــيــركــيــة تــبــحــث عــن وجــــود لــهــا في 
السبت  عُــقــد  اجــتــمــاع  بعد  القامشلي، 
ــــد«، مــشــيــرة  ــــسـ ــادة »قـ ــيــ ــع قــ ــائـــت مــ ــفـ الـ
إلــى »نــيــة الأمــيــركــيــن بــنــاء قــاعــدة في 
الــذي  القامشلي  بــلــدة هيمو فــي ريــف 

يربطها بمدينة عامودا«.
يمكن تفسير هذه التحركات على أنها 
محاولة لكسب ثقة الأكــراد من جديد 
مـــن أجـــل مــســاعــدتــهــم فـــي الاســتــفــادة 
ــن آبـــــار الـــنـــفـــط، وتــخــفــيــف الــضــغــط  مـ
ــرامــــب عـــبـــر إظـــهـــار  ــلــــي عـــلـــى تــ الــــداخــ
عودة التعاون. وإذا صدقت التوقعات 
بانتشار أميركي واسع من القامشلي 
ــك حُــكــمــا  حــتــى المـــالـــكـــيـــة، ســيــعــنــي ذلــ
»قسد«  العسكري بين  التفاهم  عرقلة 
ودمشق، الذي قضى بانتشار الجيش 
الـــســـوري مــن الــيــعــربــيــة حــتــى أطـــراف 
رأس العين، على امتداد يتجاوز 150 

قادمة من ريف الرقة، وصلت قوات الجيش السوري أمس إلى ريف الحسكة الشمالي 
الغربي، لتكون هذه أول قافلة عسكرية تعبر إلى الحسكة براً منذ أكثر من سبع سنوات. 
ويحوز التواصل البري بين القوات السورية أهمية استراتيجية لجهة تمكين الجيش من 
إمداد قواته في الحسكة، وإيصال أسلحة ومعدات ثقيلة إليها، ما سيسهم في تعزيز 
الحدودي،  والشريط  الحسكة  ريف  في  أخيراً  انتشرت  التي  للوحدات  القتالية  القدرة 
من أجل مواجهة الهجمات التركية، مع ما يعني ذلك من تسهيل لمهمة استعادة النفوذ 

السوري على مناطق إضافية من الشمال والشرق.
)الأخبار(

القافلة الأولى منذ سبع سنوات
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الأردن

عمان ــ أسماء عواد

 بإبراز جدية عاملي »وكالة غوث 
ً
يوم إضراب واحد كان كفيلا

في  الأردن،  في  )الأونـــروا(  الفلسطينيين«  اللاجئين  وتشغيل 
مساعيهم لتحقيق زيادة على رواتبهم. الإضراب، الذي يحمل 
المملكة،  فــي  الاقــتــصــادي  بالوضع  مرتبطة  حــاجــة  طياته  فــي 
يأتي أيضاً كرد اعتبار لمحاولات اتحاد العاملين في »الأونروا« 
ف. لكن سريعاً 

ّ
تحصيل مطالبهم على مدى سنوات من التقش

ما تدخل رأس وزارة الخارجية، أيمن الصفدي، باجتماع مطوّل 
لها ممثلون عن المعلمين 

ّ
مع »لجنة متابعة الإضراب« التي شك

والعمال والخدمات، ليعلن في مؤتمر أمس الاتفاق على إنهاء 
رئاسة  الحكومة على  مــن  مــا يشي بضغط  وهــو  الإضــــراب، 
الوكالة الدولية درءاً لأي أعباء جديدة على المملكة، خاصة أن 
التعليمية فقط  الــغــوث  الــطــاب المستفيدين مــن خــدمــات  عــدد 

يناهز 150 ألفاً، فيما عدد العاملين الكلي يربو عن 8000.
ــــروا« والعاملين،  الاتــفــاق جــاء كحل وســط بــن رئــاســة »الأونـ
أميركياً(  دولاراً   140 )نحو  دينار   100 على  يحصلون  إذ 
ــلـــدرجـــات الــوظــيــفــيــة 2 إلــــى 8 )تــشــمــل الـــعـــمـــال والــصــحــة  لـ
منح 

ُ
وصندوق التمويل الصغير( قبل إجراء مسح الرواتب، وت

ــراتــب الأســاســي ابــتــداء مــن بــدايــة الــعــام المــقــبــل، فيما  عــلــى ال
يحصل العاملون من درجات 9 إلى 20 )باقي الموظفين غير 
السابقة( على 70 ديناراً )100 دولار(،  الفئة  المذكورين في 

الموعد  الراتب الأساسي في  الرواتب وعلى  أيضاً قبل مسح 
نفسه. وسيتولى مسح الرواتب خلال الأسابيع الأربعة المقبلة 
قطاعات  )يشمل  الأردن  فــي  العاملين  اتــحــاد  عــن  مــنــدوبــون 
ــة فـــي المــمــلــكــة،  الــخــدمــات الــصــحــة والــتــعــلــيــم(، وإدارة الــوكــال
و»دائرة الشؤون الفلسطينية« )امتداد للمؤسسات الرسمية 
والنازحين  اللاجئين  لرعاية  الأردنية  الحكومة  أنشأتها  التي 
معنية  وهـــي  الــخــارجــيــة،  وزارة  ومرجعيتها  الفلسطينيين 
وإدارة شؤون  والنازحين  اللاجئين  شــؤون  على  بــالإشــراف 

المخيمات، والإشراف على أنشطة »الأونروا«(.
فـــي المــجــمــل، نــجــح الإضـــــراب فـــي تــحــصــيــل بــعــض المــطــالــب 
الاقــتــصــاديــة )بنسبة الــثــلــث إلـــى الــنــصــف قــيــاســا إلـــى طلب 
ــادة 200 ديـــنـــار(، لــكــن تــم تفريغه مــن مــضــمــونــه، إذ لم  زيــ
يتناول الاتفاق أياً من المطالبات بالحد من تقليص الخدمات 
للاجئين، ما أظهر مطالب العاملين ببعد مادي وظيفي وليس 
الغوث  وكــالــة  عد 

ُ
ت التي  اللاجئين  لحقوق  التثبيتي  بالمعنى 

الشاهد الدولي والتوثيقي على مأساتهم المستمرة. وبحسب 
ــادرة عـــن »الأونــــــــــروا«، يــبــلــغ عــدد  ــــصــ الــبــيــانــات الــرســمــيــة ال
نسبته  مــا  أي   ،2,175,491 الأردن  فــي  المسجلين  اللاجئين 
أماكن  الوكالة في  لــدى  المسجلين  اللاجئين  تعداد  41% من 
الخمسة )الأردن، الضفة المحتلة، قطاع غزة، سوريا  عملها 
ولبنان(، فيما يبلغ عدد مخيمات اللجوء والنزوح في المملكة 

ى بعد 1967.
ّ
13، أقيمت 5 منها بعد نكبة 1948 وما تبق

ق إضراب »الأونروا«
ّ

وساطة وزارة الخارجية تطو

كلمات متقاطعة

1- سلسلة جبال بين فرنسا واسبانيا – مدينة فلسطينية إشتهرت بمقاومة حصار 
بونابرت – 2- مضيق في تركيا يصل بحري ايجه ومرمرة ويشكل مع البوسفور 
 بــن الــبــلــقــان والأنـــاضـــول – 3- تــدعــم وتــعــاضــد – ضــد مــداخــل – 4- مدينة 

ً
فــاصــا

إيرانية – عاصمة دولة ساموا – 5- من الطيور – طبيب انكليزي أوّل من إكتشف 
اللقاح لمرض الجدري – 6- إسم بوذا في الصين – حاكم المملكة – وقت – 7- نهر في 
الإكـــوادور وبيرو من روافــد الأمـــازون – الموضع الــذي تهبّ منه الريح – 8- سحب 
أو  الأثـــر وأزالـــه – حــرف عطف   – بواسطتي – 9- محا 

ّ
الطريق – مبلل العربة مــن 

للإستدراك – 10- مارشال فرنسي من كبار القوّاد في الحرب العالمية الأولى

أفقيا

1- من كبار الموسيقيين الألمان – حيّة زعم العرب أنها تطير – 2- زفاف واقتران – 3- 
من الوديان في نجد بالسعودية – دفعَ المال بصفة رشوة – 4- قصر بني عثمان في 
اسطنبول هو اليوم متحف ومكتبة غنيّة بالمخطوطات – طريّ ورخو بالأجنبية – 
نوتة موسيقية – 5- نظير وشبيه – كذب وباطل – صلة وقرابة – 6- مقبرة الفرعون 
– يقارب الفعل ولم يفعل – 7- ما يتصاعد من النار في الهشيم – نسبة الى مواطن 
 وفتّ وسحق – 9- عائلة 

ّ
من بلد عربي – 8- مخازنهم وأماكن توضيب الغلال – دق

نادي   -10 – بالقهر  أخــذ  أو  – إستولى على غنيمة  أميركي سابق  وزيــر خارجية 
سياسي ضمّ المتطرفين من رجال الثورة الفرنسية وكان أبرز أعضائه روبسبيير

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- والت ديزني – 2- ولد – الباسك – 3- دم – اربيل – 4- يهودي – لو – 5- ارز – وب – بوم – 6- 
لجّ – اس – عام – 7- نايس – درب – 8- ن ن ن ن – ملقا – 9- كاسبر – بر – 10- جلب –   روماني

أفقيا

1- وودي آلن – فج – 2- المهرجان – 3- لدّ – وز – ينكب – 4- إد – اسنا – 5- داريوس – نسر 
– 6- يلب – بو – 7- زبيد – عرمرم – 8- نال – بابل – 9- يس – لوم – قبّ – 10- كروم – ساري

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة    3298شروط اللعبة
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رسامي  أشــهــر  مــن  يُعتبر  الجنسية.  إنكليزي   )2011-1922( ألمــانــي  رســـام 
مع  الشخصية  وبلوحاته  الغزير  بإنتاجه  إشتهر  بريطانيا.  فــي  الحداثة 

زوجاته وعشيقاته
7+8+6+3+5 = دولة أوروبية ■ 4+2+1+10+9= إسم لشهر تموز ■ 3+11 = 

وضع خلسة

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

ترجمتها على الأرض«.
في المقابل، ترى مصادر سورية ـــ على 
الدولي«  تواصل مع قوات »التحالف 
في الشمال ــــ أن »التحركات الأميركية 
فـــي صـــرّيـــن والــقــامــشــلــي والـــرقـــة هي 
لإتـــمـــام انــســحــاب الــتــحــالــف مـــن تلك 
المـــنـــاطـــق، وإخـــــاء الــنــقــاط والــقــواعــد 
»التحالف سيبقى  أن  مــؤكــداً  فــيــهــا«، 
فــي محيط مــنــابــع الــنــفــط والــغــاز في 
ريــف ديــر الـــزور، ورمــيــان والــشــدادي 
ــة«. وقـــــد انــســحــب  ــكـ ــي ريـــــف الـــحـــسـ فــ
أمــس رتــل أميركي من صرّين بعدما 
دخل منذ أيام إلى قاعدة صرين التي 
كان قد انسحب منها سابقاً. وتشير 
المـــصـــادر الــعــســكــريــة إلــــى أن الـــقـــوات 
ــا مــرتــبــطــا  ــ ــودهـ ــ المــنــســحــبــة كـــــان وجـ
بعملية اغتيال زعيم تنظيم »داعش«، 
أبي بكر البغدادي، الأسبوع الماضي. 
ــة الـــتـــنـــبـــؤ بــالــخــريــطــة  ــوبـ ــعـ ومــــــع صـ
ــي،  ــ ــركـ ــ ــيـ ــ ــة لــــانــــتــــشــــار الأمـ ــيــ ــائــ ــهــ ــنــ الــ
الـــتـــمـــركـــز  ــــو  هـ ــتـــى الآن  المــــحــــســــوم حـ
فـــي مــحــيــط مــنــابــع الــنــفــط فـــي ريــفــي 
الحسكة ودير الزور، مع انسحاب تام 

من كامل المناطق الأخرى.
بــــالــــتــــوازي مــــع الـــنـــشـــاط الأمـــيـــركـــي، 
الفراغ  الى استغلال  تسعى موسكو 
الذي تركه الأميركيون للاستحصال 
عــلــى نــفــوذ واســــع فــي الــشــمــال، عبر 
لقيادة  وآخـــر  تنسيق  مــركــز  تجهيز 
العمليات في عين عيسى والقامشلي، 
احــتــمــال  ـــن  عـ مـــعـــلـــومـــات  ــع ورود  مــ
تــحــلــيــق الـــطـــيـــران الــــروســــي شـــمـــالًا 
بعد إتمام الانسحاب الأميركي. كما 
نفوذها  اســتــغــال  تــريــد  موسكو  أن 
الـــجـــديـــد هــــنــــاك لـــضـــبـــط الــعــمــلــيــات 
الــعــســكــريــة عــلــى الــــحــــدود، وإنـــجـــاز 
هدنة طويلة تمكّنها من إنجاز اتفاق 
يخفف التصعيد التركي، ويقرّب بين 
الأكـــراد ودمــشــق، وصـــولًا إلــى إعــادة 
كــامــل مــنــاطــق »قـــســـد« إلــــى ســيــطــرة 
ــة الــــســــوريــــة. ورغـــــــم الـــنـــشـــاط  ــ ــدولـ ــ الـ
الروسي، على خط »أنقرة ــــ دمشق ــــ 
قسد«، فإنه لا يلقى صدىً كافياً لدى 
الأكراد الذين يبدون قلة ثقة بالروس 
كــضــامــن لأي اتـــفـــاق، وهـــو أيــضــا ما 
أكــــده عــبــدي فـــي تــصــريــح لصحيفة 

»لايبوبليكا« الإيطالية، قال فيه إنه 
»يــجــب اتــخــاذ المــنــهــج الــســيــاســي مع 
روسيا والنظام السوري، رغم أنه لا 
يوثق بهم«، مضيفاً إنــه مع ذلــك »لا 
يــمــكــن حــل المــشــكــلــة الــســوريــة إلا إذا 
ــال:  اعــتــمــدنــا الــنــهــج الــســيــاســي«. وقـ
ــات لا يــمــكــن أن تــتــم دون  ــاوضـ ــفـ »المـ
ضمانات صلبة من المجتمع الدولي 

برمّته، بما فيه أوروبا«.
ــق مـــصـــدر ســـوري 

ّ
فـــي الـــســـيـــاق، يــعــل

مــعــارض، في حديث إلــى »الأخــبــار«، 
ــيــــة والمــــوقــــف  عـــلـــى الـــجـــهـــود الــــروســ
»تكشف  إنها  بالقول  منها،  الــكــردي 
ــة فــي  ــ ــرديـ ــ ــات كـ ــيــ ــن عــــــدم صــــــدق نــ ــ عـ
تــطــبــيــق أي اتــــفــــاق«، مــشــيــراً إلــــى أن 
ــيـــا ســتــقــضــي عـــلـــى أي وجــــود  »تـــركـ
عسكري كــردي، ســواء كان للوحدات 
أو قسد أو الأسايش في كامل المنطقة 
الآمـــنـــة«. ويــضــيــف المـــصـــدر: »أبلغت 
أنقرة وجهاء العشائر في الرقة ودير 
الزور أن العمليات العسكرية ستمتدّ 
إلـــــى مــنــاطــقــهــم لإعـــــــادة المـــهـــجّـــريـــن، 
وإعادة حقول النفط إلى أصحابها«، 
ولذلك »تعويل الأكراد على واشنطن 
وحتى موسكو لن ينفعهم«، ناصحاً 
»إلـــقـــاء الـــســـاح، والـــعـــودة  قــادتــهــم بــــ
إلى الحياة المدنية«. كما استبعد أي 
مــواجــهــة واســعــة مــع قــــوات الجيش 
ــســــوري »بــســبــب وجـــــود الــضــامــن  الــ
الروسي المنسق بين الطرفين«، لافتاً 
إلــــى أن »تـــوســـيـــع ســيــطــرة الــجــيــش 
على  يحافظ  سياسي  لحل  سيمهّد 

وحدة الأراضي السورية«.

كــلــم، كــمــا ســيــؤثــر فــي مــســار التفاهم 
الروسي ــــ التركي، وسيدفع أنقرة إلى 
تلمّس  ويمكن  جــديــد.  مــن  التصعيد 
الــتــعــويــل الـــكـــردي عــلــى عــــودة الــدعــم 
الأمـــيـــركـــي مــــن تـــأكـــيـــد الـــقـــائـــد الـــعـــام 
»قــســد«، مظلوم عــبــدي، أنــه »أجــرى  لـــ
ــيــــركــــيــــن«، لافــتــا  ــع الأمــ مــــحــــادثــــات مــ
إلــــى أن »الــــولايــــات المــتــحــدة عــرضــت 
ضمانات جديدة، لكن هناك بطء في 

وحصل مدبولي على موافقة البرلمان 
وفـــق الــدســتــور، بــعــد كلمة أكـــد فيها 
ــيـــش والـــشـــرطـــة  »جــــهــــود رجـــــــال الـــجـ
ــاب، وخـــاصـــة في  ــ ــ فـــي مــواجــهــة الإرهـ
ــاء«. وفـــــي ســــيــــاق آخـــــــر، طــالــب  ــنــ ــيــ ســ
المتوسطة  المــشــروعــات  »لجنة  رئيس 

والـــصـــغـــيـــرة والمـــتـــنـــاهـــيـــة الـــصـــغـــر«، 
»وضــــع آلــيــة  ـــ مــحــمــد كـــمـــال مـــرعـــي، بــ
لإقامة  المخصصة  الأراضـــي  لتسعير 
المشروعات الصغيرة«، خلال اجتماع 
ــادات المــســتــثــمــريــن  ــ ــــحـ ــــس اتـ ــقـــده أمـ عـ
حول مشروع قانون قدمته الحكومة. 

لا خريطة واضحة للانتشار الأميركي في الشمال والشرق السوريين )أ ف ب(

يريد السيسي إتمام بعض المشروعات كي يبيّض صفحته سريعاً )آي بي ايه(
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المنفذ: بنك لبنان والمهجر ش.م.ل. - وكيله 
المحامي رامي باسيل.

المنفذ عليه: ايلي فادي ابو انطون - الدوار 
- الشارع رقم 37 - مبنى 145 - طابق أول.

القضائية  اللجنة  قــرار  التنفيذي:  السند 
ــي الــــخــــافــــات الـــنـــاشـــئـــة عــن  ــ الــــنــــاظــــرة فـ
ــــاس  ــــن الاســـــكـــــان رقــــــم اسـ ــوانـ ــ تـــطـــبـــيـــق قـ

2303/ل.ق./2017 تاريخ 2018/6/5.
تاريخ محضر الوصف: 2018/12/7.

ــدى امـــــانـــــة الـــســـجـــل  ــ ــ تـــــاريـــــخ تـــســـجـــيـــلـــه لـ
العقاري: 2019/1/16.

 929 العقار  مــن   5 القسم  للبيع:  المــطــروح 
نابيه: صالون وطعام ومطبخ واربع غرف 
وثلاث حمامات وسبع شرفات، مساحته 
 1 الــقــســمــن  بــمــلــكــيــة  يــشــتــرك  /190/م2، 
و3، لــه مــوقــف ســيــارة، تــأمــن درجـــة أولــى 
لمصلحة بنك لبنان والمهجر ش.م.ل. بقيمة 
/280500/د.أ. قيد احتياطي بإتفاقية حق 
مـــــرور بـــن هــــذا الـــعـــقـــار وســــــواه مسجلة 
الياس  الديب  في جل  العدل  الكاتب  لــدى 
مارون برقم 2004/6035، حجز احتياطي 
رقـــم  احـــتـــيـــاطـــي  حـــجـــز   ،2017/821 رقـــــم 
2018/740، محضر وصف رقم 2018/534.
قيمة التخمين: /294500/ دولار أميركي.

قيمة الطرح: /176700/ دولار أميركي.
المزايدة: ستجري يوم الجمعة الواقع فيه 
صباحاً  الــعــاشــرة  الــســاعــة   2019/12/13
التنفيذ وفـــي محكمة  ــام رئــيــس دائــــرة  أمـ
ــب الـــشـــراء أن يــــودع قبل  المــــن. فــعــلــى راغــ
المــبــاشــرة بـــالمـــزاد قــيــمــة الــطــرح أو تقديم 
إقــامــة ضمن  كفالة معادلة وإتــخــاذ محل 
ــام تــلــي  ــ ــة أيــ ــــال ثـــاثـ ــرة وخــ ــ ــدائـ ــ ــاق الـ نـــطـ
ــداع كــامــل الــثــمــن تحت  ــ الإحـــالـــة، عــلــيــه إيـ
طائلة إعـــادة المــزايــدة بــزيــادة العشر وإلا 
فعلى عهدته فيضمن النقص ولا يستفيد 
من الزيادة وعليه خلال عشرين يوما دفع 
رسم  فيه  بما  والنفقات  والــرســوم  الثمن 

الدلالة %5.
رئيس القلم
زياد داغر

اعلان بيع
صادر عن دائرة تنفيذ المتن

في المعاملة التنفيذية الرقم 2019/264
وكيله   - البعقليني  عــزيــز  طــونــي  المــنــفــذ: 

المحامي جورج يوسف حداد.
المنفذ عليه: نجيب جريس سجعان نمور 

- بواسطة رئيس القلم.
الــســنــد الــتــنــفــيــذي: حــكــم محكمة الــدرجــة 
التاسعة  الغرفة   - لبنان  الاولــى في جبل 
قـــــرار  ــم  ــ ــرقـ ــ بـ  2018/2041 اســـــــــاس  رقـــــــم 

2018/370 تاريخ 2018/12/4.
تاريخ محضر الوصف: 2019/6/25.

ــدى أمـــــانـــــة الـــســـجـــل  ــ ــ تـــــاريـــــخ تـــســـجـــيـــلـــه لـ
العقاري: 2019/7/3.

ــم /1689/  ــ الـــعـــقـــار رقـ لــلــبــيــع:  المــــطــــروح   
غرفة  ضمنها  سليخ  ارض  قطعة  المــتــن، 
زراعية تحتوي على مجلى وحمام وقسم 
منها ضمنه اشجار مثمرة وبعض خيم 
الدوالي، مساحته /988/م2، يحده شمالًا 
طريق عام غرباً 1687 و1686 جنوباً طريق 
عام شرقاً 1827، دعــوى إزالــة شيوع عدد 

2018/2041، محضر وصف 2019/264.
دولار   /34040/ والــطــرح:  التخمين  قيمة 

أميركي.
المزايدة: ستجري يوم الجمعة الواقع فيه 
صباحاً  الــعــاشــرة  الــســاعــة   2019/12/13
التنفيذ وفـــي محكمة  ــام رئــيــس دائــــرة  أمـ
ــب الـــشـــراء أن يــــودع قبل  المــــن. فــعــلــى راغــ
المــبــاشــرة بـــالمـــزاد قــيــمــة الــطــرح أو تقديم 
إقــامــة ضمن  كفالة معادلة وإتــخــاذ محل 
ــام تــلــي  ــ ــة أيــ ــــال ثـــاثـ ــرة وخــ ــ ــدائـ ــ ــاق الـ نـــطـ
ــداع كــامــل الــثــمــن تحت  ــ الإحـــالـــة، عــلــيــه إيـ
طائلة إعـــادة المــزايــدة بــزيــادة العشر وإلا 
فعلى عهدته فيضمن النقص ولا يستفيد 
من الزيادة وعليه خلال عشرين يوما دفع 
رسم  فيه  بما  والنفقات  والــرســوم  الثمن 

الدلالة %5.
رئيس القلم
زياد داغر

مناقصة عامة
رقم 4005/م ع إ/ م م/3

الثلاثاء  نــهــار  الثالثة عــشــرة مــن  الــســاعــة 
وزارة  تـــجـــري   2019/11/26 فـــي  الـــواقـــع 
لــادارة  العامة  المديرية   - الوطني  الدفاع 
- مــصــلــحــة الــعــتــاد فـــي قــاعــة المــنــاقــصــات 
الــكــائــنــة فـــي مــبــنــى عــفــيــف مــعــيــقــل - اول 
طـــريـــق الــــحــــدت مــنــاقــصــة عـــامـــة لــتــلــزيــم: 
المحقق  للعتاد  الــبــحــري  الشحن  خــدمــات 

غــب الــطــلــب مــن مــرافــئ الـــولايـــات المتحدة 
الأمــيــركــيــة الـــى لــبــنــان وبــالــعــكــس لصالح 

الجيش خلال العام 2019.
موضوع دفتر الشروط الخاص رقم 8/ م 

ع إ/ م ع/1 تاريخ 2019/3/1.
يمكن لمــن يــرغــب الاشـــتـــراك فــي المناقصة 
الــعــامــة هــذه الاطـــاع على دفــتــر الــشــروط 
الـــخـــاص فـــي المـــديـــريـــة الـــعـــامـــة لـــــــادارة - 
معيقل  عفيف  مبنى  فــي  العتاد  مصلحة 

خلال اوقات الدوام الرسمي.
ترسل العروض بالبريد المضمون المغفل 

الى العنوان التالي:
العامة  المــديــريــة   - الــوطــنــي  الــدفــاع  وزارة 
لــــــادارة - مــصــلــحــة المــالــيــة - مــكــتــب عقد 

النفقات - اليرزة.
ــــروض المــتــعــهــديــن قبل  يــجــب ان تــصــل عـ
يــوم عمل  آخــر  مــن  الثانية عشرة  الساعة 

يسبق اليوم المحدد للتلزيم.
اليرزة في 2019/11/1
اللواء الركن مالك شمص
المدير العام للادارة
التكليف 1767

مناقصة عامة
رقم 4003/م ع إ/ م م/3

الاربعاء  الحادية عشرة من نهار  الساعة 
وزارة  تـــجـــري   2019/11/13 فـــي  الـــواقـــع 
لــادارة  العامة  المديرية   - الوطني  الدفاع 
- مصلحة الجغرافيا في قاعة المناقصات 
الــكــائــنــة فـــي مــبــنــى عــفــيــف مــعــيــقــل - اول 
طـــريـــق الــــحــــدت مــنــاقــصــة عـــامـــة لــتــلــزيــم: 
قــرطــاســيــة لــلــمــكــاتــب، المــــــدارس والـــلـــوازم 
المــكــتــبــيــة الأخــــرى ومــــواد طــبــاعــة لصالح 

الجيش للعام 2018.
موضوع دفتر الشروط الخاص رقم 3/ م 

ع إ/ م ج/2 تاريخ 2019/10/31.
يمكن لمــن يــرغــب الاشـــتـــراك فــي المناقصة 
الــعــامــة هــذه الاطـــاع على دفــتــر الــشــروط 
الـــخـــاص فـــي المـــديـــريـــة الـــعـــامـــة لـــــــادارة - 
مــصــلــحــة الـــجـــغـــرافـــيـــا فــــي مــبــنــى عــفــيــف 

معيقل خلال اوقات الدوام الرسمي.
ترسل العروض بالبريد المضمون المغفل 

الى العنوان التالي:
العامة  المــديــريــة   - الــوطــنــي  الــدفــاع  وزارة 
لــــــادارة - مــصــلــحــة المــالــيــة - مــكــتــب عقد 

النفقات - اليرزة.
ــــروض المــتــعــهــديــن قبل  يــجــب ان تــصــل عـ

يــوم عمل  آخــر  مــن  الثانية عشرة  الساعة 
يسبق اليوم المحدد للتلزيم.

اليرزة في 2019/11/1
اللواء الركن مالك شمص
المدير العام للادارة
التكليف 1765

مناقصة عامة
رقم 4004/م ع إ/ م م/3

1 - الــســاعــة الــتــاســعــة مـــن نــهــار الــثــاثــاء 
وزارة  تـــجـــري   2019/11/26 فـــي  الـــواقـــع 
لــادارة  العامة  المديرية   - الوطني  الدفاع 
- مــصــلــحــة الــعــتــاد فـــي قــاعــة المــنــاقــصــات 
الــكــائــنــة فـــي مــبــنــى عــفــيــف مــعــيــقــل - اول 
طريق الحدت مناقصة عامة لتلزيم: قطع 

بدل للآليات نوع هامفي لعام 2019.
موضوع دفتر الشروط الخاص رقم 46/ م 

ع إ/ م ع/1 تاريخ 2019/9/27.
ــن نــهــار  ــاعـــة الــــحــــاديــــة عـــشـــرة مــ 2 - الـــسـ
فــي 2019/11/26 تجري  الــواقــع  الــثــاثــاء 
العامة  المــديــريــة   - الــوطــنــي  الــدفــاع  وزارة 
ــاد فـــــي قـــاعـــة  ــتــ ــعــ لـــــــــــادارة - مـــصـــلـــحـــة الــ
ــات الـــكـــائـــنـــة فــــي مــبــنــى عــفــيــف  ــاقـــصـ ــنـ المـ
معيقل - اول طريق الحدت مناقصة عامة 
لتلزيم: قطع بدل للآليات نوع ريو وناقلة 

الجند نوع م 113 لعام 2019.
موضوع دفتر الشروط الخاص رقم 47/ م 

ع إ/ م ع/1 تاريخ 2019/9/27.
يمكن لمــن يــرغــب الاشـــتـــراك فــي المناقصة 
الــعــامــة هــذه الاطـــاع على دفــتــر الــشــروط 
الـــخـــاص فـــي المـــديـــريـــة الـــعـــامـــة لـــــــادارة - 
معيقل  عفيف  مبنى  فــي  العتاد  مصلحة 

خلال اوقات الدوام الرسمي.
ترسل العروض بالبريد المضمون المغفل 

الى العنوان التالي:
العامة  المــديــريــة   - الــوطــنــي  الــدفــاع  وزارة 
لــــــادارة - مــصــلــحــة المــالــيــة - مــكــتــب عقد 

النفقات - اليرزة.
ــــروض المــتــعــهــديــن قبل  يــجــب ان تــصــل عـ
يــوم عمل  آخــر  مــن  الثانية عشرة  الساعة 

يسبق اليوم المحدد للتلزيم.
اليرزة في 2019/11/1
اللواء الركن مالك شمص
المدير العام للادارة
التكليف 1766

إعلان 

صادر عن دائرة تنفيذ بيروت 
غرفة الرئيس عناني 

يــبــلــغ الــــى المــنــفــذ عــلــيــهــم ورثـــــة المـــرحـــوم 
يـــوســـف ســمــعــان المــجــهــولــي المـــقـــام وهــم 
نظيرة أبــي راشــد ونــاجــي ونــعــوم ونجاة 

يوسف سمعان. 
تنبئكم  /409/أ.م.م.  ــادة  المـ بــأحــكــام   

ً
عــمــا

دائرة تنفيذ بيروت بأن لديها في المعاملة 
تنفيذياً  إنــــذار   1995/70 رقـــم  التنفيذية 
موجهاً إليكم من طالب التنفيذ علي جواد 
شـــريـــم ونـــاتـــجـــا عـــن طــلــب تــنــفــيــذ الــحــكــم 
الـــصـــادر عـــن مــحــكــمــة إســتــئــنــاف بــيــروت 
قرار   1991/10/31 تاريخ  الأولــى  غرفتها 

302 أساس 435. 
وعــلــيــه تــدعــوكــم هــــذه الــــدائــــرة للحضور 
إليها شخصياً أو بواسطة وكيل قانوني 
لإستلام الإنذار التنفيذي والأوراق المرفقة 
به علماً بأن التبليغ يتم قانوناً بإنقضاء 
مهلة عشرين يوماً على نشر هذا الإعلان 
ــذار  ــ وعـــلـــى تــعــلــيــق نــســخــة عــنــه وعــــن الإنـ
المــذكــور على لوحة الإعــانــات لــدى دائــرة 
بــيــروت ويــصــار بعد إنقضاء هذه  تنفيذ 
ــذار الــتــنــفــيــذي البالغة  ــ المــهــلــة ومــهــلــة الإنـ
بحقكم  التنفيذ  متابعة  إلــى  أيــام  خمسة 

أصولًا حتى الدرجة الأخيرة. 
مأمور تنفيذ بيروت 
نبيل نعوس 

دعوة 
تدعو شركة جيوفلنت ش.م.م. إلى حضور 
جــلــســة مــشــاركــة الــعــامــة لـــعـــرض تــحــديــد 
إنشاء  البيئي لمشروع  الأثــر  تقييم  نطاق 
للنفايات  ومــطــمــر صــحــي  معالجة  مــركــز 
الــصــلــبــة - ابـــل الــقــمــح. تعقد الــجــلــســة في 
الإثـــنـــن  يـــــوم  مــــن  ظـــهـــراً  الـــســـاعـــة 12:00 
بــلــديــات  اتــحــاد  مــبــنــى  فــي   2019/11/18

جبل عامل. 

اعلان 
الضنية عــن رغبته  بــلــديــات  اتــحــاد  يعلن 
في اجراء مناقصة عمومية لاجراء أشغال 
في  الراغبين  فعلى  الاتحاد  لصالح  عامة 
الاشــتــراك الاتــصــال بمركز الاتــحــاد ضمن 
الـــرقـــم 06242350. عــلــى  الــرســمــي   الـــــدوام 

ــتـــعـــهـــدون  ــم المـ ــ الــــعــــارضــــن المـــقـــبـــولـــن هـ
المــــــالــــــيــــــة  وزارة  لـــــــــــــدى  المـــــــســـــــجـــــــلـــــــون 
 اصـــــــــــــــــولا ولــــــــديــــــــهــــــــم الـــــــــــرقـــــــــــم المـــــــــالـــــــــي.  
ــر مـــهـــلـــة لـــتـــقـــديـــم الـــــعـــــروض بـــتـــاريـــخ  ــ آخــ
العاشرة  الساعة  تمام  فــي   18/11/2019
صــبــاحــا ,ويـــجـــري فــض الـــعـــروض بتمام 
ــراً فــــي مــركــز  ــهـ الـــســـاعـــة الـــثـــانـــيـــة عـــشـــر ظـ

الاتحاد في بخعون.

إعلان 
الحكومي  راشــيــا  مستشفى  إدارة  تعلن 
عـــن مــنــاقــصــة غـــب الــطــلــب لــلــمــرة الأولــــى 
لشراء أدوية، لوازم جراحة عظم، أمصال، 
مواد تعقيم، خيوط جراحية، مستلزمات 
ــــام  طـــبـــيـــة، أدويـــــــــة ومـــــــــواد مـــخـــبـــريـــة، أفـ
ومـــــــواد شـــعـــاعـــيـــة، مــــــواد طــبــيــة لــلــتــحــال 
الـــكـــلـــوي، مــطــبــوعــات وقــرطــاســيــة، لــــوازم 
ادارية )محارم، بلاستيك، مواد تنظيف(، 
ــات ســائــلــة  ــروقــ ــحــ ــيـــجـــن وغــــــــاز، مــ أوكـــسـ
وزيوت للمولدات، مواد صيانة وكهرباء، 
ــوم، تـــأمـــن مـــيـــاه،  ــيــ ــنــ ــال حـــديـــد وألمــ ــغــ أشــ
مواد تغذية، خبز وكعك وحليب ولحمة، 
أعمال تنظيفات، مزايدة  تلزيم  بياضات، 

تلزيم كافتيريا. 
ــقــــديــــم الــــــعــــــروضــــــات فــي  ــتــ آخــــــــر مــــهــــلــــة لــ
بــعــد  الـــثـــانـــيـــة  ــة  ــاعـ الـــسـ  ...25/11/2019

الظهر. 
فض العروض في 26/11/2019... الساعة 

العاشرة صباحاً. 
ــــروط الـــــى أمـــانـــة  ــــشـ يـــتـــم تــســلــيــم دفـــتـــر الـ

الصندوق خلال الدوام الرسمي. 
مدير مستشفى راشيا الحكومي 
د. ياسر عمار 

إعلان مناقصة عمومية
تعلن بــلــديــة بــيــروت عــن إجــــراء مناقصة 
القسطل  اشغال  لتلزيم  العائدة  عمومية 
البحري لزوم تصريف المياه المبتذلة على 

شاطئ الرملة البيضاء.
وذلــــك فـــي تــمــام الــســاعــة الــحــاديــة عــشــرة 
الواقع  الثلاثاء  يــوم  والنصف من صباح 
البلدي  المجلس  في 2019/12/3، في مقر 
الكائن في مركز القصر البلدي في وسط 
ـــ  ويغان  شــارع  ـــ  التجاري  بيروت  مدينة 
الطابق الثاني، وذلك طيلة أوقــات الدوام 

الرسمي.
ــراك فــــي هـــذه  ــ ــتــ ــ ــكـــن لمــــن يــــرغــــب الاشــ ويـــمـ
المــنــاقــصــة الاطــــــاع عــلــى دفـــتـــر الـــشـــروط 
الــعــائــد لــهــا فـــي مــصــلــحــة أمـــانـــة المجلس 
البلدي )الغرفة 203( على العنوان أعلاه، 

وذلك طيلة أوقات الدوام الرسمي.
تـــــــودع الـــــعـــــروض خــــــال أوقـــــــــات الـــــــدوام 
الموجود  الخاص  الصندوق  في  الرسمي 
البلدي، وذلك  في مصلحة أمانة المجلس 
قبل الــســاعــة الثانية عــشــرة مــن آخــر يوم 

عمل يسبق اليوم المحدد لإجراء الصفقة.
بيروت في 17 تشرين الأول 2019
القاضي زياد شبيب
محافظ مدينة بيروت
التكليف 1760

إعلان مناقصة عمومية
تعلن بــلــديــة بــيــروت عــن إجــــراء مناقصة 
عــمــومــيــة الـــعـــائـــدة لــتــأمــن اســتــئــجــار يد 
ــــب الــطــلــب  ــمـــن( غـ ــلـ ــعـ ــــال ومـ ــمـ ــ ــة )عـ ــلـ ــامـ عـ
لــزوم دوائــر مصلحة الهندسة ومصلحة 

المؤسسات المصنفة في بلدية بيروت.
وذلك في تمام الساعة العاشرة والنصف 
ــواقــــع في  ــاء الــ ــثـــاثـ مـــن قــبــل ظــهــر يــــوم الـ
الــبــلــدي  المــجــلــس  مــقــر  فـــي   ،2019/12/3
الكائن في مركز القصر البلدي في وسط 
ـــ  ويغان  شــارع  ـــ  التجاري  بيروت  مدينة 
الطابق الثاني، وذلك طيلة أوقــات الدوام 

الرسمي.
ــراك فــــي هـــذه  ــ ــتــ ــ ــكـــن لمــــن يــــرغــــب الاشــ ويـــمـ
المــنــاقــصــة الاطــــــاع عــلــى دفـــتـــر الـــشـــروط 
الــعــائــد لــهــا فـــي مــصــلــحــة أمـــانـــة المجلس 
البلدي )الغرفة 203( على العنوان أعلاه، 

وذلك طيلة أوقات الدوام الرسمي.
تـــــــودع الـــــعـــــروض خــــــال أوقـــــــــات الـــــــدوام 
الموجود  الخاص  الصندوق  في  الرسمي 
البلدي، وذلك  في مصلحة أمانة المجلس 
قبل الــســاعــة الثانية عــشــرة مــن آخــر يوم 

عمل يسبق اليوم المحدد لإجراء الصفقة.
بيروت في 17 تشرين الأول 2019
القاضي زياد شبيب
محافظ مدينة بيروت
التكليف 1762

اعلان بيع
صادر عن دائرة تنفيذ المتن

في المعاملة التنفيذية الرقم 2018/534

◄ وفيات ►

بسم الله الرحمن الرحيم
»إنا لله وإنا إليه راجعون«

الله تعالى فقيدنا  الى رحمة  انتقل 
الغالي

المرحوم الحاج يوسف خليل
)ابو هشام(

أبناؤه: الحاج هشام وعلي وموسى
بــنــاتــه: نــاهــدة زوجـــة عــوض جعارة 
وحنان زوجة محمد جابر  والكاتبة 

في جريدة الاخبار آمال وزينب.
ــاج خــلــيــل  ــ ــحـ ــ أشــــــقــــــاؤه: المـــــرحـــــوم الـ
والــــحــــاج مــحــمــود وســعــيــد وأحــمــد 
ــاج حــســن  ــ ــحــ ــ ــاج مـــحـــمـــد والــ ــ ــحــ ــ والــ
ــــن. وري  ــــسـ ــلـــي وحـ والمـــــرحـــــومـــــان عـ

الثرى في جبانة بلدته البيسارية.
تقبل الــتــعــازي طـــوال ايـــام الاســبــوع 

في منزله في البيسارية.
ويـــصـــادف يـــوم الأربـــعـــاء فــي 6 ت2، 
ذكــرى مــرور ثلاثة ايــام على وفاته. 
عــزاء  يــقــام مجلس  المناسبة  ولــهــذه 
فـــي حسينية  ــاهـــرة  الـــطـ عـــن روحـــــه 

البيسارية الساعة الثالثة عصرا.
مـــشـــورب  وآل  خــلــيــل  آل  الآســـــفـــــون: 

وعموم أهالي البيسارية.
ولكم من بعده طول البقاء

زوجة الفقيد يولا الياس ضوميط
أولاده سليم إده

جان كبريال إده وعائلته
مارون إده

فــيــلــيــب حــلــو  إده زوجـــــــة  ــل  ــيــ ــزابــ ايــ
وعائلتها

الياس إده وعائلته
شقيقته جورجين إده زوجة الوزير 

هنري طربيه وعائلتها
مــلــحــمــة، ضــومــيــط،  إده،  ــائــــات  وعــ
ــي، طـــربـــيـــه  ــطــ ــبــ ــو، قــ ــــي، حـــــلـــ ــيـ ــ ــــرسـ مـ
ــم فــــي الــــوطــــن والمــهــجــر  ــبـــاؤهـ وأنـــسـ
يـــنـــعـــون إلـــيـــكـــم بـــمـــزيـــد مــــن الـــحـــزن 

والأسى فقيدهم الغالي المرحوم
معالي الوزير

ميشال سليم إده
المنتقل إلى رحمته تعالى يوم الأحد 
الــواقــع فــيــه 3 تــشــريــن الــثــانــي 2019 

متمماً واجباته الدينية.
ــتـــفـــل بــــالــــصــــاة لـــــراحـــــة نــفــســه  يـــحـ
الثانية عشرة من ظهر يوم  الساعة 
الثلاثاء 5 تشرين الثاني في كنيسة 
مــار يــوســف الحكمة، الأشــرفــيــة، ثم 
يــوارى في ثرى مدفن العائلة، رأس 

النبع.
ــــاة فــي  ــــصـ تـــقـــبـــل الــــتــــعــــازي قـــبـــل الـ
الساعة  من  ابتداءً  الكنيسة  صالون 
الــعــاشــرة صــبــاحــا ويــومــي الأربــعــاء 
فــي  الـــــــجـــــــاري   7 و   6 والــــخــــمــــيــــس 
صالون كنيسة مار يوسف الحكمة، 
الأشرفية، ابتداءً من الساعة الحادية 
عـــشـــرة قــبــل الــظــهــر لــغــايــة الــســاعــة 

السادسة مساءً.

أسرة مستشفى الساحل تنعى فقيدها 
الراحل الدكتور غسان حيدر الحاج

ــيـــس قـــســـم الـــتـــولـــيـــد والأمـــــــراض  رئـ
النسائية في الجامعة اللبنانية

ــيـــس قـــســـم الـــتـــولـــيـــد والأمـــــــراض  رئـ
النسائية في مستشفى الساحل

الـــذي وافــتــه المــنــيــة أمـــس الأحـــد في 
٢٠١٩/١١/٣

ــلـــه أن يــتــغــمّــده بــرحــمــتــه  راجـــــن الـ
ويسكنه فسيح جنانه ويلهم أهله 

الصبر والسلوان ..

نقابة أطباء لبنان في بيروت تنعى
الدكتور غسان حيدر الحاج

نائب النقيب السابق
سائلة الله أن يتغمّد الفقيد بواسع 
الصبر  وذويـــه  أهله  ويلهم  رحمته 

والسلوان

كل نفس ذائقة الموت
إنا لله وإنا إليه راجعون 

كــل شيء  إن رحمتك وســعــت  اللهم 
بــهــا نفسه  فــارحــمــه رحــمــة تطمئن 

وتقر بها عينه.
الله  بقضاء  الــرضــا  ملؤها  بقلوب 

وقدره ننعى إليكم 
الأستاذ عصام أبو درويش

ـــ  ــيــــس "تـــجـــمـــع لـــبـــنـــان الـــــواحـــــد ـ رئــ
الكيان"

زوجـــتـــاه: دنــيــاز المـــجـــذوب، ولـــودي 
عواضة.

زوجـــتـــه  مــحــمــد  المـــهـــنـــدس  أولاده: 
كارول حبيب 

سامي زوجته لميا برو
قِيه 

َ
فاطمة زوجة الدكتور أمين ف

وريما ابو درويش. 
عديله: المهندس وسام حمدان 

ووري في الثرى يوم السبت 
2019/11/2 في المصيلح 

تقبل التعازي بوفاته اليوم الإثنين 
2019/11/4 في دارته في المصيلح 
ــقـــام مــجــلــس عـــزاء  ــرانــــي(، ويـ ــزهــ )الــ
ــــن روحـــــــه الــــطــــاهــــرة عــنــد  ــا عـ أيــــضــ

الثالثة من بعد الظهر.
كــمــا تقبل الــتــعــازي غـــداً الــثــاثــاء 5 
مــنــه فـــي قــاعــة جــمــعــيــة التخصص 
الرملة  ــ  بيروت  العلمي،  والتوجيه 
البيضاء ــ قرب مقر المديرية العامة 
لأمـــن الـــدولـــة، مــن الــســاعــة الــحــاديــة 
عــشــرة قــبــل الــظــهــر حــتــى الــســابــعــة 

مساء.
وتصادف نهار الاحد  2019/11/10 
ــــرور أســـبـــوع عــلــى وفـــاتـــه،  ــــرى مـ ذكـ
وسيقام بالمناسبة احتفال تأبيني 
ــنــــادي  ــرة فــــي الــ ــاهــ ــطــ عــــن روحـــــــه الــ
)إقليم  الوردانية  لبلدته  الحسيني 
الــــخــــروب( عــنــد الـــســـاعـــة الــعــاشــرة 

صباحاً.
للفقيد الرحمة ولكم الأجر والثواب

ــان، آل أبـــو  ــيـ ــكـ ــــون: تــجــمــع الـ ــفـ ــ الآسـ
درويــــش، آل المـــجـــذوب، آل عــواضــة، 
الــتــنــوخــي،  فــقــيــه، آل  آل طــافــش، آل 
ــة  ــيــ ــوردانــ ــلــــدة الــ وعــــمــــوم أهــــالــــي بــ

وجنوب لبنان

بالرضى والتسليم لمشيئته تعالى 
ننعى المرحوم

 عمر رشيد جنبلاط
زوجته بهية عزت جنبلاط

أشـــقـــاؤه: المــرحــوم صـــاح، المــرحــوم 
خالد وجمال

شقيقته: خولا أرملة المرحوم الأمير 
مجيد أرسلان

تتقبل العائلة التعازي يوم الثلاثاء 
منزل  فــي   2019/11/5 فــيــه  الـــواقـــع 
جـــمـــال جــنــبــاط بــالــبــرامــيــة ويـــوم 
 2019/11/6 فــيــه  الـــواقـــع  الأربـــعـــاء 
الطابق  بناية سماقية،  في  بمنزله 
الثالث، فردان، بناية البنك العربي.

الآســفــون: آل جــنــبــاط، آل أرســـان، 
آل تلحوق، آل حمية وعموم أهالي 

البراميّة.

الإثنين  4  تشرين الثاني  2019  العدد  3900الإثنين  4  تشرين الثاني  2019  العدد  3900

◄ للبيع ►

الاشرفية،  النهر/  كورنيش  عقار 
زاويـــــــة  م2   1200  ،TVA ــلــــف  خــ
ت:  المـــتـــر.   $4000 )شــــركــــة(،   ،%20

 .76/679391

 لجٌة الإًقاذ الدولية، إًك
، لبٌاىالوحليالبرًاهج   

 إشعار تقدين عروض
 

 
ًْ يُظًخ طٕػٍخ دٔنٍخ غٍش طبئفٍخ خبصخ  ،نجُخ الإَقبر انذٔنٍخ

رقذو خذيبد الإغبثخ ٔانذًبٌخ ٔإػبدح انزٕطٍٍ نلاجئٍٍ ٔضذبٌب 
انقًغ أٔ انصشاع انؼٍُف. ٔثزًٌٕم يٍ يخزهف انجٓبد انًبَذخ 

انًشكض انلاجئٍٍ انسٕسٌٍٍ ٔانًجزًؼبد انًضٍفخ فً انذٔنٍخ، ٌذػى 
جًٍغ أَذبء نجُبٌ فً يجبلاد انذًبٌخ ٔرًكٍٍ انًشأح ٔالاَزؼبش 

.الاقزصبدي ٔانزًٍُخ ٔانزؼهٍى  
 
 فً يُبقصخ انًشبسكخإنى  يقذيً انؼشٔض نجُخ الإَقبر انذٔنٍخ اذػٕر
انزي ٌزضًٍ دػٕح نزقذٌى انؼطبءاد  دفزش انششٔط "الوحروقات "
زؼهًٍبد نًقذيً انؼشٔض ٔانًشفقبد ٔانششٔط انؼبيخ ٔانخبصخ انٔ

 انزي يشكض نجُخ الإَقبر انذٔنٍخ فً ثٍشٔد، فً  ..نهؼقذ ٔيب إنى رنك.
الأيشٌكٍخ نهؼهٕو ، شبسع أنفشٌذ َقبش، ثبنقشة يٍ جبيؼخ 177ٌقغ فً 

 لاثٌييا يٍ اثزذاء ،ششفٍخالأ، 8، يشكض أصٔسي، انطبثق ٔانزكُٕنٕجٍب
ْٕ  دفزش انششٔط. انشخص انًسؤٔل ػٍ 1029 تشريي الثاًي 4

 71:00 -صجبدب  00: 00سبػبد انؼًم َبٌشي قشِ كٕصٌبٌ انسٍذح 
 انزٕاصمنًضٌذ يٍ انزٕضٍخ، ٌشجى  .يسبء يٍ الاثٍٍُ إنى انجًؼخ

  ػهى
LB-Tender@rescue.org 

 
خ ٌذزٕي ػهى يهفٍٍ ف يخزٕئظششكم  هىػ انؼشٔضٌجت رقذٌى 

ٔرسهًٍّ إنى َفس انؼُٕاٌ قجم  يبنً ٔانثبًَ رقًُانلأٔل  ُفصهٍٍي
. ٔلا ٌقجم أي اقزشاح 1029 تشريي الثاًي 28 يوم 26:00انسبػخ 

.ثؼذ ْزا انٕقذ  

Invitation to bid No:
ITB-Ref: 2019-036 Two Years Framework Agreement for the Provision of Various Institutional Wash 

Works, Targeting  Schools and Public Health Centers, all over Lebanon.
&

ITB-Ref: 2019-037 for the Provision of Various WASH Items-FWA
The Lebanese Red Cross Society (LRCS) hereby invites sealed bids from manufacturers/reputed firms/ regis-
tered suppliers for the supply of the following supplies/ services: 

TENDER DETAILS
The Tender details are as follows:

Notes: All documents can be downloaded from http://www.redcross.org.lb/ (Please select “Tender” from the menu at 
the top right of the page). Tenderers are advised to check the website regularly as any changes or additional information 
related to this tender will be updated via the website. Tenders must be submitted in a sealed envelope

INCOTERMS DDP – Beirut Delivery Duty Paid

Delivery address As Mentioned in the Above tables

ITB Published Monday 04  November 2019

Mailing address Lebanese Red Cross Society Head Quarters, - Finance Department 
– 2nd Floor / Spears Street,Kantari, Beirut, Lebanon

Tender deadline Date: 2019-036 /2019-037 Friday 29 November 2019 - Time: 
4:00:00 PM PLEASE NOTE: NO BIDS WILL BE ACCEPTED 
AFTER THE ABOVE CLOSING TIME AND DATE

Bids to be marked “Tender reference: 2019-036. Do not open before Friday 29 No-
vember 2019”- “Tender reference: 2019-037. Do not open before 
Friday 29 November 2019”

Deadline for questions Date: Friday 22 November, 2019 - Time: 4:00:00 PM

Lot # Lot description Indicative  Num-
bers of Works in 

Schools and PHCs

Delivery Site

1 Wash Work in 
Schools and 

Public Health 
Centers)

40 North and Akkar Governorates

2 40  Bekaa and Hermel-Baalbak Governorates

3 40 Beirut, South Lebanon and Mount Lebanon Governorates

Lot No. Lot description *Indicative  Number 
of items per lot

Delivery Site

1 WASH ITEMS 4

HERMEL / BAALBACK/ 
SAIDA/ HASBAYA/ RACHAYA/ 
QOB ELIAS/ ZAHLE / AKKAR 

/ TRIPOLI

2 TOOLS 4

3 TOOL KIT 17

4 SANITATION ITEMS 10

5 SANITATION KIT 8

6 HYGIENE ITEM 5

7 LATRINE KIT 8

8 MEASURING EQUIPMENT 4

9 WASH WORK 14

لينا كنوش

ــنـــوات، تــســعــى الــصــن  مــنــذ عـــدة سـ
ة لضمان 

ّ
امــتــاك عملة مستقل إلــى 

الأزمــة  بعد  الاقتصادية.  سيادتها 
ــــع 

ّ
وق ــام 2008،  ــ عـ الـــعـــالمـــيـــة  المـــالـــيـــة 

اتفاقيات  الصيني  الشعبي  البنك 
)اتفاقيات  العملات  لتبادل  ثنائية 
»ســــــــــــــــواب«( مــــــع الــــبــــنــــك المـــــركـــــزي 
الأوروبــــــــــــــي، ومــــــع بــــنــــوك مـــركـــزيـــة 
ــة كــتــايــلــنــدا  ــئـ ــاشـ ــنـ ــدان الـ ــلــ ــبــ فــــي الــ
هدفها  الأرجـــنـــتـــن،  أو  ونــيــجــيــريــا 
تــنــويــع الاحــتــيــاطــي  تــعــزيــز عملية 
مــن الــعــمــات الــدولــيــة، واســتــخــدام 
الـــعـــمـــلـــة الـــصـــيـــنـــيـــة عـــلـــى الـــنـــطـــاق 
استراتيجية  اعتماد  شهد  الدولي. 
»ريــنــمــيــنــبــاي« تــســارعــا  تـــدويـــل الـــ
فــي خــريــف عـــام 2013، عــبــر إنــشــاء 
منطقة التجارة الحرة في شانغاي، 
ــــرف  ــة صـ ــ ــريـ ــ ــحـ ــ والـــــــتـــــــي تــــســــمــــح بـ
الـــيـــوان الــصــيــنــي واســتــخــدامــه في 
مبادرة  وهــي  التجارية،  الــتــبــادلات 
غــايــتــهــا زيـــــــادة وزنــــــه فــــي الــنــظــام 
النقدي العالمي. وفي تشرين الأول/ 
أكتوبر 2016، تمّ الاعتراف باليوان 
كــخــامــس عــمــلــة عــالمــيــة احــتــيــاطــيــة. 
لكن دراســـة صـــادرة فــي 15 تشرين 
»الــفــايــنــنــشــال  فــــي  ــاضــــي  المــ الأول 
تايمز«، تستند إلى الأرقام الواردة 
فـــي آخـــر تــحــقــيــق لــبــنــك الــتــســويــات 
إلـــى أن 88% من  ــــارت  الـــدولـــيـــة، أشـ
مسعّرة  الــدولــيــة  الــتــبــادل  عمليات 
لم تتجاوز حصة  بــالــدولار، بينما 
ــاي« مـــنـــهـــا الــــــــــ%4.  ــبــ ــنــ ــيــ ــمــ ــنــ »ريــ ـــ الــ
وبــحــســب صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي، 
فــإن الأخــيــر لا يمثل ســوى 2% من 

احتياطيات النقد الأجنبي. 
ــــود،  ــعـ ــ هـــــــــذا الـــــنـــــجـــــاح الـــــجـــــزئـــــي يـ
وفـــقـــا لـــجـــان رفـــايـــيـــل شــاربــونــيــي، 
الاقـــتـــصـــادي والـــبـــاحـــث فـــي »مــركــز 
ــى الـــســـيـــاق الاقـــتـــصـــادي  آســــيــــا«، إلــ
الكلي للصين، والذي ساد لسنوات 
ــدة، ولــســبــب ســيــاســي كـــذلـــك. هو  عــ
ــأن  ــر بـ ــيـ ــتـــذكـ ــه »يـــنـــبـــغـــي الـ ــ ــرى أنــ ــ يــ
لــلــولايــات المــتــحــدة ســوقــا مفتوحة 
ــزان  ــيـ ــة وعــــجــــزاً فــــي المـ وعـــمـــلـــة قـــويـ
ــادي. المــــــيــــــزان الــــتــــجــــاري  ــ ــــصــ ــتــ ــ الاقــ
يـــتـــحـــكّـــم بـــالـــعـــرض والـــطـــلـــب عــلــى 
الــعــمــات الأجــنــبــيــة، ولــكــن المشكلة 
بــالــنــســبــة لــلــصــن كـــانـــت فــائــضــهــا 
ــــل، حـــتـــى عـــام 

ّ
ــذي مــــث ــ ــ ــتــــجــــاري الـ الــ

المــحــلــي  نــاتــجــهــا  مــــن   %10  ،2008
الإجــــمــــالــــي«. وعـــلـــى الــــرغــــم مــــن أن 
التجارية  العمليات  مــيــزان  تــراجــع 
مــن  يــــخــــرجــــهــــا  إلــــــــى %1  لــــلــــصــــن 
وضعية المصدر الصافي، إلا أن هذا 
التطور لم يكن له سوى أثر محدود 
»ريــنــمــيــنــبــاي«. فقد  عــلــى ســــوق الـــ
الأميركية  التجارية  التوترات  أدت 
- الــصــيــنــيــة إلـــــى وقـــــف نــــمــــوّ ذلـــك 

الــســوق فــي نظر شــاربــونــيــي، الــذي 
يــعــتــقــد أن »الــريــمــنــيــنــبــاي مــرتــبــط 
ــلـــب، ولــكــنــه  ــطـ طــبــعــا بـــالـــعـــرض والـ
 خــاضــع لــلــعــامــل الــســيــاســي. 

ً
ــا أصــ

ولــلــحــصــول عــلــى الاعـــتـــراف بعملة 
جـــديـــدة كــوســيــلــة لــلــدفــع، يــجــب أن 
لا يــــكــــون ســـعـــر صـــرفـــهـــا خــاضــعــا 
للتلاعب«. لذا، يجزم أبرز الفاعلين 
تدويل  استراتيجية  أن  السوق  في 
»الـــريـــنـــمـــيـــنـــبـــاي« لــــن تـــكـــون قــابــلــة 
تــوقــفــت  إذا   

ّ
إل الــفــعــلــي  لــلــتــطــبــيــق 

السيطرة  عــن  الصينية  الــســلــطــات 
ــبـــادل الـــتـــي تــتــمّ  ــتـ عــلــى عــمــلــيــات الـ
للاقتصادي،  ووفــقــا  العملة.  بــهــذه 
وبمعزل عن القرار الصيني السعي 
إلى تدويل »اليمنينباي« وما رافقه 
مــنــذ عــــام 2016 مـــن تــســعــيــر لأكــثــر 
الـــتـــجـــارة الــصــيــنــيــة  مــــن 25% مــــن 
بــالــيــوان، فـــإن هـــذه الاســتــراتــيــجــيــة 
قد أظهرت حدودها، لأن الصينيين 
ــلِــفــون 

َ
ــدولار ويــســت ــ ــالـ ــ يُـــقـــرضـــون بـ

بــهــذه الــعــمــلــة فــي الــســوق الــدولــيــة. 
ويلفت شاربونيي إلى أن »مشروع 
ــادي  ــ ــ ــــصـ ــ ــتـ ــ ــ ــر الاقـ ــ ــ ــريـ ــ ــ ــحـ ــ ــ طـــــــريـــــــق الـ
ــادف إلــــى  ــ ــ ــهـ ــ ــ والاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــي، الـ
ــا  ــيـ ــقـ ــريـ ــط أوروبـــــــــــا وآســـــيـــــا وأفـ ــ ــ ربـ
وأستراليا، مموّل بالدولار أولًا من 
و  Bank of China و   Exim Bank

والتي   ،China Development Bank
ساهمت جميعها بشكل رئيس في 
التنموية  والمــشــاريــع  الاستثمارات 

التي يتضمنها هذا المشروع«.
الخضراء في موقع مهيمن  العملة 
إلى الآن، غير أن الصين قد تنجح في 
»الرينمينباي«  بـ التعامل  توسيع 
فـــي المــســتــقــبــل الــقــريــب. عــلــى المـــدى 
الــــرئــــيــــس  نـــــجـــــح  إذا  الـــــقـــــصـــــيـــــر، 
ــــب، فــي  ــرامــ ــ ــد تــ ــ ــالــ ــ ــي، دونــ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
الـــفـــوز بــرئــاســة ثــانــيــة، واســتــمــرت 
ــات المـــتـــحـــدة فــــي اســـتـــخـــدام  ــ ــــولايـ الـ
دفاعاً  استراتيجي  الــدولار كسلاح 
عـــن مــصــالــحــهــا فـــي الـــعـــالـــم، فــإنــنــا 
نــســتــطــيــع، فـــي نــظــر جــــان رفــايــيــل 
أكبر  بجدية  »نفكر  أن  شاربونيي، 
فــي فرضية انــحــدار الـــدولار بسبب 
أزمـــــة ســيــاســيــة أو جــيــوســيــاســيــة 
تؤدي إلى تراجع الثقة به كعملة«. 
على المدى الطويل، يقدّر الخبراء أن 
هناك عاملين قد يؤديان إلى نهاية

ــرة مــنــذ  ــمـ ــتـ ــسـ ــطــــوة الــــــــــدولار المـ  ســ
نهاية الحرب العالمية الثانية. فمن 
للسيولة  العالمية  الــحــاجــات  جــهــة، 
التجارة  تعاظم  مع  بسرعة  تتزايد 
الــدولــيــة، خاصة  والــعــاقــات المالية 
فـــي آســيــا الـــصـــاعـــدة وفــــي أوروبـــــا. 
ومــــن جــهــة أخــــــرى، فــــان انــخــفــاض 
الأمــيــركــي سيقود  الاقــتــصــاد  وزن 
تدريجياً إلى إعادة التوازن للنظام 
الــنــقــدي الــعــالمــي اســتــنــاداً إلـــى عــدة 

عملات.

هل تنجح الصين

في تدويل عملتها؟

تقرير

العملة الخضراء في موقع مهيمن إلى الآن غير أن الصين قد تنجح في توسيع 

»الرينمينباي« )أ ف ب( التعامل بـ

العالم
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الــحــارّة. هند بو جمعة تقترح حكاية 
عناوينها  باكورة  في  رة 

ّ
ومؤث ممتعة 

الـــروائـــيّـــة الــطــويــلــة »نــــورا تــحــلــم« )93 
لة 

ّ
أفــضــل ممث الــذهــبــي،  الــتــانــيــت  د. – 

ــاد الــعــام  ــحـ لــهــنــد صـــبـــري، جـــائـــزة الاتـ
ــراج  ــ الــتــونــســي لــلــشــغــل لمــســاعــدة الإخـ
الأولــــى ســوســن الــجــمــنــي(. عــامــلــة وأمّ 
ــيـــش، وتــربــيــة  تـــكـــدّ لـــتـــأمـــن لــقــمــة الـــعـ
أطــفــالــهــا، وإنـــجـــاح عــاقــتــهــا بحبيب، 
السجن.  المجرم في  فيما يقبع زوجها 
م الأمور عندما يخرج الزوج بعفو 

ّ
تتأز

ــا. بــوجــمــعــة  ــهـ ــالمـ ــا عـ ــقـــوّضـ رئــــاســــي، مـ
تــلــعــب عــلــى نــقــطــتــن أســاســيــتــن في 
اليوم  تونس  عــن  الكثير  لقول  الــبــنــاء، 
تـــداخـــل غــيــر معلن  فـــي  »الآن وهـــنـــا«، 
بـــن الـــخـــاص والـــعـــام، بـــن الشخصي 
والــجــمــعــي. الــقــانــون الــتــونــســي يمكن 
أن يــســجــن المــــــرأة خــمــس ســـنـــوات في 
ــهــامــهــا بــالــزنــا مــن قــبــل الـــزوج، 

ّ
حـــال ات

والــــخــــوف المـــتـــأصّـــل داخــــــل المـــــــرأة مــن 
بــة في 

ّ
عــنــف الـــرجـــل. هــنــد صــبــري خــا

 ما 
ّ

 كل
ً
الــدور على كتفيها، باذلة حمل 

به مــن تــلــوّن وصــــراع داخـــلـــيّ. لا 
ّ
يتطل

تشبه شيئاً ممّا شاهدناه لها سابقاً. 
تقنع في دور المرأة الشعبيّة الآتية من 
القاع التونسيّ بخصوصيته وأدواته. 
– تنويه خاص(  د.   96( »بيك نعيش« 
لمهدي البرصاوي شريط تونسيّ آخر، 
 للحديث عن 

ً
خذ من العائلة مدخلا

ّ
يت

ــولًا  ــاء، وصــ الـــفـــســـاد، وتــــجــــارة الأعــــضــ
الفيلم  ــوّة  قـ نفسها.  الأســــرة  بنية  إلـــى 
ــه يــقــول بــوضــوح: الــفــســاد لا يعالج  ـ

ّ
أن

بــشــعــارات زائــفــة. المــيــلــودرامــا معقودة 
على أداء ساحر لسامي بوعجيلة.

كـــمـــا قـــلـــنـــا، الـــــســـــودان بـــطـــل الــســيــنــمــا 
ــام. »ســـتـــمـــوت فــي  ــ ــعـ ــ الـــعـــربـــيّـــة هـــــذا الـ
الــعــمــل  ــائـــزة  جـ  – د.   105( الــعــشــريــن« 
الــــ  ــزة  ــائــ جــ ــنـــاريـــو،  ــيـ سـ أفـــضـــل  الأوّل، 
يصل  العلاء  أبــو  لأمجد  »فيبريسي«( 
من فينيسيا بـ »أسد المستقبل«، ليثبت 
الشريط  ـــه مستحق لها عــن جــــدارة. 

ّ
أن

ــوم عند قدمي 
ّ
المــأخــوذ عــن روايـــة »الــن

الـــجـــبـــل« لـــحـــمّـــور زيـــــــادة، يـــعـــدّ ســابــع 
روائـــي طويل فــي تــاريــخ بــلــده، والأوّل 
ــا. إنـــجـــاز حــمــيــمــيّ،  ــامـ مــنــذ عــشــريــن عـ
ــنـــمـــا والــــحــــيــــاة  ــيـ ــلـــسـ عــــــــــذب، مـــــحـــــبّ لـ
بنبوءة موت  افتتاحه  رغــم  والــجــمــال، 
 
ّ
الـــطـــفـــل »مــــــزمّــــــل« عـــنـــدمـــا يـــبـــلـــغ ســـن

فــيــغــادر.  الأب،  يــحــتــمــل  لا  الـــعـــشـــريـــن. 
ى تربيته بنفسها. 

ّ
تتول أمّــه »سكينة« 

السوداني  الريف  بلغة رفيعة في هــذا 
الــوديــع، واســتــقــاء سينمائي مــدروس 
 
ً
 أصيلا

ً
ق أبو العلاء عملا

ّ
ق، يحق

ّ
وموف

رغـــم مــرجــعــيــاتــه، يــجــمــع بــن الأصــالــة 
والتجديد. ضمن مناخ دينيّ صوفيّ، 
»مزمّل« كورقة  يكبر  ونشأة محافظة، 
ناصعة من دون خطيئة أو تجارب من 
راً، يتعرّف إلى السينما 

ّ
أيّ نوع. متأخ

والمرأة وبعض ما في الحياة من جمال. 
»ستموت في العشرين« توليفة عاشقة 
 ،

ّ
للحياة من قلب الموت، منتصرة للفن

مناوئة للخرافات من دون القسوة على 
معتنقيها. سينماتوغرافيا نفيسة من 
الــضــوء والــظــال والــوجــوه الشاخصة 

نحو المجهول.
صــهــيــب قــســم الـــبـــاري مــبــدع ســودانــي 
مواجهة  فــي  بالسينما  ــح 

ّ
يــتــســل آخـــر، 

الـــقـــمـــع والـــــظـــــام والــــشــــيــــخــــوخــــة، فــي 
ــــث عــن  ــديــ ــ ــحــ ــ ــــي المــــحــــكــــم »الــ ــقـ ــ ــائـ ــ ــوثـ ــ الـ
الذهبي  الــتــانــيــت   – د.   93( الأشـــجـــار« 
لـــأفـــام الــوثــائــقــيّــة الــطــويــلــة(. أربــعــة 
ــلــــم  ــيــ ــفــ ــة الــ ــ ــيـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ ــــن مــــــــن »جـ ــرجــ ــ ــخــ ــ مــ
ــادي  ــاء نــ ــيــ الــــســــودانــــي« يـــســـعـــون لإحــ
الــســيــنــمــا، وإعــــــادة صــالــة مــهــمــلــة إلــى 
الـــحـــيـــاة. هــــذه وســيــلــتــهــم فـــي مــقــاومــة 
والــشــعــور  الــســيــنــمــا،  مــنــظــومــة وأدت 
ــادة مــا  ــعــ ــتــ ــاة، واســ ــيــ ــحــ بــــالــــوجــــود والــ
ــــي. انـــتـــشـــال أحــــام  ــــاضـ تـــحـــقـــق فــــي المـ
ــن ركــــــام الــعــمــر.  ــعـــات واعــــــــدة مــ ـ

ّ
ــل ــطـ وتـ

عرض وثائق نادرة، ونبش أخرى. هم 
ابون بطبيعتهم، طريفون بالفطرة، 

ّ
جذ

يــرســمــون قــصّــة مــشــوّقــة، ضــمــن إطــار 
الـــبـــاري بصبر  قــســم  وثــائــقــي، يحققه 

وإتقان.
ــــرض الـــعـــالمـــيّ  ــعـ ــ ــــن ســـــوريـــــا، كــــــان الـ مـ
»نــجــمــة  ســـعـــيـــد  ــــود  جــ لـــجـــديـــد  الأوّل 
الــصــبــح« )97 د. – جــائــزة الــجــمــهــور(. 
ــة المــفــرطــة  ــرعـ ــل تـــتـــنـــاســـب الـــجـ لـــكـــن هــ
ــة خــطــف  ــايـ ــكـ ــــع حـ ــــن الـــكـــومـــيـــديـــا، مـ مـ
نــســاء، وصـــراع شقيقين وســط الحرب 
ــــورة، إلا  ــــصـ ــــودة الـ ــــم جــ ــة؟ رغـ ــ ــوريّ الــــســ

علي وجيه

»ثــــــــــاثــــــــــة وخــــــــمــــــــســــــــون عــــــــامــــــــا مــــن 
والنقاشات  والتفاعلات  الاكتشافات 
والمثيرة  ــاءة 

ّ
والــبــن أحياناً،  العاصفة 

ــال المــخــتــلــفــة مــن  ــ ــيـ ــ ــا، بــــن الأجـ ــ ــمـ ــ دائـ
الاحتفاء  مــن  المــوهــوبــن...  المخرجين 
ــيّــــة والـــعـــربـــيّـــة،  ــقــ ــريــ بــالــســيــنــمــا الأفــ
بــالإضــافــة إلـــى الــســيــنــمــا الآســيــويــة، 
وسينما أميركا اللاتينيّة، والتجارب 
 هــذا 

ّ
المــبــتــكــرة لــبــقــيّــة الـــعـــالـــم«. لـــعـــل

ــتــه أصــابــع نجيب عــيّــاد 
ّ
آخـــر مــا خــط

المــحــزن،  رحــيــلــه  قــبــل   )2019 ـ   1953(
على بعد أسابيع من انطلاق الدورة 
السينمائيّة«،  قــرطــاج  »أيّــــام  مــن   30
ــتــمــت أول مـــن أمــــس. مــديــر 

ُ
الــتــي اخــت

ــرة، تــمــكّــن من  ــيــ الــنــســخ الـــثـــاث الأخــ
العربيّة  المهرجانات  »عميد  انتشال 
تــرهّــل  مـــن  مــنــذ 1966«  ــيّـــة  ــقـ والأفـــريـ
وتـــراجـــع، مــعــيــداً الألـــق إلـــى مهرجان 
ــد أكـــثـــر الـــبـــلـــدان الــعــربــيّــة تـــطـــوّراً  أحــ
ــه يمكن  ــ ـ

ّ
لــنــاحــيــة الــســيــنــمــا، حــتــى أن

ــاد  ــ ــيّ ــات عــ ــمــ ــن بــــصــ ــ ــمّــــس عــــــــدد مــ ــلــ تــ
ــة. دعــــم الــســيــنــمــا الــعــربــيّــة  الـــواضـــحـ
والأفــريــقــيّــة فنيّاً ومــاديّــا. الأخـــذ بيد 
المخرجين الشباب. المزج بين الأصالة 
التحرّر  بسينما  الاهتمام  والحداثة. 
ــى أصــقــاع الــعــالــم. 

ّ
والــنــضــال مــن شــت

وأميركا  آسيا  سينما  على  الانفتاح 
مكوّن  بفريق  الاســتــعــانــة  الــاتــيــنــيّــة. 
ــبــــاب المـــتـــحـــمّـــس.  مــــن الـــخـــبـــرة والــــشــ
ك منذ 

ّ
عيّاد منتج خبير، وناقد محن

السينما«  نـــوادي  فــي »حــركــة  نشأته 
الـــطـــابـــيّـــة، ومــنــاكــفــة الــســلــطــات في 
ســبــيــل نــشــاطــاتــهــا. قــربــه مــن أســمــاء 
كبيرة مثل الطاهر شريعة )مؤسّس 
أيــــام قـــرطـــاج الــســيــنــمــائــيّــة(، وأحــمــد 
ــيّـــة، ســـاهـــم فــــي صـــقـــل تــجــربــتــه.  عـــطـ
هكذا، اتكأ »سي نجيب« على مشوار 
ــة 

ّ
ثــــريّ، ليشتغل عــلــى المــهــرجــان بــدق

ــبــــة لأصــــغــــر الـــتـــفـــاصـــيـــل. مــن  ومــــواكــ
الــطــبــيــعــي أن تــحــمــل الــــــدورة اســمــه، 
ــــــع 

ّ
ــن رســــــم خـــطـــوطـــهـــا، ووق ــ وهــــــو مـ

امــرأتــن مــن »الــجــهــاد« فــي ســوريــا. 
مثليّ  وشــاب  محامية،  تساعدهما 
ومواجهة  الحياة،  إلى  العودة  على 
المـــحـــيـــط، وكـــشـــف شـــبـــكـــات تــجــنــيــد 
الـــشـــبـــاب. شـــريـــط تـــأمّـــلـــي، نــفــســي، 
ــات  ــدمـ ــعـــد صـ ــايـــن أضــــــــرار مــــا بـ ــعـ يـ
 

ّ
عسف واغتصاب ويصبّ في سجل

تجاه  بشراسته  معروف  سينمائيّ 
الــتــنــظــيــمــات المـــتـــطـــرّفـــة فــــي أعـــمـــال 
 )2006( فيلم«  »آخر  أبرزها  سابقة، 
ذلــك  ز 

ّ
يــعــز  .)2012( و»مــانــمــوتــش« 

ــــدور  تـ إلــــــى أن الأحــــــــــداث  الإشــــــــــارة 

ــام ثـــابـــتـــة مــنــهــا:  ــ ــســ ــ ــاح، وأقــ ــ ــتـ ــ ــتـ ــ الافـ
اخــتــيــارات رســمــيّــة خـــارج المسابقة، 

و»نظرة على السينما التونسيّة«...

 »عرايس الخوف«

التونسيّ  عناوين  بثامن  الافــتــتــاح 
المــــعــــروف نـــــوري بـــو زيــــد »عـــرايـــس 
عــــــــودة  عــــــــن  د.(   96( الـــــــــخـــــــــوف« 

دعواتها بيده. ارتقاء شوقي الماجري 
أيــضــا خــيّــم عــلــى قـــرطـــاج. لــم يكتمل 
ــيّــــاد  عــ تــــكــــريــــم  مـــــن دون  ــــان  ــــرجـ ــهـ ــ المـ
وصديقه الماجري، مع عرض خمسة 
منها  اثنان  الأوّل،  إنتاج  من  أشرطة 
بمشاركة الثاني كمخرج وكمستشار 

ي.
ّ
فن

البرنامج

أربع ميّزات لبرمجة هذه السنة. كثير 
ــبـــاب،  مــــن أعــــمــــال أولـــــــى لمـــخـــرجـــن شـ
آتٍ من تظاهرات كبرى مثل  معظمها 
بــرلــن وفــيــنــيــســيــا وكــــان وتـــورونـــتـــو. 
أيــضــا، لدينا عــنــاويــن مــن دول »بكر« 
وليسوتو  السعودية  مثل  سينمائياً، 
والــــــســــــودان. أخــــيــــراً، ســـجّـــل مــخــرجــو 
 المهرجان 

ّ
المهجر وجوداً لافتاً، حتى أن

 بعنوان »شتات؟« 
ً
كاملا أحــدث قسماً 

ضمّ 6 أفلام.
الجديد في »دورة نجيب عيّاد« أيضاً، 
إطلاق »قرطاج ديجيتال«، وهو ملتقى 
وتقنياته.  الرقمي  اع 

ّ
بالقط للمهتمّين 

كــذلــك، نــقــلــت عــــروض المــســابــقــات، من 
صـــالـــة الــكــولــيــزيــه الــعــريــقــة وقـــاعـــات 
بورقيبة،  الحبيب  شـــارع  قــرب  أخـــرى 
إلـــى مــســارح »مــديــنــة الــثــقــافــة« الأكــثــر 
اتساعاً )1800 مقعد في مسرح الأوبرا 

لوحده(. 
تقدّمت   674 من  اختيرت  فيلماً   147
لــلــمــهــرجــان. أكــثــر مـــن 40 دولـــــة، من 
ــــت بـــ  ــاركـ ــ ــتــــي شـ ــونــــس الــ ضـــمـــنـــهـــا تــ
ــر.  ــيـ بـــــن طــــويــــل وقـــصـ 39 عــــنــــوانــــا 
المــســابــقــات الأربــــع ضــمّــت 44 فيلماً، 
 مــن المسابقات 

ّ
عــة عــلــى 12 لــكــل

ّ
مــوز

)لجنة  والقصيرة  الطويلة  الروائية 
الــتــحــكــيــم بـــرئـــاســـة الــســنــغــالــي آلان 
فيما  الطويلة،  والوثائقية  غوميز( 
الــوثــائــقــي القصير  ضــمّــت مــســابــقــة 
8 عناوين )الأمــيــركــي جــيــروم غــاري 
الوثائقي(، فيما  ى لجنة تحكيم 

ّ
تول

قــبــاوي  مــحــمــد  الفلسطيني  تــــرأس 
)جــائــزة  الأوّل  الــعــمــل  تحكيم  لــجــنــة 
الــطــاهــر شــريــعــة(. يــضــاف لــهــا فيلم 

الــغــالــب.  فــي  يبقى شفهياً  الــحــامــل   
ّ
أن

مــفــاصــل درامــــيّــــة تـــســـرد كــامــيــا على 
ألسنة الشخوص، التي لا نعلم وظيفة 
لمـــاذا تتصرّف  أو  الــفــيــلــم،  فــي  بعضها 
بعد  حتى  الكاريكاتوري  الشكل  بهذا 

فقد ابن أو اثنين. 
المرتقب  الشريط  الــعــراق، شاهدنا  مــن 
د حيّال. من 

ّ
»شارع حيفا« )79 د.( لمهن

دون مقدّمات، يلقي بنا حيّال في جحيم 
بلده عام 2006. »بلد الحضارات« قابع 
تحت احتلال أميركي مهين، وسيطرة 
جــهــاديّــن، واقــتــتــال طــائــفــيّ مــقــيــت. لا 
يـــتـــردّد حــيّــال فــي نـــكء جــــروح قــديــمــة، 
ونبش فترة مظلمة لأحد أشهر مناطق 
بشراكة  بغداد.  في  الطائفي  الاشتباك 
فنيّة وإنتاجيّة مع شباب مثل المونتير 
علي رحيم، وهلا السلمان في الكتابة، 
د حيّال رؤية مغايرة للجيل 

ّ
يقترح مهن

المتتالية.  العراق  أزمــات  تجاه  الجديد 
رؤية تتميّز بمكاشفة حادّة، وصراحة 
قــاســيــة، مــن دون الــتــورّط فــي الأحــكــام 
المــادّة قابلة لذلك.   

ّ
أن والشعارات، رغم 

سينما مرسومة بحدّ السكّين، لتقشير 
ــرهــــاب  ــعـــســـف والــ طـــبـــقـــات الـــعـــنـــف والـ
والـــكـــابـــوس، ولاســتــحــضــار ذاكــــرة بلا 
تجميل، بغية الخلاص منها إلى الأبد. 
هذا لا يعني عدم تسجيل موقف ذاتيّ، 
مــنــتــصــر لــلــمــهــمّــشــن والمــســتــضــعــفــن 
ــا. أهــــم ما  ــمــ مـــمّـــن يـــدفـــعـــون الــثــمــن دائــ
يــنــجــح الــفــيــلــم فـــي تــحــقــيــقــه هـــو حــسّ 
المعايشة الذي ينقله للمشاهد. يساعد 
بالبقاء  ذلــك خيار شجاع وذكـــيّ  على 
)الزمن  الزمن الحقيقي لأحداثه  ضمن 
 إلى 

ً
الفيلمي يوازي الحقيقيّ(، إضافة

جوّ  لنقل  المحمولة  الكاميرا  استخدام 
ر والاضطراب. الحوار يتكئ على 

ّ
التوت

جارحة.  كلمات  اليوميّة.  الــشــارع  لغة 
شتائم. أوصــاف »فجّة«. كل ذلك يرفع 
ــة المــعــايــشــة، ويـــزيـــدهـــا حـــضـــوراً.  ــ درجـ
ــرق والـــــذبـــــاب  ــ ــعــ ــ ــ ــاث وال ــهــ ــلــ يـــمـــتـــزج الــ
المـــاشـــي عــلــى الــجــلــد، بــلــحــظــات تــأمّــل 
ــرة، وكثير مــن الصمت، مــا يحقق 

ّ
مــؤث

الــثــريّ على  هــدف الشريط بالاشتغال 
الجانب النفسي لأبطاله. 

ــل عــــــيّــــــوش، نــجــحــت  ــيـ ــبـ مـــــن إنـــــتـــــاج نـ
ــم الــــتــــوزانــــي فــــي صــنــع  ــريـ المـــغـــربـــيّـــة مـ
شــريــط ذكـــيّ وحــسّــاس بــعــنــوان »آدم« 
)98 د. – أفضل صورة، أفضل توليف(. 
ــرأتــــان مــثــقــلــتــان بــالمــاضــي والــقــهــر،  امــ
ــة جــمــيــلــة الــــوجــــه والـــضـــحـــكـــة،  ــلـ ــفـ وطـ
يصنعن عــالمــا مـــأزومـــا مــن الــهــواجــس 
والـــقـــلـــق وتـــحـــسّـــس المــســتــقــبــل. تــطــوّر 
ــاب الأســئــلــة  الــعــاقــة بــيــنــهــمــا، يــفــتــح بـ
 
ً
ــمّـــا يــجــيــب عــنــهــا. يــمــنــح أمـــا أكـــثـــر مـ

أو  يــــقــــن  دون  مــــــن  ــة،  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ثـ بـــــفـــــرص 
من   

ّ
لكل المستوى  رفيع  أداء  ضمانات. 

لبنى أزابال ونسرين الراضي، وإيقاع 
ممسوك بمهارة لافتة.

مــن   )1982( ــديــــن  ــومــ بــ ســــيــــدي  أمــــــن 
الــجــديــدة،  الــجــزائــريّــة  شــبــاب السينما 
الكلاسيكيّ،  الــســرد  تــتــمــرّد على  الــتــي 
ــى الأنــــواع الفيلميّة، 

ّ
مــمّــن مــزجــوا شــت

للخروج بمنظور مغاير لواقع شائك. 
فــي بــاكــورتــه الــروائــيــة الــطــويــلــة »أبــو 
ل لإلياس 

ّ
د. – أفضل ممث ليلى« )135 

إلـــــى 1994،  بـــومـــديـــن  يــــعــــود  ــم(،  ــ ــالـ ــ سـ
إذ مـــا زالــــت الــعــشــريــة الـــســـوداء حقبة 
المــدن  الــجــزائــر.  فــي  لة 

ّ
سينمائية مفض

»لــطــفــي« و»أس« صــديــقــان  مــشــتــعــلــة. 
ــة. يــــعــــبــــران الــــصــــحــــراء  ــولــ ــفــ ــطــ مــــنــــذ الــ
مـــن الــشــمــال إلــــى الـــجـــنـــوب، بــحــثــا عن 
»أس«  ليلى«.  »أبــو  الخطير  الإرهــابــي 
مـــضـــطـــرب عــقــلــيــا بــــهــــاوس مـــتـــكـــرّرة. 
عنف  عن  رفيقه  بإبعاد  مهموم  لطفي 
العاصمة. الإرهاب لم يبلغ هذه البقعة 
 الاحتكاك برمال 

ّ
بعد. ولكن من قال إن

ــز عنفاً كــامــنــا داخــل 
ّ
مــتــرامــيــة لــن يــحــف

للسينما في  النفوس؟ بومدين دارس 
ــه ابــن موسيقى الــروك. 

ّ
بــاريــس، كما أن

يقول الكثير بمزيج بين فيلم الصداقة 
Buddy Movie، وفيلم الطريق، والإثارة 
الــنــفــســيّــة، والــــرعــــب، وحــتــى فــانــتــازيــا 
مــصّــاصــي الـــدمـــاء. يــخــاتــل بــن الخير 
ــر، الـــظـــاهـــر والـــبـــاطـــن، الــتــلــمــيــح  والــــشــ
ــد حـــصـــر شــريــطــه  ــريــ والــــصــــمــــت. لا يــ
بقراءة قاصرة على العشرية السوداء. 
ـــه 

ّ
الــعــنــف كــــان ومــــا زال وســيــبــقــى. إن

ــه  ـ
ّ
ر. فـــي الــنــهــايــة، إن

ّ
ــذ ــتـــجـ مـــتـــأصّـــل ومـ

تطهير لشخصيتين متباينتين، ضمن 
ــبـــاد الــتــي  مــــطــــاردة عــبــثــيّــة، كـــواقـــع الـ

تجري فيها.

الــنــهــضــة  ــكـــم  حـ أثــــنــــاء   ،2013 عـــــام 
ــــود نـــقـــاط في  ــم وجـ فـــي تـــونـــس. رغــ
ل، 

ّ
الممث إدارة  مثل  الــشــريــط،  صــالــح 

ــــه لــيــس أفــضــل أعــمــال بــوزيــد. 
ّ
إلا أن

الكافي.  بالإحكام  ليس  السيناريو 
يضيع البوصلة في النصف الثاني، 

واقعاً في مونوتون إيقاعي.

انتصار السينمائيين الجدد

ــرز  أبــ ــدوا  حــــصــ الأوّل  الـــعـــمـــل  ــاع  ــ
ّ
ــن صــ

الـــــجـــــوائـــــز، مـــــا يـــــؤكّـــــد تـــــفـــــوّق وعـــمـــق 
ــدة، وحـــيـــويـــتـــهـــا  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ ــمـــات الـ ــنـ ــيـ الـــسـ

ال يلقي بنا 
ّ

د حي
ّ
»شارع حيفا« لمهن

ال في جحيم العراق عام 2006
ّ

حي

مرآة الغرب

ق على الواقع 
ّ

السينما حين تتفو

اليوم دخلنا زمن الـ »بليد رانر«!

شفيق طبارة

نحن اليوم في 4 تشرين الثاني )نوفمبر( 2019... و»بليد رانر« 
الــذي  المستقبل  فــي  الآن  أنــنــا  أو  المستقبل،  فــي  يــعــد  لــم   )1982(
تخيّله الفيلم. صحيح أن رؤية الفيلم لعام 2019 حملت الكثير 
من التكنولوجيا التي لم نصل إليها بعد مثل السيارات الطائرة، 
التي توقعها  التكنولوجيا  لدينا  ــه ليس 

ّ
أن هــذا لا يعني   

ّ
أن إلا 

الرقمية  الذكية واللوحات  الفيديو والمنازل  الفيلم مثل مكالمات 
وحتى الروبوتات الاصطناعية.

 ،2019 )نوفمبر(  الثاني  تشرين  فــي  أنجلوس  لــوس  مدينة  فــي 
الفوضى هي  في عالم ديستوبي متطور وكئيب وماطر، حيث 
فــورد( عن  )هاريسون  ديكارد  ريك  الشرطي  يتراجع  المسيطرة، 
الشرطة  الخدمة في  إلى  التقاعد لإنجاز مهمة واحــدة. سيعود 
البحث  مهمتها  الأخــيــرة  وهـــذه  رانـــر«،  »بليد  المسماة  الخاصة 

والــقــضــاء عــلــى »ربــلــيــكــانــت« 
روبــوتــات(  ـــــ  متماثلة  )نسخ 
الــتــي لا يــمــكــن تــمــيــيــزهــا عن 
ــذه »الــربــلــيــكــانــت«  الــبــشــر. هــ
تـــــــقـــــــوم بــــــوظــــــائــــــف خــــاصــــة 
ــــي مــســتــعــمــرات  ــيــــرة فـ وخــــطــ
ــة  ــيـــجـ ــتـ ونـ الأرض.  خـــــــــــارج 
ــة  ــ ــويـ ــ ــات تـــــــمـــــــرّد دمـ ــيــ ــلــ ــمــ ــعــ لــ
ــذه  ــا هــ ــهــ ــــت بــ ــامـ ــ مـــتـــتـــالـــيـــة قـ
الـــــــروبـــــــوتـــــــات، قــــــــــرّر الـــبـــشـــر 
القضاء عليها. لكن مجموعة 
الأرض  إلــــــــى  تـــــعـــــود  ــا  ــهــ ــنــ مــ
وتختبئ في لوس أنجليس. 
ــف ريـــك بمهمته 

ّ
ــل ــكَ يُ عــنــدهــا 

الأخيرة.
الــروائــي  الــشــريــط هــو الفيلم 
الــــطــــويــــل الــــثــــالــــث لــلــمــخــرج 
الــبــريــطــانــي ريـــدلـــي ســكــوت، 
الـــذي صــار لاحــقــا أحــد أعظم 
ــــن فــــــــي أفــــــــام  ــــصـ ــــصـ ــــخـ ــتـ ــ المـ
والمــســؤولــن  العلمي  الــخــيــال 
ــــوع مــن  ــنـ ــ ــن جــــــــودة هــــــذا الـ ــ عـ
ــلـــيـــد رانـــــر«  الأفـــــــــام. يــــعــــدّ »بـ
 )Neo-noir( »فيلم »نيو- نوار
خيال علمي في جوهره، لكنه 
أظهر في وقت مبكر من عقد 
بسيطاً  كــان  كم  الثمانينيات 
القدرة  بتلك  يتمتع  أن  لفيلم 
ــر مــن  ــيـ ــثـ ــكـ ــة الـ ــالـــجـ ــعـ عــــلــــى مـ
الموضوعات الكبيرة بالنسبة 
إلــيــنــا. يــتــعــامــل الــشــريــط مع 
قـــضـــايـــا بــنــيــويــة مـــثـــل المــــدن 
البوليسي  والــقــمــع  الــكــبــرى، 
في البيئة المتدهورة، ويتنبأ 
بــــــشــــــكــــــل خــــــــــــــاص بـــــــوجـــــــود 
ستخدم 

ُ
كائنات مستنسخة ت

ــأدوات عــمــل لمـــدة مــحــدودة  ــ كــ
ــيــــش أربـــــــع  ــعــ ــتــ )صُــــــمّــــــمــــــت لــ
الفيلم  تعامل  فقط(.  سنوات 
أيــضــا مـــع احــتــمــال أن تــكــون 
هـــذه الــكــائــنــات مــتــمــرّدة ضد 
مــصــيــرهــا )الـــعـــمـــل والــحــيــاة 
 أن 

ً
ــة ــيــ ــنــ ــمــ ــتــ ــرة(، مــ ــ ــيــ ــ ــــصــ ــقــ ــ ــ ال

صفات  المــخــتــرعــون  يمنحها 
تساويها  وجــســديــة  عاطفية 
بالبشر. الفيلم اليوم هو أحد 
نتجت 

ُ
أفــضــل الأعــمــال الــتــي أ

على الإطلاق. نحن أمام عمل 
فني غنيّ من جميع الجوانب، 
ــة وجـــــوديـــــة عــن  ــلـ ــئـ طــــــرح أسـ

التكنولوجي، وكيف يمكن  الإبــداع  إنساناً، عن  أن تكون  معنى 
أن يتمرّد ويطلب المزيد من الخصائص، لا سيما مشاعر البشر، 
وعن احتمال أن تصير الروبوتات تشعر بما يشعر به البشر. هل 
 
ّ
يمكن أن يعيش الإنسان بسلام مع هذا الذكاء الاصطناعي أم أن

كل هذه اليوتوبيا ستتحول حتماً إلى حرب؟ العديد من الأسئلة 
المطروحة والقليل من الإجابات للنقاش والتحليل والتأمل تعود 
إلى تفاعلات الشخصيات المختلفة والصراع الداخلي بداخل كل 
منها أكانت بشراً أو روبــوتــات. والمــوضــوع الأهــم الــذي يطرحه 

الفيلم هو العلاقة بين الخالق والمخلوق، والحرب بينهما.
مــع »بــلــيــد رانـــــر«، أكــــدت لــنــا الــســيــنــمــا قــدرتــهــا عــلــى الــتــفــوق 
على الواقع. بعد مرور 37 سنة على العمل، ما زالت عناصر 
الفيلم أكبر من أن تتحقق. »بليد رانر«  التطور المتخيّلة في 
 Film( »الــنــوار« العلمي وسينما  الخيال  الــذي يندرج ضمن 
الإنسانية.  للحالة  والمــأســاويــة  المتشائمة  الــرؤيــة  هو   ،)Noir
يعيش الإنسان في هزيمة، ما يجعله أكثر إبداعاً في تطوير 
 له إلى حدّ كبير. لكن هذه الآلات 

ً
الآلات، بحيث تصبح مثيلة

يرافقنا  الــذي  السؤال  البشر.  يعاكس مخططات  ذات طموح 

خلال مشاهدة الفيلم: ما الذي يجعلنا بشراً؟
فــي تــحــفــة ريــدلــي ســكــوت، فــقــدت الإنــســانــيــة مــعــانــيــهــا. يتجول 
الإنسان بلا معنى ولا هدف في شــوارع المدينة المكتظة، ويأتي 
ــر«، تــعــدّ الــرؤيــة  ــ ــزاج المــطــلــوب. فـــي »بــلــيــد رانــ ــ المــطــر لــيــعــكــس المـ
المستقبلية للإنسان جوهر مناقشة الحق في الحياة، ما يعني 
مــفــهــوم الــحــيــاة بــحــدّ ذاتــــه. عــنــد اخــتــراع نــســخ متماثلة تتطور 
ذاتياً لتصبح »أكثر إنسانية من البشر«، هل يعود لنا الحق في 

استخدامها كأدوات؟
ــان الــســمــاويــة، خلق الــلــه الــحــيــاة مــن لا شـــيء، وأصبح  فــي الأديــ
على  الإنــســان  تمرد  نفسه.  للخالق  بطبيعته   

ً
متماثلا المخلوق 

آدم  الله  أبعد  البشر، وكما  »الربليكانت« على  خالقه كما تمرّد 
وحواء عن الفردوس بسبب تناول الفاكهة المحرمة، أبعد الإنسان 
»الربليكانت« عن الأرض وأخرجهم من فردوسهم. التفاحة التي 
أفقدتهم التنعم بالفردوس، جعلتهم يعيدون التفكير في أسباب 
خلقهم. هكذا، عــادوا في »بلايد 
رانــر« إلى الأرض، مكان خلقهم 
لــانــتــقــام مـــن حـــالـــة الــعــبــوديــة. 
عــادوا بحثاً في أسئلة كبيرة لا 
فــكــان هذا  لديهم عليها،  جـــواب 

الرجوع بمثابة وعي لهم.
بعد مــرور أكثر من ثلاثين سنة 
عــلــى الــفــيــلــم، هـــنـــاك مــقــاربــتــان 
المقاربة  التكلم عنهما.  المهمّ  من 
الأولــــــى تــتــمــحــور حــــول الــجــدل 
ريــــك  كــــــــان  إذا  بــــمــــا  ــــق 

ّ
المــــتــــعــــل

ديــكــارت »ربــلــيــكــانــت« أو بــشــراً. 
غــامــضــة  أتــــــت  ــة  ــ ــابــ ــ الإجــ أن  إلا 
فـــي الــنــســخــة الـــتـــي عـــرضـــت في 
ــاك  ــنـ هـ  .1982 عـــــــام  الـــســـيـــنـــمـــا 
الـــعـــديـــد مــــن الــتــلــمــيــحــات الــتــي 
 ديـــكـــارت مــتــمــاثــل، في 

ّ
تــؤكــد أن

الــتــي تنفي ذلــك.  الــعــديــد  مقابل 
 Director( لكن في نسخة المخرج
الــتــي عــرضــت ســنــة 1992،   )Cut
 ديـــكـــارت هو 

ّ
أتــــت الإجـــابـــة بــــأن

على  فالإجابة  إذاً،  »ربليكانت«. 
هذا السؤال تعتمد على النسخة 
في  الفيلم.  من  شاهدناها  التي 
 
ّ
مقابلة لسكوت عام 2002، أكد أن
أن  إلا  »ربليكانت«،  ديكارت هو 
ه ليس 

ّ
هاريسون فورد صرح أن

الجوهر:  إلــى  نأتي  كذلك. وهنا 
جــــواب واضــحــا  السينما لا  فــي 
وصــريــحــا لأيّ ســــؤال، ولـــو كــان 
ــه،  ــوابــ ــــي جــ ــا فـ ــ ــحـ ــ ــــرج واضـ ــخـ ــ المـ
فــالــقــصــة تعتمد عــلــى رؤيــــة كل 
شخص منا وكيفية تفاعله مع 
الفيلم. بالنسبة لي، فأنا مدافع 
ــارت لــيــس  ــ ــكــ ــ ــن أن ديــ ــ شــــــرس عـ
بعبقرتيه  لكن سكوت   ،

ً
متماثلا

فــي إحالة  كــذلــك  يــكــون  أن  أراده 
أفــاطــونــيــة هي  فلسفية  لــرؤيــة 
»الــبــشــر هـــم ضــحــايــا جــهــلــهــم«. 
فإذا عاش الإنسان بيقين زائف، 
لا كما يجب أن يكون... فإنه يفقد 

حياته وهويته الحقيقية. 
أمــــا المـــقـــاربـــة الــثــانــيــة هـــي أنــنــا 
نعيش الآن في الرؤية المستقبلية 
لــلــفــيــلــم، الــــتــــي تـــتـــمـــحـــور حـــول 
الــنــقــاش الأخـــاقـــي لــإنــســانــيــة: 
مــن هــو الشرير فــي هــذا الفيلم؟ 
ــم الــبــشــر أم المــتــمــاثــلــون؟  هـــل هـ
ــاور(  يــعــد روي بــاتــي )راتـــغـــر هـ
قائد »الربليكانت« الذين عادوا 
 للجدل في تاريخ السينما، 

ً
إلى الأرض وأحد أكثر الخصوم إثارة

لكنه ليس بالضرورة شرير القصة. هو مجرّد كائن عقلاني يتوق 
إلى البقاء على قيد الحياة كأيّ شخص آخر. مونولوجه الأخير 
البشر  مــن  أكــثــر  بــداخــلــه  إنسانية  عــن  الفيلم يكشف  نهاية  فــي 
الكون،  في  لتمييز وجــوده  واســتــعــداده  الذين واجههم. رحمته 
يجعلانه إنساناً حقيقياً، لأنه بعكس ديكارت، يتقبّل وفاته وما 
هو عليه. من خلال كفاحه الطويل من أجل »حياة أطول«، يُشهر 
يكون  المـــوت عندما  مــن خــال  العيش  فــي  الهائلة  رغبته  بــاتــي 
ام لا. لقد أدرك  الأخير طريقاً للحرية والــراحــة ســواء كــان بشراً 
سرعة نهايته وصغره ككائن في هذا الكون الضخم. هذا الوعي 
لمــاذا يقرر روي  إذاً،  أكثر من أي شخص آخــر.  يجعله »إنساناً« 
إنقاذ ديكارت من الموت؟ في النهاية، أدرك روي بأن رحيله بات 
وشيكاً. وقبل وفاته، أراد أن يكون لديه صديق يخبره بما رآه، 
ومن هو، وماذا كان وكيف كان يعيش. إنه يريد البقاء على قيد 
الحياة في ذاكرة شخص آخر، تماماً مثلما يصرخ الإنسان في 

الخلود الأصمّ: أنا موجود.
Blade Runner متوافر على نتفليكس

ثلاثة أفلام قصيرة

في   »2049 رانر  و»بليد   ،1982 سنة  الأول  رانــر«  »بليد  بين 

أنتجت ثلاثة أفلام قصيرة  2017 )إخراج دوني فيلنوف(، 

لتملأ الفجوة بين حقبتي الفيلم وهي بالترتيب: 

بتوقيع  انيمي  فيلم   »2022 اوت  بــاك  ــر  ران »بليد   ◄
الشهير  مخرج الإنيميشن  واتانابي  الياباني شينوشيرو 

أحداثه  وتدور   crunchyroll موقع  على  حصراً  المتاح 

نبضة  تغرق  حيث  الأول،  الفيلم  من  سنوات  ثلاث  بعد 

كهرومغناطيسية العالم في الظلام.

ابن  سكوت  لــوك  ــراج  إخ من   »2036 نكسوس  »فجر   ◄
نياندر والاس  العالم  المخرج ريدلي سكوت. يقدم الفيلم 

)جاريد ليتو( الذي يحاول أن يلغي الحظر على »الربليكانت« 

ويكشف النقاب عن »نيكسوس 9« النسخة الأحدث منهم. 

سكوت  لوك  إخــراج  من  أيضاً   »2048 للهرب  مجال  »لا   ◄
»الربليكانت«  باوتيستا(  )ديف  مورتون  سابر  فيه  ويظهر 

الهارب.

هند صبري في 

فيلم »نورا تحلم« 

)هند بو جمعة 

ـ تونس( الذي 

حاز جائزة التانيت 

الذهبي للأفلام 

الروائية الطويلة

المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة:

التانيت الذهبي: »نورا تحلم« لهند بوجمعة )تونس(
التانيت الفضي: »أتلنتيك« لماتي ديوب )السنغال(

ــر« لــشــهــد أمـــن  ــحـ ــبـ ــدة الـ ــيــ الـــتـــانـــيـــت الــــبــــرونــــزي: »ســ
)السعودية(

ل: إلياس سالم عن »أبو ليلى« لأمين سيدي 
ّ
أفضل ممث

بومدين )الجزائر(
ــلــة: هــنــد صــبــري عــن »نــــورا تــحــلــم« لهند 

ّ
أفــضــل مــمــث

بوجمعة )تونس(
أبو  العشرين« لأمجد  أفضل سيناريو: »ستموت في 

العلاء )السودان(
أفــضــل مــوســيــقــى: فــاطــمــة الـــقـــاديـــري عـــن »أتــلــنــتــيــك« 

)السنغال(
ــــورة: فــرجــيــنــي ســـــورداج عـــن »آدم« لمــريــم  أفــضــل صـ

التوزاني )المغرب(
أفضل توليف: جولي ناس عن »آدم« )المغرب(

المسابقة الرسمية للأفلام الوثائقية الطويلة:

التانيت الذهبي: »الحديث عن الأشجار« لصهيب قسم 
الباري )السودان(

وإدوارد  الخطيب  لوعد  سما«  »إلــى  الفضي:  التانيت 
واتس )سوريا(

التانيت البرونزي: »الغياب« لفاطمة الرياحي )تونس(
تنويه خاص: فيلم pas d› or pour Kalsaka  لميشال 

زونكو )بوركينا فاسو(

المسابقة الرسمية للأفلام الوثائقية القصيرة:

التانيت الذهبي: »من طين« ليونس بن سليمان )تونس(
التانيت الفضي: فيلم »باسيفيك« لإنجي عبيد )لبنان(
يــوري تيوبو  الــبــرونــزي: »خمس نــجــوم« لمــام  التانيت 

)السنغال(

المسابقة الرسمية للأفلام الروائية القصيرة:

التانيت الذهبي: True Story أمين لخنش )تونس(
التانيت الفضي: Charter لصبري بوزيد )تونس(

مــالابــوغــو  لــتــيــبــوغــي   Mthunzi الـــبـــرونـــزي:  الــتــانــيــت 
)جنوب أفريقيا(

جوائز العمل الأول:

التانيت الذهبي )جائزة الطاهر شريعة(: »ستموت في 
العشرين« لأمجد أبو العلاء )السودان(

جائزة الجمهور: »نجمة الصبح« لجود سعيد )سوريا(
جائزة قناة تي في 5 موند: »أوفسايد الخرطوم« لمروى 

زين )السودان(
تنويه خاص: »بيك نعيش« لمهدي البرصاوي )تونس(

الجوائز 



زكية الديراني 

في  تحديداً  فريقها،  في  السياسية  الانتماءات  تنوّع  هو  المحطات  باقي  عن   lbci يميّز  ما 
 على القائمين 

ً
 ثقيلا

ً
ل حملا

ّ
غرفة الأخبار. هذا الأمر بالطبع له حسناته، لكنه بالتأكيد يشك

يحدّدها  التي  السياسة  وفــق  »متوازنة«  أخبار  نشرة  بتقديم  ق 
ّ
يتعل ما  في  الشاشة،  على 

بيار الضاهر. كما في غالبية المؤسسات الإعلامية، لا يخلو الأمر من وجود اختلافات في 
وجهات النظر في الفريق، لكن في الأيــام الأخيرة تطوّرت الأمــور أبعد من ذلــك، لتستحيل 
صراعاً علنياً بين ديما صادق وندى أنــدراوس. فقد خرج خلاف الاثنتين من أروقة القناة، 
يُرجع  اللبنانية.  المناطق  التي تشهدها  التظاهرات  السوشال ميديا على خلفية  إلى  ليصل 
تدافع عن  فــالأولــى  السياسي،  الــرأي  إلــى اختلافهما في  نــدى وديما  الخلاف بين  بعضهم 
»التيار الوطني الحرّ« بينما راحت ديما تشنّ هجوماً على جبران باسيل والرئيس ميشال 
لون عدم 

ّ
عون منذ اليوم الأول للحراك. هذا الأمر أثار استياء القائمين على القناة الذين يفض

توجيه السهام حصراً إلى جهة سياسية دون أخرى. 
الضاهر على موظفيه  السوشال ميديا، عمّم  الحاصلة على  والفوضى  التظاهرات  إثر 

التواصل  مواقع  على  للتغريدات  الانتباه 
 lbci خــــال الـــتـــظـــاهـــرات، مــنــعــا لــتــحــمــيــل
ــا. لـــكـــنّ  ــدات طــــاقــــمــــهــ ــ ــريـ ــ ــغـ ــ ــيــــة تـ ــ مــــســــؤول
 
ً
ــل غــــــرّدت مــهــاجــمــة ــم تـــلـــتـــزم، بـ صـــــادق لـ
ــارت عــالــريــنــغ.  نــــدى: »صــبــاحــه، نـــدى صــ
غير  بشكل  زميلتها  همة 

ّ
مت هــيــك«،  بــس 

مباشر بتواطئها ضد الحراك. هذا الأمر 
تبعه لاحقاً اعتذار قدّمته ديما لندى وقناة 
lbci على تويتر، حتى انتشرت أخبار عن 
خروج ديما صادق من lbci بسبب هذه 
التغريدة. إلا أنّ ذلك ليس صحيحاً، فديما 
خذ قراراً 

ّ
باقية في أدما رغم أنّ الضاهر ات

تهدأ  ريثما  الشاشة  عن  حالياً  بتغييبها 
الأمور، خصوصاً أنّ مواقفها حادّة على 
الـــســـوشـــال مــيــديــا. وتــلــفــت مـــصـــادر في 
ليست   lbci فــي  التغييرات  أن  إلــى  القناة 
مــن  يــمــنــع  لا  هـــــذا  ولـــكـــن  ــا،  ــيـ ــالـ حـ واردة 
تعديلات في المقدّمين بعد هدوء عاصفة 
التظاهرات وربما قبل نهاية العام الحالي.

ناقصة يوميات 

عفش أبو  نزيه 

الفانوس

بهذا الفانوس،

 فيهِ ولا زيت،
َ
بهذا الفانوسِ الذي لا شمعة

بهذا الفانوسِ الذي ليس فانوساً

 نفسي
َ

نيرَ طريق
ُ
أستطيعُ أن أ

ها
َّ
موسَ السماواتِ كل

ُ
طلِعَ ش

ُ
وأ

لأقهرَ ظلماتِ الأرض.

.. .. ..

 الحالِمُ 
َ

بهذا الذي ليسَ فانوساً / قال

.. الشاعِر.
ُ

فيف
َ
الك

..
ْ

بهذا الذي ليس شيئاً / قال

بهذا الذي »قلبي« أستطيعُ أنْ.....

 : »أستطيعُ أنْ.....« ؛ وانطفأ.
َ

قال

2018/12/15
خبر

صورة
و

منـذ عـام 2006، تحـرص مدينـة سـاو باولـو البرازيليـة علـى إحيـاء يـوم الموتـى. 

ريـن 
ّ

متنك المدينـة،  شـوارع  إلـى  المئـات  ينـزل  عـام،  كل  مـن  الوقـت  هـذا  فـي 

اصـي الدمـاء وغيرهـا مـن الشـخصيات 
ّ

فـي أزيـاء »الزومبـي«، والسـاحرات، ومص

المرعبـة التـي طبعهـا الأدب والفـن والأسـاطير في الذاكـرة الجمعيـة )ميغيل 

شـينكاريول ـــ أ ف ب(

تويتر ينصاع لإسرائيل ويحارب »المنار«

ضـــمـــن حـــمـــلـــة مــنــظــمــة يــنــتــهــجــهــا 
تـــويـــتـــر، وبـــاقـــي مـــواقـــع الــتــواصــل 
الاجتماعي )يوتيوب وفايسبوك(، 
في وجه الإعلام المقاوم، أزال موقع 
أمــــس،  مــــن  الأبـــــــــرز، أول  ــتـــغـــريـــد  الـ
ــة لـــقـــنـــاة  ــعــ ــابــ ــة حــــســــابــــات تــ ــعـ ــبـ سـ
ـــن ضـــمـــنـــهـــا صــفــحــات  »المــــــنــــــار« مــ
إخــبــاريــة )حــجــب حــســابــات القناة 
والفرنسية  بالإنكليزية  الإخبارية 
والإســـــبـــــانـــــيـــــة(، وأخــــــــــرى تــتــعــلــق 
بـــالـــبـــرامـــج، إضـــافـــة إلــــى حــســابــات 
صــلــة  ذات  لـــشـــخـــصـــيـــات  أخــــــــــرى 
بالقناة وبالتغريد دعماً للمقاومة. 
تحاول  جــديــدة،  تصعيدية  خطوة 
الــقــنــاة وكتم  على  الــخــنــاق  تشديد 

صوتها. 
ــا رضـــــــخ المــــديــــر  ــعــــدمــ جـــــــاء ذلـــــــك بــ
ــي،  الــتــنــفــيــذي لــتــويــتــر جـــاك دورســ
لــضــغــوط مـــورســـت عــلــيــه مـــن قِــبــل 

ــواب مـــن الــكــونــغــرس الأمـــيـــركـــي،  ــ نـ
روا من مغبة فتح الموقع لمنصات 

ّ
حذ

إعـــامـــيـــة تــابــعــة لــلــحــزب ولــحــركــة 
»حماس«، بما أن الولايات المتحدة 
ـــن 

َ
ــــف المـــنـــظـــمـــت

ّ
ــن ــيــــة تــــصــ ــيــــركــ الأمــ

عـــطـــي 
ُ
ضــمــن خـــانـــة »الإرهـــــــــاب«! وأ

ــــي مــهــلــة تـــاريـــخ الـــواحـــد من  دورسـ
تــشــريــن الــثــانــي )نــوفــمــبــر( لتنفيذ 
هذه المهمة وإزالــة جميع حسابات 
موقع  تكن خطوة حظر  لــم  القناة. 
الأولى  »المنار«  لحسابات  التغريد 
ــقــــنــــاة لــم  مــــن نــــوعــــهــــا، عـــلـــمـــا أن الــ
 هذا القرار 

ّ
تخالف معاييره، بل إن

يندرج ضمن حملة عالمية موجّهة 
ــاوم ضــد  ــ ــقـ ــ تــــريــــد كـــتـــم الــــصــــوت المـ
إســــرائــــيــــل، غـــيـــر عـــابـــئـــة بـــحـــريـــات 
ــى بــهــا الــغــرب 

ّ
الــتــعــبــيــر الــتــي يــتــغــن

ومن ورائه تويتر. 
ــة الــحــســابــات، لا يمكن  خــطــوة إزالــ

فصلها عن تضييق تمارسه باقي 
الــتــفــاعــلــيــة مـــن ضمنها  المـــنـــصّـــات 
فــايــســبــوك الــــذي ســعــى أخـــيـــراً إلــى 
 محتوى يتضمّن عبارات 

ّ
إزالــة كــل

»حزب الله« و»المنار« و»حسن نصر 
حتى  المنشورات،  مسترجعاً  الله«، 
الأرشيفية منها، إلى جانب الصور 
ومــخــتــلــف الــوســائــط الإلــكــتــرونــيــة 
ــلــــى  ــهــــا عـــــلـــــى الــــــــفــــــــور. وعــ ــلــ ــزيــ ــيــ لــ
»يــــوتــــيــــوب« أيــــضــــا، تــعــمــد الــقــنــاة 
مرات عدّة إلى إنشاء حسابات بعد 
سلسلة الحظر التي تمارس عليها، 
وتــزيــل مــوادهــا هــنــاك، تحت حجة 

»مخالفة المعايير«. 
إذاً هـــي أشـــبـــه بـــحـــرب إلــكــتــرونــيــة 
اليوم ضد الإعــام المقاوم،  خاض 

ُ
ت

ــل أعـــــــوام  ــبــ ــاة قــ ــ ــنـ ــ ــقـ ــ ــد إنـــــــــــزال الـ ــعــ بــ
قــلــيــلــة عــــن أقــــمــــار صـــنـــاعـــيـــة عـــدة 
آخـــرهـــا »نـــايـــل ســـــات«، إلــــى جــانــب 
حظرها  على الفضاءين الأوروبي 

والأميركي. 
»المنار« لم تكن وحدها المستهدفة 
يــــــوم الـــســـبـــت الــــفــــائــــت. فـــقـــد عــمــد 
شبكة  حسابات  حظر  إلــى  تويتر، 
»الــقــدس الإخــبــاريــة« فــي استكمال 
ــرّض لـــه  ــ ــعــ ــ ــتــ ــ واضــــــــــــح لـــــحـــــصـــــار تــ
فــتــرة،  مــنــذ  الفلسطينية  المــنــصــات 
تابعة  إلــى جــانــب حجب صفحات 
فلسطينيين.  وإعــامــيــن  لنشطاء 
وقــــد اعــتــبــر نـــاشـــطـــون اســتــنــكــروا 
عباءة  »دخــل  تويتر  بــأن  الخطوة، 
الاحـــــــتـــــــال وانـــــــصـــــــاع لـــلـــضـــغـــوط 
ــر بـــمـــحـــاربـــة  ــ ــــاشـ الإســـرائـــيـــلـــيـــة وبـ

المحتوى الفلسطيني«.

lbci ديما صادق.. فتنة

رادار

مت ديما صادق اعتذاراً للقناة 
ّ

قد

وزميلتها ندى أندراوس
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05

علي قادري

»ثورة« لبنان من دون 

ة
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علي أحمد

كيف وصلنا إلى هنا؟ 
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مؤشرات

لماذا ينتفض 

اللبنانيون؟
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ل التاريخي رغم الزيادة الضريبية
ّ

أرباح المصارف أعلى من المعد

في
العدد

تصميم: سنان عيسى المصدر: جمعية مصارف  لبنان 	 									       

على الرغم من ارتفاع 

ل الضريبة على 
ّ

معد

الأرباح المصرفية، ولا 

 أن 
ّ

ما الفوائد، إل
ّ

سي

ع أن 
ّ

الأرباح المتوق

قها المصارف 
ّ

تحق

ر 
ّ

خلال عام 2019، تقد

بنحو 1.8 مليار دولار، 

وهي لا تزال اعلى من 

ل الوسطي الذي 
ّ

المعد

قته المصارف في 
ّ

حق

السنوات التي سبقت 

بدء الهندسات المالية 

لمصرف لبنان، وتبلغ 

1.6 مليار دولار

خلال السنوات العشر الأخيرة، أي منذ 
عام 2010 حتى عام 2019، تقدّر جمعية 
ــق المـــصـــارف 

ّ
ــبــنــان أن تــحــق ــارف ل مـــصـ

تسديد  )بــعــد  متراكمة  صافية  أربــاحــا 
دولار،  مــلــيــار   18.5 بــقــيــمــة  الــضــريــبــة( 
للخزينة  أربـــاح  ضريبة  تسديد  مقابل 
بقيمة 4.9 مليارات دولار. الجزء الأكبر 
من أرباح المصارف مصدرها توظيفات 
ــام، أي في  ــعــ ــ المــــصــــارف لــــدى الـــقـــطـــاع ال
أدوات الدين العام والأدوات التي أصدرها 
مـــصـــرف لـــبـــنـــان، وهـــــذا الأمـــــر أتـــــاح لها 
بــمــعــدل 1.3  أمــوالــهــا  مــضــاعــفــة رؤوس 

مرات أو ما قيمته 12.4 مليارات دولار.
تشير إحصاءات الجمعية، إلى أن رؤوس 
أموال المصارف كانت تبلغ في عام 2010 
عة أن تبلغ 

ّ
نحو 9221 مليار دولار، متوق

21626 مليار دولار في نهاية عام 2019، 
في  دولار  مليار   22753 إلــى  تصل  وأن 
ــام 2020. كــذلــك تــشــيــر إلـــى أن  نــهــايــة عـ
أرباح المصارف الصافية، أي بعد تسديد 
في  دولار  مليار   1.78 ستبلغ  الضريبة 
»مظلومة«  أنها  زاعمة   ،2019 عــام  نهاية 
لأن زيـــــادة ضــريــبــة الـــفـــوائـــد عــلــيــهــا إلــى 
ــاراً مــن  ــبـ ــتـ ــدة ثـــــاث ســــنــــوات اعـ ــ 10% لمـ
ــادة  الــنــصــف الــثــالــث مــن عـــام 2019، وزيـ
ضريبة مقطوعة على حجم الأعمال لمرّة 
إلـــى رفــع  واحــــدة بنسبة 2% ســتــؤديــان 
عبء ضريبة الفوائد عليها من 32% في 

العطب  أن  مدعية  إلــى %50،  عــام 2018 
النظام  في  بل  الهائلة،  أرباحها  في  ليس 
السياسيين  وسرقات  الفاسد  السياسي 

وفسادهم.
الجمعية تشير  الواقع، إن إحصاءات  في 
ــتـــواصـــل تــحــقــيــق  ــى أن المــــصــــارف سـ ــ إلـ
ــاح الــهــائــلــة رغـــم كـــل الـــهـــذه الأعــبــاء  ــ ــ الأرب
الــضــريــبــيــة. لا بــل ســتــعــود أربــاحــهــا إلــى 
مستويات متوافقة مع ما كانت عليه في 
م بسبب 

ّ
السنوات الماضية قبل أن تتضخ

المالية إلى 2672 مليار  الهندسات  تنفيذ 
مليار في  عــام 2017 و2234  فــي  دولار 
2016 صــرّحــت  عــــام  فــفــي   .2018 عــــام 
المصارف عن أربــاح بقيمة 1876 مليون 
دولار، وقبلها ربحت 1883 مليون دولار، 
مــلــيــون   1642 ربــحــت  عــــام 2010  وفــــي 
ــادة  دولار! وهــــذه الأربـــــاح تــأتــي رغـــم زيـ
ضريبة الفوائد من 5% إلى 7% في عام 
الــذي كان ممنوحاً  2017 وإلغاء الإعفاء 

للمصارف عليها.
إصرار المصارف على لعب دور الضحية 
السياسيين  ومطالبتها بإصلاح فساد 
وإبعادها عنهم، هو تمايز لطالما رغبت 
المصارف أن تظهره للعلن على اعتبار 
طوال  الفساد  هــذا  بتمويل  تقم  لم  أنها 
العقود الماضية، ولم تكن منغمسة فيه 
نت 

ّ
أنــهــا تمك إلــى أقــصــى حـــدود بدليل 

ــن مــضــاعــفــة  ــوات مــ ــنــ خـــــال عـــشـــر ســ

رؤوس أموالها 1.3 مرات. ولا شكّ بأن 
أكثر من 60% من موجودات المصارف 
فة في الدين العام ســواء كان على 

ّ
موظ

شكل سندات خزينة أم شهادات إيداع 
صادرة عن مصرف لبنان أم هندسات 
لــبــنــان، مــا يعني أن  مالية مــع مــصــرف 
الجزء الأكبر من إيرادات المصارف هو 
من المال العام الذي تنفقه وزارة المال أو 

يخلقه مصرف لبنان.
وتدل الكثير من المؤشرات على أن ارتباط 
المــــصــــارف بـــهـــذا الـــفـــســـاد مـــن خــــال ما 
حــصــل فــي الــعــقــود المــاضــيــة لــجــهــة ربــط 
الخزينة  عجز  وتمويل  الاســتــدانــة  آلــيــات 
بــالاقــتــصــاد  الــصــلــة  بــمــؤشــرات ضعيفة 
يسهل إدارتها صعوداً أو هبوطاً بقرارات 
تـــصـــدرهـــا الــســلــطــة الـــنـــقـــديـــة أو المـــالـــيـــة، 
بمعنى ما كان الدين العام مرتبطاً بعمق 
 مــن أن يــكــون مرتبطاً 

ً
ــة المــالــي بـــدلا الــدول

بالناتج المحلي الإجمالي. ويعبّر عن هذا 
الأمـــر نسبة الــديــن الــعــام إلــى المــوجــودات 
عام  فــي   %42 تبلغ  كــانــت  إذ  المصرفية، 
نهاية  فــي   %33 تــبــلــغ  أن  ويـــقـــدّر   2010
عام 2019. وفي المقابل، فإن نسبة الدين 
المحلي الإجــمــالــي كانت  الناتج  إلــى  الــعــام 
ــم بــشــكــل مــتــســارع مـــن %138 

ّ
تــتــضــخ

في عام 2010 إلى 152% في نهاية عام 
ــــى مــســتــوى  2019. هــــذا الأمــــر يــشــيــر إل
الــتــرابــط بــن الــديــن وبـــن مــركــزيــة الــدولــة 

بنسبة  الأمــر  لهذا  المـــوارد  وتخصيصها 
كــبــيــرة مــن الــنــفــقــات الــعــامــة، فــيــمــا أعلن 
رئيس الحكومة المستقيلة سعد الحريري 
أنـــه ســيــلــغــي الــنــفــقــات الاســتــثــمــاريــة من 
أن  يــعــنــي  مــــا  مــــوازنــــة 2020،  مــــشــــروع 
الاقــتــصــاد لا يــقــع ضــمــن أولـــويـــات هــذه 

القوى السياسية، بل أرباح المصارف.
وقــد جــاءت ورقــة الحريري التي أقرّها 
ــتــه، في  مــجــلــس الــــــــوزراء قــبــل اســتــقــال
ــيـــاق تـــقـــديـــم تــــنــــازل مـــتـــواضـــع جـــداً  سـ
تحت عنوان »إصلاحات«. فهل يعتبر 
الحريري وباقي قوى السلطة أن فرض 
بنسبة  واحــدة  لسنة  مقطوعة  ضريبة 
2% عــلــى حــجــم أعــمــال المـــصـــارف هو 
»إصـــــــــاح«؟ الإصـــــــاح يـــجـــب أن يــبــدأ 
بــتــنــازل المــصــارف عــن أربــاحــهــا لفترة 
معينة كافية للخروج من المــأزق المالي، 
الــنــواب  الــحــكــومــة ثــم مجلس  تــقــرّ  وأن 
قانوناً يفرض ضــرائــب مــوازيــة لمــا هو 
النشاطات  معمول فيه عالمياً، على كل 
تحمي  تصاعدية  وبــمــعــدلات  الــريــعــيــة، 
ــاء.  ــريــ ــقـــراء ولا تــســاويــهــم مـــع الأثــ ــفـ الـ
ــع،  ــ ــد ودائـ ــوائـ ــان فـ ــ ــواء أكـ ــ ــل، سـ ــ كـــل دخـ
أم ســــواهــــا مــن  عـــقـــاريـــة،  مــبــيــعــات  أم 
الــنــشــاطــات المــحــلــيــة والــخــارجــيــة الــتــي 
ــوم بـــهـــا لــبــنــانــيــون مـــســـجّـــلـــون فــي  ــقـ يـ
الــضــريــبــة يــجــب أن يــخــضــع لــضــريــبــة 

تصاعدية.
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هنيبعل الإصلاحي في مواجهة 

أوليغارشية قرطاجة
الأمجد سلامة

 تـــمـــتـــلـــئ صـــفـــحـــات كـــتـــب الـــتـــاريـــخ 
العسكري  الــقــائــد  هنيبعل  بــأخــبــار 
ق الذي لم يُهزم في معركة على 

ّ
الخل

 مرّة واحدة 
ّ

رأس جيش قرطاجي إل
على  نجح سياسياً،  فيما  ــا،  زامـ فــي 
ــــوغ تــحــالــف  ــــدى 17 عــــامــــا، فــــي صـ مـ
د في وجه تحالف روما 

ّ
إيطالي معق

ومـــســـتـــعـــمـــراتـــهـــا الـــاتـــيـــنـــيـــة ومــــدن 
لــهــا. ولكن  بــقــيــت مخلصة  إيــطــالــيــة 
الــتــاريــخ لا يــأتــي على ذكــر هنيبعل 
الــســيــاســي الإصــــاحــــي الـــــذي واجـــه 

اماً.
ُ
 ل

ّ
الأوليغارشية القرطاجية، إل

وفــــد  وصـــــــل  )ق.م.(   199 عـــــــام  فـــــي 
 مــعــه 

ً
ــا ــامــ قـــرطـــاجـــي إلـــــى رومــــــــا، حــ

ــنــــوي، الــــذي  تـــعـــويـــض الــــحــــرب الــــســ
الــســام - التي  اتــفــاقــيــة  نــصّــت عليه 
أنهت الحرب البونية الثانية بهزيمة 
قرطاجة - وألزمت قرطاجة بدفع  6 
ــيــة سنوياً 

ّ
أطـــنـــان مـــن الــنــقــود الــفــض

على مدى 50 عاماً كتعويضات حرب 
لـــرومـــا. لـــكـــن، بــعــد مــعــايــنــة الــدفــعــة، 
صُــدم الــرومــان بــأن النقود مسكوكة 
بــخــلــيــط مــعــدنــي ربـــعـــه مـــن المـــعـــادن 
الــرخــيــصــة، وفـــق مـــا يــشــرح دكستر 
»القرطاجيون«،  كتابه  في  هويوس 
فاضطر الوفد أن يستدين من مرابي 
ي الربع المتبقي من قيمة 

ّ
روما ليغط

الــدفــعــة. فــي عــام 197 )ق.م.(، وجــدت 
السلطات المالية في قرطاجة صعوبة 
في جمع المبلغ المطلوب، الأمــر الذي 
كان سيطيح باتفاقية السلام وينهي 
مستقلة،  كجمهورية  المدينة  وجــود 
كـــانـــت تمنع  نــفــســهــا  الاتـــفـــاقـــيـــة  لأن 
قرطاجة من تجنيد جيوش من دون 
الصعوبات  إذن روماني. كانت هذه 
المالية غير مُبرّرة، وفق هويوس، إذ 
كان دخل الجمهورية في آخر سنوات 
ــة. 

ّ
ــا مــن الــفــض

ّ
الــحــرب يــــوازي 36 طــن

وأمــام هذا الخطر، عاد هنيبعل إلى 
ــمــا بـــدور مدني، 

ّ
الــحــيــاة الــعــامــة، وإن

»شـــــوفـــــيـــــت«، وهــــو  ــنـــصـــب الــــــ فـــــي مـ
في  وقضائي  تنفيذي  منصب  أعلى 
الــجــمــهــوريــة، مــن أجـــل إنــقــاذ المدينة 
وإصلاح أطرها السياسية وإدارتها 

المالية.

لت أوليغارشية 
ّ

كيف تشك

قرطاجة؟

ــا أصـــلـــحـــه هــنــيــبــعــل عــلــيــنــا  لــفــهــم مــ
ــــي تـــركـــيـــبـــة المــــؤسّــــســــات  ــــوص فـ ــغـ ــ الـ
الــســيــاســيــة والمـــالـــيـــة فــــي قـــرطـــاجـــة. 
ــــي، وفــــق مـــا يــشــيــر هـــويـــوس في  وهـ
ميلز  وريتشارد  الذكر،  الآنــف  كتابه 
في كتابه »قرطاجة يجب أن تدمّر«، 
كــانــت مــن أكــثــر الأنــظــمــة السياسية 
والمالية تعقيداً في زمانها. فالمدينة-
ــة كـــانـــت جـــمـــهـــوريـــة، يــرأســهــا  الــــدولــ
ــيـــت« يُــنــتــخــبــان  »شـــوفـ ـــ اثـــنـــان مـــن الـ
بـــالأســـاس ينتميان  ســنــويــا، وهــمــا 
ــة. ويـــأتـــي  ــيــ ــنــ ــة وغــ ــوقــ ــرمــ ــلـــة مــ ــائـ لـــعـ
مجلس شيوخ، وأعضاؤه أيضاً من 
»شوفيت«،  العائلات الغنية، تحت الـ
مــع صــاحــيــات واســعــة منها اتخاذ 
ــــرب وتــــحــــديــــد الـــعـــاقـــات  ــــحـ قـــــــرار الـ
ــة وإصـــــــــدار  ــيــ ــافــ ــقــ ــثــ الــــخــــارجــــيــــة والــ
»شوفيت«.  القوانين التي يقترحها الـ
فــيــمــا أنـــيـــطـــت صـــاحـــيـــات الــســلــطــة 
ف من 

ّ
»رب محاسبيم« المؤل بـــ المالية 

جــهــاز أطــلــق عــلــيــه اســـم »مــحــاســب« 
ومهمّته جباية الضرائب. ومن المراكز 
وهو  كهنوم«  »رب  أيضاً  الأســاســيــة 
المدينة،  فــي  الدينية  المــؤسّــســة  رأس 
والتقديمات  بــالأضــحــيــات  ويتحكّم 
ــلـــمـــعـــابـــد. بــــالإضــــافــــة إلــــــى الـــقـــائـــد  لـ
العسكري »رب محنات«، وهو مركز 
ت يُنتخب قائده في أيام الحرب 

ّ
مؤق

العسكريين  الــقــادة  ولمحاسبة  فــقــط. 
نــشــئ مجلس المــئــة وأربـــعـــة قــضــاة، 

ُ
أ

ــات واســـعـــة  ــيــ عـــــطـــــي صــــاحــ
ُ
الــــــــذي أ

ــى الــــعــــقــــوبــــات بــحــق  ــســ لــتــطــبــيــق أقــ
الــقــادة المــهــزومــن، وكــانــت تصل إلى 
الإعـــــدام. كــل هـــذه المـــراكـــز، بــالإضــافــة 
ــة، كــانــت  ــ ــعــ ــ ــئــــة وأربــ ــــى مـــجـــلـــس المــ إلــ
الــذي  الــشــيــوخ،  منتخبة مــن مجلس 
ينتخب بدوره عبر مجلس عموم من 
الــقــرطــاجــيــن يجتمع في  المــواطــنــن 

ساحة سوق المدينة الرئيسي.
ــشــــــــرح هــــــويــــــويــــــس ومـــــيـــــلـــــز أن  ويــــــ
ــاجـــي كـــــان قـــويـــا،  ــرطـ ــقـ ــتــــصــــاد الـ الاقــ
عــمــاده إتــقــان الــصــنــاعــات الــحــرفــيــة، 
 الفينيقيين، بالإضافة إلى إتقان 

ّ
ككل

الــــزراعــــة فـــي ســهــول شــمــال أفــريــقــيــا 

ــيّـــة فــــي ذلـــــك الـــــزمـــــان، وتــســيّــد  الـــغـــنـ
البحر المتوسط عبر أسطولين  غرب 
تجاري وعسكري ضخمين. سمحت 
القرطاجيين  بسيطرة  العوامل  هــذه 
ــتـــجـــارة فـــي غــــرب المــتــوســط،  عــلــى الـ
ــتــــجــــاري إلـــى  وامـــــتـــــداد تـــأثـــيـــرهـــم الــ
أفريقيا  وسواحل  الشرقية  سواحله 
ــــذه الــــقــــوة الاقـــتـــصـــاديـــة  الـــغـــربـــيـــة. هـ
ــال كــبــيــرة  ــ ــانـــت تــعــنــي أن كـــمّـــيـــة مـ كـ
كانت تتداول في الجمهورية، والتي 
ــل الــجــمــهــوريــة  ــ ـــى دخـــلـــهـــا دخـ

ّ
تـــخـــط

ــفــــوق  الــــــرومــــــانــــــيــــــة الــــــتــــــي كــــــانــــــت تــ
قرطاجة بأعداد السكان كقوّة عاملة 

وبمساحاتها الزراعية.
ــدة 

ّ
عــلــى الــرغــم مــن هـــذه البنية المــعــق

الــتــي تــعــبّــر عـــن شـــراكـــة شــعــبــيــة في 
 أن النظام في المدينة كان 

ّ
الحكم، إل

من أفسد الأنظمة في زمانه. ويشرح 
السياسي  بإمكان  كان  أنه  هويوس، 
أو  تنفيذيين  مركزين  بــن  يجمع  أن 
أكـــثـــر فـــي الـــوقـــت نــفــســه، حــتــى ولــو 

انــطــوى ذلـــك عــلــى تــضــارب مصالح. 
وكــــان إثــــراء شــاغــلــي مــراكــز السلطة 
مات، 

ّ
من الأمــوال العمومية من المسل

حــتــى الــقــائــد الــعــســكــري كـــان يتربّح 
مــن حـــروبـــه. وكــذلــك أبــيــح اســتــخــدام 
الـــرشـــوة لــضــمــان انــتــخــاب الــشــيــوخ 
انتخاب  أو  العموم،  قبل مجلس  من 
مــجــلــس الـــشـــيـــوخ لأعــــضــــاء مــجــلــس 
التنفيذية  ولــلــمــواقــع  ــة  ــعـ وأربـ المــئــة 

الأخرى.
هـــــذه الـــتـــركـــيـــبـــة والآلـــــيـــــة، مــعــطــوفــة 
المدينة  المتداولة في  المــال  على كمية 
محورها  أوليغارشية  طبقة  أنتجت 
ــوارث الــــثــــروة  ــائـــــات الــــتــــي تــــــتــــ ــ ــعـ ــ الـ
ى 

ّ
والمكانة من جيل إلى آخــر، وتتغذ

من المــال العام وتعيد إنتاج نفسها، 
بما يخدم  الدولة  وتتحكّم بمفاصل 
مــصــالــحــهــا الــخــاصــة. فــكــانــت طبقة 
التجّار هي نفسها طبقة السياسيين 
ــون المـــراكـــز فـــي مجلس 

ّ
الـــذيـــن يــحــتــل

الشيوخ وما فوقه من سلطات، بينما 
والمــزارعــن  الحرفيين  طبقات  اكتفت 
من المواطنين بالمشاركة عبر مجلس 
الــعــمــوم. وعــلــى الــرغــم مــن أن الطبقة 
الأولـــيـــغـــارشـــيـــة كـــانـــت تــنــقــســم على 
نفسها في مجلس الشيوخ وتتحوّل 
 

ّ
إل متناحرة،  سياسية  فصائل  إلــى 

أن هــــذه الانـــقـــســـامـــات لـــم تــكــن أكــثــر 
من تناحر على الــوصــول إلــى مراكز 

السلطة.

لم انهارت مالية الدولة؟

يــشــرح هـــويـــوس، فـــي كــتــابــه »ســالــة 
هــنــيــبــعــل - الــســلــطــة والـــســـيـــاســـة في 
غـــرب المــتــوسّــط«، أن هــزيــمــة عـــام 201 
التي فرضت على قرطاجة استسلاماً 
ً لــرومــا، أخــرجــت عائلة بــرقــة من 

ّ
مـــذل

مــفــاصــل الــســلــطــة، أي عــائــلــة هنيبعل 
ــي الـــســـلـــطـــة والـــــــده  ــ ــــي ركّــــــزهــــــا فــ ــتـ ــ الـ
قائداً عسكرياً  انتخب  الــذي  هميلكار 
لــــحــــرب تـــوســـعـــيـــة لا أفـــــق لــنــهــايــتــهــا 
فــي أيــبــيــريــا، مــا أمّـــن لــه مــــوارد مالية 
بتنظيم فصيل  لــه  وســطــوة ســمــحــت 
»برقي« في مؤسّسات حكم قرطاجة، 
إيبيريا.  في  توسّعه  في  انطلق  فيما 
بمفاصل  مُمسكاً  الفريق  هــذا  استمرّ 
ــوال ســـتـــة وثــــاثــــن عــامــا  ــ الــســلــطــة طــ

حتى هزيمة زاما.
فتتت هذه الهزيمة الفصيل »البرقيّ«، 
وتــصــدّر مجلس المئة وأربــعــة الحياة 
ــم  ــكّـ ــحـ ــلــــى إثــــــرهــــــا، وتـ الـــســـيـــاســـيـــة عــ
ــة  ــوريـ ــهـ ــمـ ــجـ ــدّرات الـ ــ ــقــ ــ ــمــ ــ أعــــــضــــــاؤه بــ
الــطــبــقــة  بــــاقــــي  ــن  ــ ــن دون خــــــوف مـ ــ مـ
إلى  التنبّه  دون  ومــن  الأوليغارشية، 
أن مــــدخــــول الـــجـــمـــهـــوريـــة قــــد تـــضـــرّر 
كــثــيــراً بــعــد خـــســـارة كـــل المــســتــعــمــرات 
الــخــارجــيــة. وأمــعــنــوا فـــي الـــغـــرف من 
المال العام حتى وصلت الأمور إلى ما 

وصلت إليه عام 197.
الــحــرب المحتملة مع  قــرع طبول  على 
ــخــب هنيبعل تــحــت ضغط 

ُ
انــت ــا،  رومــ

»شــوفــيــت«،  ــد مـــركـــزيْ الـــ شــعــبــي، لأحـ
وانتخب في الموقع الثاني رجل موالٍ 
له أيضاً. أول قرار اتخذه بعد انتخابه، 
كان القبض على رأس السلطة المالية، 
مــن أعضاء  أن حــاول مجموعة  وبعد 
مــجــلــس المـــئـــة وأربــــعــــة أن تــمــنــع عنه 
الــحــادثــة   هنيبعل 

ّ
المــحــاكــمــة، اســتــغــل

فــي مجلس  قــوانــن  لتمرير مجموعة 
الــشــيــوخ تــحــت ضــغــط شــعــبــي، وأقــــرّ 
ــنــــظــــام  إصـــــــاحـــــــات غــــــيّــــــرت شــــكــــل الــ
السياسي في المدينة. وفرض هنيبعل 
انــتــخــابــات ســنــويــة فـــي مــجــلــس المــئــة 
لمدى  العضوية  كــانــت  بعدما  وأربــعــة 
ـــح لــــدورتــــن  ـ

ّ
ــرش ـــتــ ــع الـ ــنــ ــاة، ومــ ـــيــ ـــحـ الـ

ــك ســـطـــوة  ــ ــذلـ ــ ــراً بـ ــ ــ ــدمّـ ــ ــ ــتـــن مـ ــيـ ــالـ ــتـ ــتـ مـ
ــاة الــســيــاســيــة.  ــيـ ــحـ ــه عـــلـــى الـ ــائـ أعـــضـ
ــح إلــى مجلس 

ّ
كــذلــك فتح بــاب الــتــرش

يتيح  بما  المواطنين  لجميع  الشيوخ 
ــارج  ــ ــن خـ ــ تـــشـــكـــيـــل فــــــرق ســـيـــاســـيـــة مـ
الأولــيــغــارشــيــة المــتــحــكّــمــة بــقــرطــاجــة. 
وثــــمّ أقــــرّ إصـــاحـــات مــالــيــة لتحسين 
العام  المــال  الــغــرف مــن  الجباية ومنع 
واســتــعــادة الأمــــوال المــنــهــوبــة، وأطلق 
مــجــمــوعــة مـــشـــاريـــع لــتــطــويــر الــبــنــيــة 
مشروع  ومنها  المــديــنــة،  فــي  التحتية 

المرفأ الدائري.
وضعت هذه الإصلاحات هنيبعل في 
بدعم  الأوليغارشية  الطبقة  مواجهة 
مـــن الـــفـــئـــات الــشــعــبــيــة مـــن المــواطــنــن 
ــتـــى مــــن المــهــمّــشــن  الـــقـــرطـــاجـــيـــن وحـ
مـــن غــيــر الــقــرطــاجــيــن الـــذيـــن كــانــوا 
ــة ويـــعـــمـــلـــون فــيــهــا.  ــنـ ــديـ يــســكــنــون المـ
وســــرعــــان مــــا تــــهــــاوت مـــــــوارد مــعــظــم 

د في البنى الاقتصادية 
ّ

ر وتعق
ّ

ة التي تنتج عن هذا العلاقة. لكن مع كل تطو
ّ

ع علامات علاقة رأس المال بالسلطة وطبقة الأوليغارشي
ّ
يمكن، عبر التاريخ، تتب

سات الحكم في الدولة الحديثة، يصبح من الأصعب رسم الصورة الحقيقية لكيفية إنتاج الطبقة الأوليغارشية 
ّ

ر في طبيعة تشابكها مع مؤس
ّ

والمالية وتطو

سات الدول 
ّ

عطي الكثير من الأمثلة على تغلغل هذه الطبقة في مؤس
ُ

 أن البحث في التاريخ سي
ّ

سات الحكم. إل
ّ

ب مصالحها المتداخلة في بنية مؤس
ّ

وتشع

ما تكون قرطاجة إحدى أوضح تلك الأمثلة
ّ
ص منها. ورب

ّ
وصعوبة التخل

كانت الطبقة الأوليغارشية 

تنقسم على نفسها في مجلس 

ل إلى فصائل 
ّ

الشيوخ وتتحو

 أن هذه 
ّ

سياسية متناحرة، إل

الانقسامات لم تكن أكثر من تناحر 

على الوصول إلى مراكز السلطة

من الصعب القول إن هنيبعل لم 

يدرك عمق تأثير الأوليغارشية في 

سات الحكم، فهو في 
ّ

بنية مؤس

النهاية ابن هذه الطبقة، حتى لو 

ها ستودي 
ّ
اختار ضربها حين وجد أن

بالمدينة إلى الهلاك

a

عــمــلــيّــات ســحــب تعويضات  ارتــفــعــت 
ــبـــكـــرة، أي عــمــلــيّــات  ـ

ٌ
نــهــايــة الــخــدمــة الم

يــقــوم بها  الــتــي  الــتــعــويــضــات  تصفية 
الــعــامــلــون قــبــل بــلــوغــهــم ســـنّ التقاعد 
لأســـبـــاب اســتــثــنــائــيــة، بــنــســبــة %194 
ارتفعت  إذ  و2018،   2010 عامي  بــن 
أكــثــر  ــى  ــ إل عــمــلــيــة  و124  آلاف   5 مـــن 
ــب، وفـــقـــا  ــحــ ــــن 15 ألــــــف عـــمـــلـــيـــة ســ مـ
لــإحــصــاءات الــصــادرة عــن الصندوق 
الوطني للضمان الاجتماعي. في حين 
لـــم يــتــجــاوز مــتــوسّــط قــيــمــة تــعــويــض 

دولار  و500  آلاف   9 قيمة  عــامــل   
ّ

كــل
يـــوازي عملياً، راتــب  أميركي، وهــو مــا 
ثــمــانــيــة أشـــهـــر قــيــاســا إلــــى مــتــوسّــط 
الراتب الشهري في لبنان البالغ 1200 
دولار، أو راتب 21 شهراً استناداً إلى 
الحدّ الأدنــى للأجور في لبنان والبالغ 

450 دولاراً أميركياً.
التعويضات  لسحب  الرئيسي  السبب 
استحقاقها  قــبــل  وتصفيتها  مُــبــكــراً 
ــفـــن ســـن الــتــقــاعــد  ـ

ّ
ــوظ ــلـــوغ المـ ــبـــل بـ وقـ

للكثير  ر 
ّ
المتعث الــوضــع  هــو  القانونية، 

من المؤسّسات الاقتصادية العاملة في 
لبنان، وفق ما يشير الصندوق الوطني 
للضمان الاجتماعي، وهذه المؤسّسات 
اضطرت للإغلاق تباعاً خلال السنوات 
ــرة تــحــت وطــــأة اشــتــداد  ــيـ الــســبــع الأخـ
الأزمــــة المــالــيــة والاقــتــصــاديــة، ودخـــول 
الــركــود، بحيث تراجع  البلاد حالة من 
الــنــمــوّ الاقــتــصــادي خـــال هـــذه الفترة 
أكـــثـــر مـــن 10% فـــي عــــام 2010  ــن  مـ
إلــى نحو 0.2% فــي عــام 2018، وفقاً 
لــبــيــانــات صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي، وهــو 

في هذه المؤسّسات على 
ّ
ما أجبر موظ

استحقاقها  قبل  تعويضاتهم  سحب 
بعد  اليومية  معيشتهم  تكاليف  لسدّ 

لهم عن العمل.
ّ
تعط

ــة  ــ ــى عـــمـــق الأزمـ ــ ــــر إلـ
ّ

ــذا المــــؤش ــ  هـ
ّ

يــــــدل
الـــتـــي يــواجــهــهــا المــقــيــمــون فـــي لــبــنــان، 
والمــســتــقــبــل الـــقـــاتـــم الـــــذي يــنــتــظــرهــم، 
ــل عن 

ّ
ــتــعــط خــصــوصــا أن مــــعــــدّلات ال

وأكثر، وستزداد  أكثر  العمل سترتفع 
حــدّتــهــا نــتــيــجــة اضـــطـــرار الــكــثــيــر من 
المـــؤسّـــســـات لإغــــاق أبـــوابـــهـــا، بسبب 

الــركــود الانــكــمــاشــي الـــذي دخــل لبنان 
ــه، والـــــذي قـــد يــنــعــكــس إلــى  ــتــ فـــي دوّامــ
ــام 2019،  ــ ــوّ ســلــبــي فــــي نـــهـــايـــة عـ ــمـ نـ
ـــع اســـتـــمـــراره فـــي عــــام 2020 

ّ
مـــع تـــوق

أيــضــا، وفـــق تــقــديــرات صــنــدوق النقد 
الدولي الأخيرة، وهو تطوّر لم يشهده 

الاقتصاد اللبناني منذ عام 1998. 
ــذه الــــــدوّامــــــة تـــلـــقـــي بـــظـــالـــهـــا عــلــى  ــ هــ
ــلــبــنــانــي، وهــــي مــدفــوعــة  الاقـــتـــصـــاد ال
فية 

ّ
التقش بالسياسة  رئيسي  بشكل 

ــة الــلــبــنــانــيــة،  ــتــــي تــتــبــعــهــا الـــحـــكـــومـ ــ ال

ــيــــة وضـــبـــط  ــمــــاشــ ــكــ والــــســــيــــاســــة الانــ
لبنان،  مصرف  يتبعها  التي  السيولة 
ـــدولار فـــي الــســوق  ــ وارتــــفــــاع أســـعـــار الـ
تفرضها  التي  القيود  نتيجة  اللبنانية 
مة، وهي 

ّ
المــصــارف بــصــورة غير منظ

ر فقط على تراجع 
ّ
ها عوامل لا تؤث

ّ
كل

استيراد  عملية  وبالتالي  الاســتــهــاك، 
ــر أيضاً 

ّ
ــمــا تــؤث

ّ
الــســلــع الأســاســيــة، وإن

على استيراد السلع الأوّلية التي تدخل 
ـــي، بحيث 

ّ
فـــي عــمــلــيــات الإنـــتـــاج المـــحـــل

ــال الــنــصــف  ــ تــــراجــــع الاســــتــــيــــراد خــ

 ،%16.4 بنحو  الحالي  العام  من  الأوّل 
اســتــيــراد  احــتــســاب عمليات  مــن دون 
المنتجات المعدنية التي شهدت ارتفاعاً 
حركة  نتيجة  تقريباً   %100 بنسبة 

التهريب النشطة نحو سوريا.
هـــذا الـــواقـــع الــضــاغــط عــلــى الاقــتــصــاد 
والمجتمع سيضع الناس أمام خيارات 
ى 

ّ
تبق مــا  باستنفاد  تقضي  مــحــدودة 

مستوى  على  للحفاظ  مدّخراتهم  من 
أو  بــتــراجــعــهــا،  الــقــبــول  أو  معيشتهم، 

الهجرة.

بكرة لتعويضات نهاية الخدمة تتفاقم!
ُ

موجات السحب الم

مؤشر

٢٠١٠

٥٫١٢٤

١٥٫٣٨٨

١٣٫٠٨٨٫٣٥١
١٤٫٢١١٫٧٧٢١٤٫٢٦٧٫٢١٣

١٤٫٢٤٧

١٥٫٠٨١

٢٠١٦٢٠١٧٢٠١٨

 عامل بالليرة اللبنانية
ّ

ل الوسطي لقيمة تعويض كل
ّ
التصفيات المبكرةالمعد

أنجل بوليغان ــ المكسيك

ت 
ّ
الـــطـــبـــقـــة الأولــــيــــغــــارشــــيــــة واهـــــتـــــز

مــواقــعــهــم الــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة 
الــضــاربــة الـــقِـــدَم فــي المــديــنــة، وظــهــرت 
نـــتـــائـــج الإصــــــاحــــــات بـــشـــكـــل ســـريـــع 
ــع  ــة مــــــن دفــ ــ ــنـ ــ ــديـ ــ ــكّــــنــــت المـ بـــحـــيـــت تــــمــ
ــة المــتــرتــبــة عليها 

ّ
الــفــض ــات 

ّ
مــســتــحــق

لروما في العام التالي.
الــطــبــقــة مـــع بنية  ــذه   أن تــشــابــك هـ

ّ
إل

الدولة، ساهم بصمودها أمام هجمة 
هـــنـــيـــبـــعـــل، واســــتــــمــــرّت ارتـــبـــاطـــاتـــهـــا 
ــة. يــــشــــرح  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــارجـ ــ ــ ــخـ ــ ــ الـــــداخـــــلـــــيـــــة والـ
هـــويـــويـــس أن الـــكـــثـــيـــر مــــن الـــســـاســـة 
ــاءً مــن  ــ ــــضــ ــوا أعــ ــبــ ــاتــ الـــقـــرطـــاجـــيـــن كــ
الـــرومـــانـــي ليشكوا  الــشــيــوخ  مــجــلــس 
بتدبير  واتهموه  رومــا  لــدى  هنيبعل 
ــيــــوس الـــثـــالـــث  ــع أنــــطــــوخــ ــ تـــحـــالـــف مـ
ــة لــلــتــجــهــيــز  ــيـ ــلـــوقـ ــة الـــسـ ــ ــدولــ ــ مـــلـــك الــ
لـــحـــرب انــتــقــامــيــة مـــن رومــــــا. وفــجــأة 
 وفــد رومــانــي عام 

ّ
من دون إنـــذار، حــل

لـــلـــتـــوسّـــط بــــن قـــرطـــاجـــة ومــلــك   195
الـــنـــومـــيـــديـــن مـــاســـيـــنـــيـــســـا. ويـــشـــرح 
هــويــويــس، أن هـــذه المـــراســـات بـــدأت 
مع  انطلاق الإصلاحات المالية قبل أن 
 الوفد 

ّ
يغادر الوفد روما. وعندما حل

فــي مجلس الشيوخ أمعن فــي شجب 
بمعاقبته.  المجلس  وطــالــب  هنيبعل 
وبالفعل أصدر المجلس عقوبات بحق 
قادر  إلى منفيّ غير  هنيبعل، حوّلته 

على العودة إلى المدينة.
من الصعب القول إن هنيبعل لم يدرك 
عمق تأثير الأوليغارشية الحاكمة في 
بنية مؤسّسات الحكم في المدينة، فهو 
في النهاية ابن هذه الطبقة، حتى لو 
ها ستودي 

ّ
اختار ضربها حين وجد أن

ــهــــاك. فـــهـــروبـــه قبل  بــالمــديــنــة إلــــى الــ
صدور العقوبات من مجلس الشيوخ 
دليل على أنه كان على علم بما يدبّره 
ــه كــــان مــهــزومــا في 

ّ
لـــه أعـــــــداؤه، ولــكــن

الــحــرب، ويــقــود دولـــة مــجــرّدة مــن أي 
قوة عسكرية. كانت خيارات هنيبعل 
ــــــضــــــح لــــــه عــــدم 

ّ
ــة بــــعــــدمــــا ات ــ ــــدومـ ــعـ ــ مـ

إمكانية هزيمة أوليغارشية قرطاجة 
عــبــر اســتــعــمــال الـــنـــظـــام. فــيــمــا كــانــت 
قــــدرتــــه عـــلـــى اســـتـــعـــمـــال الـــعـــنـــف ضــد 
وكذلك  جـــدّاً،  مــحــدودة  الأوليغارشية 
العنف ضد روما  خياراته لاستعمال 

لمنعها من دعم هذه الطبقة.



حسين كنعان

ل السابق لحاكم مصرف لبنان
ّ

النائب الأو

عندما كتب أرسطو دستور أثينا، كان قد قرأ مُسبقاً مواد 
ن من كتابته. أقول ذلك قاصداً 

ّ
68 دستوراً في العالم ليتمك

أن الــدســتــور هــو نفسه الــقــانــون، وهــو الـــذي يحكم الــبــاد، 
والبعض يسمّونه »الكتاب«.

ى الرئيس دوايت آيزنهاور الرئاسة في الولايات 
ّ
عندما تول

حدة الأميركية، سُئِل: »كيف ستدير رئاسة البلاد وأنت 
ّ
المت

إلى حّد ما غريب عنها؟«، وذلك لأنه كان عسكرياً، ولم يكن 
والقوانين.  السياسة  عالم  فــي  للغوص  الكافي  الــوقــت  لديه 
فكان جواب آيزنهاور: »جئت إلى البيت الأبيض لأعمل ما 

يمليه عليّ الكتاب«.
عندنا في لبنان، أخذ الرئيس فؤاد شهاب بهذه المقولة، وعند 
 مفصل وقرار مسؤول كان يسأل: »شو بيقول الكتاب؟ 

ّ
كل

ى الدكتور إدمون نعيم 
ّ
لأعمل ما يمليه عليّ«. وعندما تول

متدة بين عامي 1985 
ُ
حاكمية مصرف لبنان في الفترة الم

وانهيارات  متتالية  م 
ّ
تضخ موجات  شهدت  التي  و1990، 

في سعر الصرف، وكنت معه النائب الأوّل لحاكم المصرف 
ــركـــزي، ســألــتــه: »مــــاذا ستفعل وأنــــت لا تــحــمــل خــبــرات  المـ
»لقد  فــأجــاب:  مماثلة«،  أزمـــات  لمواجهة  وتقنية  اقتصادية 
نت في هذا المركز لا لأعمل شيئاً أكثر من تطبيق ما هو  عُيِّ
النقد والتسليف. وسألته  الكتاب«، أي في قانون  وارد في 
لقاة على عاتقك؟«، 

ُ
أيضاً: »ألا تخاف من هذه المسؤوليات الم

فكان جوابه: »أنا معكم في المجلس المركزي لمصرف لبنان، 
 ارتياح«. 

ّ
وسأعمل بكل

العالم هم  الدساتير في  إلــى أن واضعي  أقــول ذلــك لأشير 
التشريعية  السلطات  أي  البلاد،  السلطات في  أقاموا  الذين 
والــتــنــفــيــذيــة والــقــضــائــيــة، وأيــضــا الــنــقــديــة. والآن نــتــحــدّث 
السلطات  ضمن  مــن  أصبحت  لأنها  النقدية،  السلطة  عــن 
الــرئــيــســة فــي أي بــلــد، كــونــهــا تتعاطى فــي عــمــلــيّــات النقد 

ــيــة وتــعــامــات الــنــاس 
ّ
وتــســهــر عــلــى ســيــر المـــصـــارف المــحــل

والفاعلين الاقتصاديين في البلدان ذات النظام الاقتصادي 
الحرّ، ولأننا الآن نعيش تبعات سياسة نقدية مستمرّة منذ 
نتج 

ُ
أكثر من عقدين، ساهمت بقتل الاقتصاد الحقيقي الم

ــة على حساب 
ّ
الــقــل اقــتــصــاد ريــعــي اســتــفــادت منه  لصالح 

الــشــبــاب ورفــــع الأســعــار  المــجــتــمــع والاقـــتـــصـــاد، وبتهجير 
وانهيار الخدمات العامّة، وحوّلتنا إلى أسرى لعملة أجنبية 
بــاطــراد  إليها  حاجتنا  وتــــزداد  عليها،  سلطة  أيّ  نملك  لا 

ل ونعمل...
ّ
لنأكل ونشرب ونلبس ونتنق

ــــدولار بــالــتــوازي مــع شــحّــه في  حــالــيــا يــزيــد الــطــلــب عــلــى الـ
تـــدابـــيـــر تقييد  ــا  الأســــــــواق. ومــ
ــرة  ــيــ الـــتـــعـــامـــل بــــــالــــــدولار الأخــ
 

ّ
وأزمة الاستيراد والتصدير إل

وهــذه  ذلــك.  على  العملي  الدليل 
الأزمــــة مــرجّــحــة لــلــتــفــاقــم أكثر 
في  بالحفر  أشبه  فهي  وأكــثــر، 
الــقــعــر، فــيــمــا المــطــلــوب الـــعـــودة 
ــــكــــتــــاب« والاحــــتــــكــــام لــه  ــــى »ال إلـ
ــام  ــ

ّ
ــك ــــحــ ــر ال ــائــ ــمــ وتـــحـــكـــيـــم ضــ

يتبدّد  لتحمّل مسؤولية شعب 
ــح لـــصـــالـــح  ــ ـ

ّ
ــرن ــ ــتـ ــ واقـــــتـــــصـــــاد يـ

طة.
ّ
استمرار سلطة متسل

أقول ذلك، لأنني كنت دائماً أقرأ 
أي  الـــكـــتـــاب،  فـــي  أقــــرأ  أزال  ولا 

قانون النقد والتسليف.
فــفــي هـــذا الــكــتــاب لــم يــغــب عــن عــقــل المــشــرّع أن السلطات 
نفسه،  الــوقــت  فــي  ها 

ّ
ولكن البعض،  بعضها  عــن  مُنفصلة 

تتعاون مع بعضها البعض بما فيه خير البلاد.
تــنــصّ مــــواد قـــانـــون الــنــقــد والــتــســلــيــف عــلــى كــيــفــيــة إدارة 
والتسليف، وهي خارطة  النقد  لعمليّات  المركزي  المصرف 
 الأزمـــة ليس 

ّ
ــة. إذاً حــل ــإدارة الأزمــ طــريــق واضــحــة للبدء بــ

بل  وتكنوقراط،  لاختصاصيين  يحتاج  ولا  تقنية  مسألة 
لقرار سياسي تكون حماية المجتمع وبناء الاقتصاد أولى 
والتقنيات واضــحــة وتنصّ  إدارتــهــا فتقنية،  أمّــا  أولــويــاتــه. 

عليها بعض مواد القانون ومسؤولية تطبيقها جماعية. 
والتسليف صلاحيات  النقد  قــانــون  مــن   23 المـــادة  تــحــدّد 
المــجــلــس المــركــزي لمــصــرف لــبــنــان بــــ: )1( وضـــع السياسة 
الــنــقــديــة وأنــظــمــة تــطــبــيــق الــقــانــون و)2( تــحــديــد مــعــدّلات 
فوائد التسليفات تبعاً للأوضاع الاقتصادية. تمارَس هذه 
الصلاحيات بالتعاون بين الإدارات وتكون فيها المسؤولية 
عن  الــوطــنــي  النقد  فصل  الصعب  مــن  لأن   ،

ً
أوّلا جماعية، 

السياستين المالية والاقتصادية 
لــكــون المجلس  لــلــبــاد، وثــانــيــا 
فاً من أطــراف عدّة 

ّ
المركزي مؤل

المركزي  المصرف  حاكم  تضمّ 
ونـــــوابـــــه ومـــــفـــــوّض الـــحـــكـــومـــة 
لـــــدى مـــصـــرف لـــبـــنـــان ومـــديـــر 
عـــام المــالــيــة الــعــامّــة ومــديــر عــام 

الاقتصاد. 
يضع المجلس المركزي الأنظمة 
بعمليّات  قة 

ّ
والمتعل التطبيقية 

العامّة  والمبادئ  المركزي،  البنك 
التي تــوجّــه عمله في  والأســـس 
السوق شارياً أو بائعاً العملات 
مبدأ  إلــى  بالاستناد  الأجنبية، 
البنك  ل 

ّ
الحرّ. وعادة يكون تدخ النظام الاقتصادي  طبيعة 

المركزي استثنائياً ومُبرّراً، خصوصاً في عمليّات الشراء 
مع الأخذ في الاعتبار سيولة المصارف، على أن لا يستعمل 
ــلــه هـــذا فــي ظــروف 

ّ
ــه التقليدية )الــفــائــدة( خـــال تــدخ أدواتــ

استثنائية. 
أمّا لناحية سياسات التسليف للمصارف، لا شكّ أن هناك 
ــضــح مــن الــنــصّ أن 

ّ
ــخــذ، ويــت

ّ
ــراءات يجب أن تــت ــ تــدابــيــر وإجـ

 في تحديد شروط 
ّ

المجلس المركزي وحده هو صاحب الحق
الجميع  على  تنطبق  أن  يفترض  بحيث  المــصــارف،  تمويل 
من دون تمييز، وأن تصدر بموجب تعاميم. أكثر من ذلك، 
واللجوء  الواقع  من  الاقتراب  يجب  الحالي  الظرف  ونتيجة 
على  والــتــصــرّف   )positive logic( الوضعي  المنطق  إلــى 
ضوء الظروف وانعكاساتها على اتجاه السوق، خصوصاً 
أن مصرف لبنان قد يكون مُضطراً إلى تغطية المشتريات 
والعمل  جهة،  من  العام  القطاع  واردات  لتمويل  الضرورية 
أن  ثانية، وهــذا من شأنه  احتياطاته من جهة  على تعزيز 
له ويمكن أن يعيق أي اتجاه نحو تعزيز 

ّ
يشوّه معنى تدخ

وضع الليرة. 
إلى ذلك، تنصّ الفقرة الأولى من المادة 75 من قانون النقد 
لعمليّات  المــركــزي  المــصــرف  إدارة  كيفية  على  والتسليف 
ثبات  التي تؤمّن  الوسائل  والتسليف عبر استعمال  النقد 
ــادة إلـــى أن وزيـــر المـــال هــو شريك  الــقــطــع. وتــشــيــر هـــذه المــ
السوق  فــي  العمل  ويجب  القطع،  ثبات  تأمين  عمليات  فــي 
الأجنبية.  والعملات  الذهب  بائعاً  أو  شارياً  معه  بالاتفاق 
جرت العادة أن يتنازل وزير المال عن هذه الصلاحية، لكن 
فــي هــذه الأوقـــات الصعبة هــو ملزم بالمشاركة فــي تحمّل 
ومؤسّساتها  الدولة  إدارات  إبــاغ  عن   

ً
المسؤوليّات، فضلا

ل 
ّ
ف شــديــدة، لأن ذلــك يشك

ّ
ــبــاع سياسة تقش

ّ
ات بــضــرورة 

 سياسياً وحاسماً في تقرير مصير النقد الوطني. 
ً
عاملا

ــل المــصــرف فــي سوق 
ّ
ــم بــه، كما ذكـــرت، أن تــدخ

ّ
مــن المــســل

 المجلس 
ّ

القطع هو أحد وسائل السياسة النقدية، ومن حق
ل 

ّ
التدخ يتمّ هذا  أن  السياسة، على  يُحدّد هذه  أن  المركزي 

إلــى تشكيل لجنة من  المـــال، بالإضافة  مــع وزيــر  بالاتفاق 
الاختصاصيين – من المصرف وخارجه – تجتمع يومياً 

لاستطلاع الوضع، وتقرّر ما يجب عمله في هذا الشأن. 
لمــــاذا الــتــذكــيــر بـــمـــواد فـــي قـــانـــون الــنــقــد والــتــســلــيــف الآن؟ 
إلى  وصلنا  لقد  ضمير،  هـــزّة  إلــى  نحتاج  لأنــنــا  ببساطة، 

القعر، ولا بدّ من إنقاذ البلد لا بيعه.

5 4
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كيف وصلنا إلى هنا؟  ]2/1[
علي أحمد

مدير برنامج الطاقة والأمن، 

معهد عصام فارس للسياسات 

ة والشوون الدولية في 
ّ

العام

الجامعة الأميركية في بيروت

خدمة  هو  الكهربائية  الطاقة  تأمين 
ـــرهـــا الــحــكــومــات عــمــومــا، 

ّ
عـــامّـــة تـــوف

لكن في لبنان، أصبحت مشاكل هذا 
القطاع بمثابة تذكير متواصل بعجز 
الدولة عن توفير أحد أهم الخدمات 
الأساسية للمواطن والاقتصاد على 
حــدّ ســواء، وانعكاس واضــح لتفاقم 
مــســتــويــات انـــعـــدام المـــســـاواة نتيجة 
والأكثر  نــمــوّاً  الأقــل  المناطق  تحميل 
فــقــراً عــبء ســاعــات أكــثــر مــن التقنين 
بــالمــقــارنــة مـــع المــنــاطــق الأكـــثـــر نــمــواً 
والأكثر غنى، في تناقض فاضح مع 

معايير التنمية والإنماء المتوازنين.
وصـــل نــمــوذج الاقــتــصــاد السياسي 
ــاء الـــحـــرب  ــهــ ــتــ الـــــــذي رُسِـــــــــي بـــعـــد انــ
ــدود،  ــ ــسـ ــ ــق مـ ــ ــريـ ــ الـــلـــبـــنـــانـــيـــة إلـــــــى طـ
ويترافق ذلك مع سوء إدارة وَصَمَت 
عام  منذ  المتعاقبة  الحكومات  عمل 
1992، وأنتجت قطاعات ومؤسّسات 
ــعّـــالـــة، مـــن ضمنها  ــة وغـــيـــر فـ

ّ
مُــخــتــل

قــطــاع الــطــاقــة الـــذي يعاني مــن بنية 
تحتية مُتهالكة ومؤسّسات ضعيفة 
وتــحــكــمــه ســيــاســات لا تــتــمــاشــى مع 
الــتــطــوّرات الــحــاصــلــة فــي الــعــالــم. ما 
ساهم في تعميق الأزمة الاقتصادية 
ــقــــد  ــعــ فــــــــي الـــــــــبـــــــــاد، وإضـــــــــعـــــــــاف الــ
 أســـاســـا، والــــذي 

ّ
الاجــتــمــاعــي الـــهـــش

يشهد راهناً تحدّيات كبيرة.
أداء  ـــــــســـــــم 

ّ
ات الــــــســــــنــــــن،  مــــــــــرّ  عـــــلـــــى 

ــــي قـــطـــاع  ـــتـــعـــاقـــبـــة فـ
ُ
الــــحــــكــــومــــات الم

الــطــاقــة بــالــخــصــائــص الــتــالــيــة الــتــي 
ــى هــــذه  ــ ــ ــا إلـ ــنــ ــولــ ســــاهــــمــــت فـــــي وصــ

المرحلة الحرجة:

م لإثراء 
َّ

صم
ُ

)1( اقتصاد سياسي م

ة وإعاقة تنمية القطاع
ّ
القل

لا يوجد قطاع أكثر من قطاع الطاقة، 
ربّــــمــــا، قــــــادر عـــلـــى تــظــهــيــر الــعــاقــة 
ــمـــال  ــال الأعـ ــ ـــل رجــ

ّ
الـــســـامّـــة بــــن تـــكـــت

ـــر 
ّ
ــي تـــوف ــتــ ــيـــة الــ ــيـــاسـ ــنــــخــــب الـــسـ والــ

ــع مــا  الـــحـــمـــايـــة لمـــصـــالـــح خــــاصّــــة، مــ
اقتصادية  تكاليف  مــن  ذلـــك  ينتجه 
واجــتــمــاعــيــة مُــرتــفــعــة بــســبــب فشل 
ة 

ّ
توفير الخدمات العامّة؛ بدءاً من قل

النفطية  المشتقات  اســتــيــراد  تحتكر 
ــدّل 4.7  ــعــ ــمــ ــدّر ســـوقـــهـــا بــ ــ ــقـ ــ الــــتــــي تـ
الأخير،  العقد  مــلــيــارات دولار خــال 
ـــســـتـــخـــدم 

ُ
ومـــــن ضــمــنــهــا المـــــــــازوت الم

ــة  ــاصّــ ــــــــدات الــــخــ
ّ
ــيـــل المــــــــول ــــي تـــشـــغـ فــ

ــــى 2 مــلــيــار  ــه إلـ ويـــصـــل حـــجـــم ســـوقـ
دولار سنوياً، وصــولًا إلــى الوكالات 
التي  السيّارات،  الحصرية لاستيراد 
ــتـــعـــارض مـــصـــالـــح أصـــحـــابـــهـــا مــع  تـ
وإنشاء  الطاقة  استخدامات  تطوير 
وفــعّــال. باختصار  نظام نقل حديث 
شـــــــديـــــــد، لـــــقـــــد قــــــــــــوّض الاقـــــتـــــصـــــاد 
السياسي القائم منذ أكثر من عقدين 
الطاقة  أي فرصة مُمكنة لنقل قطاع 

إلى مستوىً أكثر تطوّراً.

)2( تسييس قضايا الطاقة

الــعــقــيــمــة  الـــســـجـــالات  أدّت  ــا  مــ غـــالـــبـــا 
بــن الأحـــزاب السياسية المــشــاركــة في 
الحكومة إلى تجميد أو تأجيل الخطط 
ــلــحّــة. واســتــخــدم الكثير 

ُ
والمــشــاريــع الم

السياسات  غياب  لتبرير  الحجج  مــن 
بــمــا فيها  الــطــاقــة،  العملية فــي قــطــاع 

ر 
ّ

تصو لتكوين  السياسية،  بالسلطة  تنديداً  والساحات  الشوارع  في  المتظاهرين  هتافات  إلى  الاستماع  يكفي 

 كبير، في 
ّ

إلى حد ة، ساهم، 
ّ

العام الدولة وخدماتها  سات 
ّ

الحاصل في مؤس المنهجي  التدهور  أن  واضح عن 

 أنحاء البلاد
ّ

تأجيج موجة الغضب العارمة في كل

الــجــدل الــقــائــم حـــول اســتــقــدام بــواخــر 
الطاقة أو تحميل اللاجئين مسؤولية 
النقص في التيار الكهربائي. في كثير 
مــن الأحــيــان، بــدا أن عملية اتــخــاذ أي 
قـــرار فــي هــذا الــقــطــاع، كــانــت جـــزءاً من 
 حزب داخل 

ّ
معركة شخصية قادها كل

الحكومة. في حين، كان الجمهور يفقد 
الأمـــل تــدريــجــيــا مــن إمــكــانــيــة حصول 
أي تغيير إيــجــابــي. فــي مــقــال ســابــق، 
دعــوت إلى إجــراء حــوار وطني تنبثق 
ة وطنية لإنقاذ قطاع الطاقة، 

ّ
منه خط

بحيث يمكن لاقتراح مُماثل، في حال 
نجاحه، أن يحصّن من يدير سياسات 
الطاقة في البلاد بالتفويض المطلوب 
لــيــعــمــل بــســرعــة أكــبــر وبـــأقـــل قــــدر من 

العراقيل السياسية.

)3( غياب المحاسبة

اللبناني  السياسي  النظام  ينطوي 
ــا  ــ ــرزهــ ــ ــل وضـــــعـــــيـــــة، أبــ ــ ــ ــوامـ ــ ــ ــــى عـ ــلـ ــ عـ
تحول  الــتــي  السياسية  المحاصصة 
دون المحاسبة. فــإذا سألنا أي طرف 

خــضــعــت لــســيــاســات مُــمــنــهــجــة أدّت 
إلـــــى تــفــشــيــل دورهــــــــا الـــحـــيـــوي عــلــى 
ــدءاً مــــن تــأمــن  ــ ــدة، بــ ــديــ مـــســـتـــويـــات عــ
بالكفاءة  مــروراً  الكهربائية،  التغطية 
الــفــنــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة، وصــــــولًا إلــى 
ــة. وفــيــمــا  ــاقــ ــطــ ــة ونــــوعــــيــــة الــ ــايـ ــبـ الـــجـ
ــتــــوسّــــط الــــتــــحــــويــــات المـــالـــيـــة  كــــــان مــ
مؤسّسة  خسائر  لتغطية  المخصّصة 
ــتـــراوح بـــن 1.2 و2  كــهــربــاء لــبــنــان، يـ
الأخيرة،  السنوات  دولار خلال  مليار 
ذات  ــتــجــدّدة 

ُ
الم الطاقة  مشاريع  كانت 

الــجــدوى الاقــتــصــاديــة »تــحــارب« عبر 
ماطلة في تنفيذها. علماً أن توفير 

ُ
الم

ــقــــة عـــبـــر مـــؤسّـــســـة  ــ
ّ
ــق ــــحــ

ُ
الـــخـــســـائـــر الم

كــهــربــاء لــبــنــان وحـــدهـــا، وتــوظــيــفــهــا 
ــــاءة وجــــــدوى  ــفـ ــ كـ مــــشــــاريــــع ذات  ــــي  فـ
اقـــتـــصـــاديـــة واجـــتـــمـــاعـــيـــة، كـــانـــا أكــثــر 
مستوى  إلــى  لبنان  لنقل  كافيين  مــن 
أكــثــر تــقــدّمــا مــن الــنــمــوّ الــطــاقــوي غير 
المــســبــوق. أضـــف إلـــى ذلـــك، مــا تشكّله 
هذه التحويلات من عبء على الموازنة 
الــعــامّــة، وهــو مــا يــعــدّ إشكالية بذاته 
من منظار ميزان المدفوعات كون هذه 
الوقود  لشراء  مُخصّصة  التحويلات 
ــك من  ــا يــعــنــيــه ذلــ ــارج، مـــع مـ ــخــ مـــن الــ
نــزف إضــافــي فــي الــعــمــات الأجنبية. 
الــحــفــاظ على الوضع  لا شــكّ أن كلفة 
يحصل  ومــا  للغاية.  مرتفعة  الــراهــن 
الـــيـــوم فـــي الــــشــــارع قـــد يـــكـــون فــرصــة 
استثنائية لإجــراء إصــاح شامل في 
إليه  ما سأتطرّق  وهــو  الطاقة،  قطاع 

في الجزء الثاني من هذا المقال.

)5( المكابرة والعنجهية واتخاذ 

 شيء
ّ

موقف العارف بكل

ربّــمــا لا تشعر غــالــبــيــة الــنــاس بــذلــك، 
بـــــل فــــقــــط بــــعــــض الــــجــــهــــات الـــفـــاعـــلـــة 
ــراء  ــ ــبــ ــ ــخــ ــ مـــــــن المــــجــــتــــمــــع المـــــــدنـــــــي والــ
والأكــــاديــــمــــيــــن، وخـــصـــوصـــا أولـــئـــك 
ــة  ــزوفـ ــعـ ــتــــمــــاشــــون مـــــع مـ الـــــذيـــــن لا يــ
بـــوزارة  مسك 

ُ
الم الــحــرّ  الوطني  الــتــيّــار 

نــادراً  عموماً،   .2010 عــام  منذ  الطاقة 
مــا تجري نقاشات عــامّــة ومــشــاورات 
ذلـــك، غالباً  يــحــدث  حقيقية، وعــنــدمــا 
ما يكون بضغط من الجهات المانحة 

والمؤسّسات الدولية.
فــــي الـــنـــهـــايـــة، مـــعـــالـــجـــة فـــشـــل قــطــاع 
الطاقة في لبنان تتجاوز قــدرة حزب 
جهوداً  ب 

ّ
تتطل فهي  واحـــد،  سياسي 

ــة بـــــن الـــجـــمـــيـــع، بـــمـــن فــيــهــم  ــقـ ــسّـ ــنـ مـ
أثبتت  أن  بعد  المــواطــنــون، خصوصاً 
اللبنانيين  أن  الــشــعــبــيــة،  الانــتــفــاضــة 
ليسوا مستعدّين لتقديم التضحيات 
المــطــلــوبــة قــبــل لمـــس أي تـــحـــرّك جـــدّي 
وفــعــلــي لــتــأمــن الــخــدمــات الأســاســيــة 
أفـــضـــل، وتحقيق  لــلــجــمــيــع وبـــجـــودة 
عـــدالـــة اجــتــمــاعــيــة مــفــقــودة، وتــرســيــة 
والحوكمة  والمساءلة  الشفافية  ثقافة 

الجيّدة.

ــاد. فــي  ــ ــبـ ــ قــــة كــــانــــت ســتــنــقــذ الـ
ّ
خــــا

يكون  يكاد  القائم،  السياسي  الواقع 
في  المــســؤولــيــات  تــحــديــد   

ً
مستحيلا

حــالــة فــشــل واحـــــدة. وعــمــلــيــا، لطالما 
اســـتـــفـــادت الأحــــــزاب الــســيــاســيــة من 
ــبــهــمــة وغــيــر 

ُ
ــرار الم ــقـ عــمــلــيــة صــنــع الـ

المــتــمــاســكــة لــتــحــويــر مــســؤولــيّــاتــهــا 
ــرّ فــــي قــطــاع  ــمـ ــتـ ــور المـــسـ ــدهــ ــتــ عــــن الــ
الــطــاقــة، خــصــوصــا أن نــظــام مــا بعد 
»الــديــمــوقــراطــيــة  ـــســـمّـــى بـــ

ُ
الـــحـــرب الم

التوافقية«، ويقوم أساساً على مبدأ 
الــتــحــاصــص الــطــائــفــي بــن الأحـــزاب 
لزعماء  أعطى  السياسية-الطائفية، 
هذه الأحزاب ووكلائهم في الوزارات 
ــنـــظـــام نــفــســه  إمـــكـــانـــيـــة اســـتـــخـــدام الـ

لتبرير فشلهم. 

)4( مقاومة الإصلاحات للحفاظ 

على الوضع القائم

المــــثــــال الأكــــثــــر تـــعـــبـــيـــراً عــــن مـــقـــاومـــة 
الإصـــاحـــات الـــضـــروريـــة، هــو الــحــالــة 
التي  لبنان،  كهرباء  لمؤسّسة  الراهنة 

مشاكل قطاع الطاقة هي بمثابة 

تذكير متواصل بعجز الدولة عن 

 الخدمات الأساسية 
ّ

توفير أحد أهم

للمواطن والاقتصاد

ما يحصل اليوم في الشارع قد 

يكون فرصة استثنائية لإجراء 

إصلاح شامل في قطاع الطاقة

 الأزمة ليس تقنياً 
ّ

حل

ولا يحتاج لاختصاصيين 

وتكنوقراط بل لقرار سياسي 

تكون حماية المجتمع وبناء 

الاقتصاد أولى أولوياته

4.7
مليار دولار سنوياً مجمل 

ات 
ّ

قيمة سوق المشتق

ة 
ّ
النفطية التي تحتكرها قل

من المستوردين، ومن 

ضمنها 2 مليار دولار لسوق 

ستخدم في 
ُ

المازوت الم

ة
ّ

دات الخاص
ّ
تشغيل المول

ة ضمير
ّ
هز

وجهات نظر

a

تــنــضــمّ المنطقة الــعــربــيــة إلـــى لائــحــة المــنــاطــق المــعــرّضــة 
ــرارة  ــة حــ ــ ــراري ومــخــاطــر ارتـــفـــاع درجـ ــحــ ــ لــإجــهــاد ال
أكثر  عالم  فــي  »العمل  بعنوان  لتقرير  ووفــقــا  الأرض. 
احتراراً: تأثير الإجهاد الحراري على الإنتاجية والعمل 
ع 

ّ
مة العمل الدولية«، من المتوق

ّ
اللائق« صادر عن »منظ

أن تخسر هذه البلدان نحو 618 ألف وظيفة بدوام كامل 
إنتاجيتها بنحو %1.1  في عام 2030، وأن تنخفض 
في حال ارتفعت حرارة الأرض بنحو 1.5 درجة مئوية.

يُــعــرف ســـوى القليل عــن تــطــوّر المــنــاخ فــي المنطقة  لا 
العربية بالمقارنة مع مناطق أخرى من العالم. ومع ذلك، 
السطحية  الحرارة  متوسّط  أن  تاحة 

ُ
الم الدراسات  تبيّ 

بــزيــادة عدد  العشرين مصحوباً  الــقــرن  ارتــفــع خــال 
البرد. حالياً، يراوح  أيام  الحارّة وانخفاض عدد  الأيّــام 
متوسّط الحرارة في المنطقة خلال الصيف بين 40 و50 
درجة مئوية، وبين 5 و15 درجة مئوية خلال الشتاء. 
ــع أن يــســتــمــرّ مــتــوسّــط الـــحـــرارة الــســنــوي 

ّ
ومـــن المــتــوق

بالارتفاع بمعدّل 1.5 إلى 2.3 درجة مئوية حتى نهاية 
المعدّلات  هــذه  تتفاوت  طبعاً  والعشرين.  الواحد  القرن 
بين بلد وآخر، وبالتالي نتائجها على فقدان الوظائف 
الساحلية  المــنــاطــق  تــعــدّ  بحيث  ــي، 

ّ
المــحــل الــنــاتــج  وقيمة 

راً بتغيرات المناخ بالمقارنة مع المناطق الداخلية 
ّ
أكثر تأث

الــرطــوبــة، فيما  تــرتــفــع فيها نسبة  الــتــي  الــصــحــراويــة 
ســتــســجّــل الـــبـــلـــدان الــتــي تــعــتــمــد عــلــى قــطــاعــي الــبــنــاء 

والزراعة الخسائر الأكبر.
ع أن يصل عدد العاملين في البلدان العربية 

ّ
من المتوق

إلى نحو 60 مليون عامل بحلول عام 2030، وهو ما 
يــتــوزّع  أن  الــعــالــم، على  ل 2% مــن مجمل عــمّــال 

ّ
يشك

 %14.3 مقابل  في  الخدمات،  قطاع  في  منهم   %62.3
في  و%11  الــــزراعــــة  فـــي   %12.3 ونـــحـــو  الـــبـــنـــاء  فـــي 
لمخاطر  عرضة  الأكثر  القطاعات  تعدّ  التي  الصناعة، 
أن طبيعة عملهم تجعلهم  المناخي، خصوصاً  التغيّر 
معرّضين لارتــفــاع درجـــات الــحــرارة ســـواء فــي العمل 
الصناعية.  المعامل  أو في  البناء  أو في ورش  الزراعي 
العمالة  نوعية  الدولية«  العمل  مة 

ّ
»منظ تقدّر  ذلــك،  إلــى 

الضعيفة في البلدان العربية بنحو 37.4% من مجمل 
ــام 2017، وهـــي أكــثــر عــرضــة لمخاطر  الــعــمــالــة فــي عـ
خــســائــر الــوظــائــف، وبــالــتــالــي فــقــدان الــعــامــلــن المــزايــا 

المرتبطة بالعمل اللائق ولا سيّما الحماية الاجتماعية، 
راً كونها 

ّ
تأث أكثر  الخليجية هي  غير  البلدان  أن  علماً 

تضم 34.4% من مجمل العمالة الضعيفة، في مقابل 
مجمل  من   %42.7 ونحو  الخليجية،  البلدان  في   %3
أقل قدرة  فيها يعيشون في فقر وسيكونون  العمّال 
على التعامل مع الآثار الصحّية الناجمة عن العمل في 

درجات حرارة مرتفعة.
ــتــاحــة وقيمة 

ُ
تــتــفــاوت الــتــأثــيــرات عــلــى عـــدد الــوظــائــف الم

ي الناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة بين بلد 
ّ
الناتج المحل

الرغم من  فيه، وعلى  العمالة  لتكوين  تبعاً  وذلــك  وآخــر، 
العمالة  الخدمات على 62.3% من مجمل  سيطرة قطاع 
وهو القطاع الأقل عرضة لمخاطر ارتفاع درجات الحرارة، 
والبناء ستكون  الــزراعــة  على  تعتمد  التي  البلدان  أن   

ّ
إل

الأكبر  النسبة  أن  المخاطر خصوصاً  لهذه  أكثر عرضة 

 عن 
ً
ز فيها فــضــا

ّ
المــفــقــودة ستترك العمل  مــن ســاعــات 

أن غالبية العاملين في هذه القطاعات هم مهاجرون ولا 
يتمتعون بقدرة تكيّف مرتفعة.

ــراً إذ ستخسر نحو 164 ألف 
ّ
تــأث تعدّ الإمـــارات الأكــثــر 

بـــدوام كــامــل، أي نحو 2.6% مــن ســاعــات العمل  وظيفة 
المفقودة في عام  العمل  بالمقارنة مع 1.8% من ساعات 
فيما  فيها.  البناء  قــطــاع  إلــى طغيان  ذلــك  ويــعــود   1995
ارتــفــاع درجــات  المفقودة بسبب  العمل  ستزيد ســاعــات 
 من قطر التي سترتفع 

ّ
الحرارة بأكثر من الضعف في كل

بـــن عــامــي 1995  إلـــى %5.3  فــيــهــا مـــن %2.3  الــنــســبــة 
التي  والبحرين  ألــف وظيفة،  يعادل 76  و2030 وهــو ما 
 %1.9 فيها من  المفقودة  العمل  سترتفع نسبة ساعات 
إلى 4.1% وهو ما يعادل نحو 32 ألف وظيفة، ومعظمها 
في قطاع البناء. أمّا اليمن فستخسر نحو 95 ألف وظيفة 

ومعظمها في قطاع الزراعة، وكذلك العراق التي ستخسر 
الــزراعــة والبناء. في  ألــف وظيفة ومعظمها في  نحو 88 
راً، إذ سيخسر 

ّ
 من الأردن ولبنان الأقل تأث

ّ
حين يعدّ كل

 منهما نحو 2300 وظيفة بدوام كامل بغالبيتها في 
ّ

كل
قطاعي الزراعة والبناء وبنسبة أقل في الصناعة.

البلدان  فــإن  ي، 
ّ
المحل الناتج  بمتوسّط  ق 

ّ
يتعل مــا  فــي  أمّــا 

 2030 عـــام  فــي  إنتاجيتها  مــن   %1.1 الــعــربــيــة ستفقد 
النسبة بين  وتــتــفــاوت  عــام 1995.  فــي  بــالمــقــارنــة %0.5 
ع 

ّ
الــبــلــدان، بحيث تعدّ قطر الأكــثــر تــضــرّراً إذ مــن المتوق

البحرين  تليها  المــحــلــي،  ناتجها  مــن   %3.2 تخسر  أن 
ي، أمّا الأردن 

ّ
والإمــارات بأكثر من 2% من ناتجها المحل

راً ولن تخسر أكثر 
ّ
ولبنان وعمان فهي البلدان الأقل تأث

ي بحلول عام 2030 بسبب 
ّ
من 0.2% من ناتجها المحل

ارتقاع درجات الحرارة.

فقِدها البلدان العربية في 2030
َ
618 ألف وظيفة ست

رسم بياني

في الحكومة المستقيلة عن إخفاقات 
 الــقــضــايــا 

ّ
ــل الـــدولـــة المــتــتــالــيــة فـــي حــ

ــــي ذلــــــك الـــقـــضـــايـــا  ــا فـ ــمـ الــــشــــائــــكــــة، بـ
المــؤكّــد  مــن  الــطــاقــة،  بقطاع  المرتبطة 
أن الإجابة لن تكون أكثر من تقاذف 
 كثيراً 

ّ
للمسؤوليّات، وحجج لا تشذ

عن الخطاب السائد، ويردّده الجميع 
عن إعاقة »الآخــريــن« لخطط وأفكار 
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م الأسعار بنسبة 33.5% في عقد واحد
ّ

تضخ

ة الاستهلاكية في لبنان بنسبة %33.5، 
ّ
ارتفعت أسعار السل

بين آب/ أغسطس 2009 و2019، وهو ما يعني هبوط القيمة 
الشرائية لدخل المقيم في لبنان بالنسبة نفسها. هذه الأرقام 
ع الزيادات في 

ّ
تعرضها إدارة الإحصاء المركزي، وتبيّ توز

الأســعــار فــي أبـــواب الإنــفــاق جميعها، ومــن ضمنها السلع 
والـــخـــدمـــات الأســاســيــة الــتــي لا يــمــكــن لــلــفــرد بـــأن يــحــدّ من 
استهلاكها. تأتي هذه الزيادات على الرغم من تراجع النموّ 
الاقتصادي من 10.1% إلى 0.2% خلال الفترة نفسها، وهو 
ما يعود إلى الطبيعة الاحتكارية التي تسيطر على الأسواق 
الــلــبــنــانــيــة، وتــدفــع بــاتــجــاه رفـــع الأســـعـــار لــتــوســيــع هامش 
ه المحافظة عليه لتعويض تراجع الاستهلاك. 

ّ
الربحية، أو أقل

تتركّز الزيادة الأكبر في بند الألبسة والأحذية التي ارتفعت 
بين عامي 2009 و2019 بنسبة 121%. فيما ارتفعت أسعار 
 ،%33.7 بنسبة  الكحول(  )غير  والمشروبات  الغذائية  المــواد 
ــمــا خــال 

ّ
وأيــضــا ارتــفــعــت أســعــار الإيــجــار بنسبة 22% )إن

خــمــس ســنــوات لــعــدم تــوافــر الــبــيــانــات لــفــتــرة أطــــول(، فيما 
ارتــفــعــت أســعــار صــيــانــة وتــجــهــيــزات المـــنـــازل بنسبة %25، 
وارتفعت أسعار الماء والغاز والكهرباء والمحروقات بنسبة 
ق بالخدمات الأساسية، فقد شهد بند 

ّ
16%. أمّا في ما يتعل

التعليم الارتفاع الأكبر بنسبة 83.7%، فيما لم تشهد أسعار 
ارتــفــاعــا بنسبة 2.8% و0.4% على  والــنــقــل ســـوى  الــصــحّــة 
التوالي، ولم تتراجع سوى أسعار الاتصالات وحدها بنسبة 
والتنباك  والتبغ  الكحول  أسعار  ارتفعت  ذلــك،  إلى   .%23.5
بنسبة 69%، وأسعار الاستجمام والتسلية والثقافة بنسبة 

50.1%، وأسعار المطاعم والفنادق بنسبة %42.7. 

لا تنفق الدولة سوى 150 دولاراً سنوياً على الفرد لتجهيز البنية التحتية

بلغ متوسّط الإنفاق الاستثماري العامّ، بين عامي 1992 و2017، نحو 600 مليون دولار سنوياً، ما يعني 
أن الدولة لم تنفق سوى 150 دولاراً على الفرد سنوياً في مجالات تجهيز البنية التحتية والخدمات 
العامّة الأساسية، مثل الكهرباء والهاتف والنقل والمياه والصرف الصحّي والنفايات ومرافق التعليم 
والصحّة والمباني الحكومية وحماية البيئة والريّ الزراعي... وهو ما يدفع المواطن ثمنه يومياً على 

الطرقات، ولدى طلب الاستشفاء، وعند أوّل شتوة...
وفقاً لتقرير مجلس الإنــمــاء والإعــمــار السنوي، أنجز مجلس الإنــمــاء والإعــمــار مشاريع بقيمة 10.3 
مليارات دولار، بين عامي 1992 و2017،  وهناك مشاريع لا تزال قيد التنفيذ بقيمة 4.5 مليارات دولار، 
ذها المجلس منذ ربع قرن لم تتجاوز قيمتها 14.8 مليار دولار. 

ّ
ذها وينف

ّ
أي أن مجمل العقود التي نف

وهي قيمة منخفضة جدّاً بكل المقاييس، وتفسّر أحد أهمّ الأسباب وراء تراجع الخدمات العامّة وتدهور 
التجهيزات المختلفة وضعف قطاعات الإنتاج والمعرفة. في المقابل، أنفقت الحكومة خلال الفترة نفسها، 
خصّص سوى 

ُ
ى الآن، إلا أنها لم ت

ّ
أكثر من 216 مليار دولار، وراكمت ديوناً بقيمة 85 مليار دولار حت

6.8% من إنفاقها العامّ لتجهيز البنية التحتية وصيانتها وبناء المرافق اللازمة لتوفير الخدمة العامّة، 
ى نهاية عام 2017(. 

ّ
في حين خصّصت ثلث إنفاقها لخدمة الدين العامّ )77 مليار دولار حت

ماذا كانت النتيجة؟ ما نراه اليوم. تراكمت أزمات الكهرباء والمياه والصرف الصحّي وتراجعت نوعية 
وانخفضت  الإنتاج  الزراعية وقطاعات  والأراضـــي  البيئة  وتــدهــورت  المــروريــة  والاختناقات  الطرقات 
جودة التعليم والخدمات الصحية العامّة. لماذا؟ وفق تقرير مجلس الإنماء والإعمار لا يكمن السبب في 
الاستثمار العامّ بل في ضآلته وسوء توزيعه وتجييره في خدمة مصالح خاصّة، كما في السياسات 

العامّة والفساد والمحاصصة.

 6 وافدين جدد إلى سوق العمل
ّ

وظيفة واحدة لكل

 6 وافدين جدد إلى سوق 
ّ

 وظيفة واحدة لكل
ّ

لا يخلق الاقتصاد اللبناني إل
مة العمل الدولية، تتركّز هذه الوظائف في الأنشطة ذات 

ّ
العمل. ووفقاً لمنظ

الداخلية  التجارة  أمّنت  المــاضــي،  العقد  مــدار  وعلى  المنخفضة.  الإنتاجية 
نحو 47.3% منها، في مقابل 34.7% في الخدمات العامّة والخاصّة، و%10 

في البناء.
أكثر من ذلك، تبيّ البيانات الصادرة عن الدوائر الضريبية في وزارة المال أن 
79% من الشركات اللبنانية لا تصرّح عن أي عمالة لديها، وهي إمّا شركات 
ب 

ّ
فردية وعائلية، مثل دكاكين الأحياء أو ورش التصليح، أو شركات لا يتطل

ك 
ّ
فين أساساً، مثل الشركات العقارية التي تتأسّس لتمل

ّ
نشاطها وجود موظ

ب دفع رسوم تسجيل العقارات، 
ّ
العقارات وتبادلها عبر شراء الأسهم لتجن

أو شركات أوف شور يؤسّسها أفراد يتعاملون مع الخارج، أو بكل بساطة 
ــم... فــي المــقــابــل، يــبــلــغ عــدد  شــركــات تــكــتــم عــمّــالــهــا ولا تــصــرّح عــن أجــــورهــ
الشركات التي تصرّح عن وجود عمّال لديها نحو 21.388 شركة فقط )%21 
من مجمل الشركات(، نصفها تقريباً يستخدم أقل من 5 عمّال، في حين أن 

3% منها، أي 605 شركات، تصرّح عن وجود أكثر من 100 عامل لديها.
وفــقــا للاقتصادي كــمــال حــمــدان »هــنــاك عــاقــة بــن إنتاجية العمل وحجم 
فين، 

ّ
المؤسّسة، وبالتالي عندما تكون غالبية الشركات لديها أقل من 5 موظ

والعقارية  والتجارية  الخدماتية  الأنشطة  في  تعمل  منها  الأكبر  والنسبة 
على وجــود مشكلة  دليل  فذلك  ــضــافــة، 

ُ
الم القيمة  ية 

ّ
متدن أنشطة  تعدُّ  التي 

بنيوية، تظهر في وجود قطبين أساسيين، هما: الشركات الصغيرة )نحو 
90%( والشركات الكبيرة )أقــل من 1%(، مع صعوبة التحوّل من قطب إلى 
ر أو الإغــاق. وهو ما 

ّ
آخر عبر الفئات المتوسّطة )نحو 9%( من دون التعث

يعني أن هناك قيود بنيوية تمنع الشركات من أن تكبر وأن تخلق فرص 
منذ عقود، ومستفيدة من  رة 

ّ
كبيرة متجذ توسّع شركات  العمل، لمصلحة 

ترابط الاقتصاد والسياسة«.

ثلث الأسر اللبنانية يعيش بأقل من 800 دولار شهرياً

ســوء تــوزيــع المداخيل والــثــروة هــو سمة بـــارزة فــي الاقتصاد اللبناني، وأحــد أبــرز وجــوه الخلل البنيوي 
الحاصل في هذا النظام. فوفقاً لدراسة حول الأحوال المعيشية للأسر في لبنان، صادرة عن »المركز الاستشاري 
للدراسات والتوثيق«، يتبيّ أن أكثر من نصف الأسر المعيشية في لبنان )56%( يتراوح دخلها الشهري بين 
800 و3300 دولار أميركي، فيما أكثر من ثلث الأسر المعيشية )38.9%( لا يتجاوز دخلها الشهري 800 دولار 

أميركي، و5.2% فقط من الأسر يتجاوز دخلها الشهري 3300 دولار أميركي. 
وبالاستناد إلى متوسّط مداخيل الأسرة المحسوبة على أساس إجمالي الرواتب الشهرية للأفراد العاملين 
ضمنها، يتبيّ أن نحو ثلث الأسر اللبنانية المقيمة )33.6%( يعيش تحت مستوى خط الفقر الأعلى، والذي 
جرى تقديره بنحو 6.3 دولارات للفرد الواحد يومياً حتى عام 2013. في حين تصل نسبة الأسر التي تعيش 
النسب أعلاها في  إلــى 15.2%. وتبلغ هــذه  المــقــدّر بنحو 4.1 دولارات للفرد يومياً  الفقر الأدنــى  تحت خط 

محافظات الجنوب والنبطية والشمال والبقاع.
عة على مناطق طرفية 

ّ
الجدير ذكره أن الدراسات في أواسط التسعينيات أظهرت وجود 50 بؤرة فقر موز

ي هذه 
ّ

تعاني من إهمال تاريخي وانهيار الزراعة. والآن، بعد مرور نحو عشرين عاماً، تبيّ أرقام المسح تفش
زدهرة سابقاً. وممّا لا شك 

ُ
البؤر في كامل الجغرافيا اللبنانية، بما في ذلك المنطقة المركزية والمدن الرئيسة الم

فيه أن تدهور قطاعات الإنتاج السلعي ألحق أضراراً فادحة باقتصادات الأرياف، وحوّل الهجرة الداخلية إلى 
عبء متعاظم على كاهل المدن، التي تضرّرت بدورها من انهيار قطاع الخدمات وسيطرة الاقتصاد الريعي.

ات من البلدان المشابهة
ّ
كلفة الاتصالات في لبنان أعلى 4 مر

أيلول/  المقدّم في  النيابية  يبيّ تقرير لجنة الإعــام والاتصالات 
سبتمبر المــاضــي أن كلفة الاتــصــالات الخلوية فــي لبنان هــي من 
ترتبة 

ُ
الأعلى في العالم، إذ تزيد أكثر من 4 أضعاف عن الكلفة الم

 أن 
ّ

ع بخصائص مشابهة. إل
ّ
 مشترك في الأردن الذي يتمت

ّ
على كل

الإقرار بأن فاتورة الخلوي هي من الأعلى في العالم ليس بالأمر 
ــق في تقارير عــدّة، من ضمنها 

ّ
الجديد، فهو واقــع معروف ومــوث

دراسة أعدّها وزير الاتصالات السابق شربل نحّاس في عام 2010 
تبيّ أن ثلثي فاتورة الخلوي التي يُسدّدها المشترك هما ضرائب 
ومكوّنات شبه ضريبية. بالإضافة إلى دراسة صادرة عن جمعيّة 
حماية المستهلك في عام 2014 تبيّ أن أسعار خدمات الخلوي في 
 عن 3 مرّات عمّا هي عليه في فرنسا، على 

ّ
لبنان تزيد بما لا يقل

الرغم من التفاوت في نوعية الخدمات.
عملياً، يتكوّن سعر خدمة الخلوي في لبنان من مكوّنين أساسيين 
وهما: 1( السعر التجاري الذي تندرج ضمنه النفقات التشغيلية 
الأغلى  من  أنــه  علماً  لتين، 

ّ
شغ

ُ
الم الشركتين  وربحية  والرأسمالية 

 
ً
فضلا الخلوي  قطاع  في  الاحتكارية  الطبيعة  نتيجة  العالم  في 

عن الهدر والإنفاق غير المجدي، و2( سعر ضريبي وشبه ضريبي 
ولا  استثنائياً  يكون  قد  العامّة،  الخزينة  لتغذية  الــدولــة  تفرضه 
ــفــة تــكــنــولــوجــيــا، نــظــراً لتأثيراته 

ّ
 فــي الــبــلــدان المــتــخــل

ّ
مــثــيــل لــه إل

ــوّر الاقـــتـــصـــاد والاســـتـــثـــمـــار فـــي تــكــنــولــوجــيــا  ــطـ الــســلــبــيــة عــلــى تـ
الاتصالات والمعلوماتية.

ة!
ّ

نصف اللبنانيين لا يملكون أي تغطية صحي

لا تــتــوافــر الــتــغــطــيــة الــصــحــيــة إلا لــنــحــو 50% من 
تــبــنّ دراســـة  مــا  المــقــيــمــن، وفـــق  اللبنانيين  مجمل 
ــادرة عــــن المـــركـــز  ــ ــــصـ ــر المــعــيــشــيــة« الـ ــ »أحــــــــوال الأســ
الاســـتـــشـــاري لـــلـــدراســـات والــتــوثــيــق الــــصــــادرة في 
أكثر  تــرتــفــع  النسبة  هـــذه  أن   

ّ
إل عـــام 2017.  نــهــايــة 

إذا ما أضفنا إليها اللاجئين والعمّال الأجانب في 
لبنان. وهو ما يعني أن أكثر من نصف المقيمين في 
ويتحمّلون  تغطية صحيّة  بــأي  ينعمون  لا  لبنان 
ــة  ــ ــراء الأدويــ ــ ــ تــكــالــيــف الاســـتـــشـــفـــاء والـــطـــبـــابـــة وشـ
الــدراســات  تــقــدّر  بحيث  الــخــاصّــة،  ميزانيتهم  مــن 
يستنزف  لبنان  فــي  الصحي  الإنــفــاق  أن  المختلفة 
أكثر من 15% من ميزانية الأسر، على الرغم من أنه 
لا يتضمّن تكاليف بعض الإجراءات التي يحرمون 

منها نظراً لكلفتها العالية.
العامّة  الصحة  وزارة  بيانات  ذلــك، تشير  أكثر من 
إلى أن الأفــراد يتحمّلون 69% من كلفة الاستشفاء 
ل الميزانية العامة بنحو %31 

ّ
والطبابة، فيما تتكف

مليارات   3.1 قدّرتها بنحو  والتي  الكلفة،  من هذه 
إلــى 4.32 مليارات  عــام 2012، ووصــلــت  فــي  دولار 
ــعَــدّ هذه 

ُ
ر BMI، وت

ّ
دولار في عــام 2018 وفقاً لمؤش

 
ً
النسبة الملقاة على عاتق الأسر مرتفعة جدّاً مقارنة

مة الصحّة العالمية، تبلغ 
ّ
ببلدان أخرى، فوفقاً لمنظ

 %38 الدولة  ميزانية  تتحمّلها  التي  الطبابة  كلفة 
في مصر، و70% في الأردن، وهــي تصل إلــى %78 

في فرنسا ونحو 85% في النرويج.

83 % نسبة ارتفاع كلفة التعليم في لبنان 

خلال عقد

اتسمت مرحلة ما بعد الحرب الأهلية بتهميش دور 
ية 

ّ
المتدن خــال حصّته  مــن  ســواء  الرسمي،  التعليم 

من الموازنات المتعاقبة، أو من خلال الإهمال الإداري 
وهو  المحاصصة.  منظومة  في  مؤسّساته  وإدخـــال 
إلــى  اللبنانيين  اتــجــاه معظم  إلـــى  تــدريــجــا  أدّى  مــا 
التعليم الخاص كبديل. وهذا ما تؤكّده إحصاءات 
المركز التربوي للبحوث والإنماء التي تبيّ أن %31 
التعليم في لبنان   قطاعات 

ّ
ب في كل

ّ
فقط من الطل

يقصدون المدارس والجامعات والمهنيات الرسمية، 
ع النسبة الباقية على مختلف مؤسّسات 

ّ
بينما تتوز

الجامعي  التعليم  صعيد  فعلى  الــخــاص.  التعليم 
، تراجعت نسبة الملتحقين بالجامعة اللبنانية 

ً
مثلا

من 45% إلى أقل من 38% بين عامي 1992 و2017. 
هذا الواقع، استفاد منه القطاع التعليمي الخاص، 
الــذي وجــد في تــردّي واقــع التعليم الرسمي فرصة 
للتمادي في رفع كلفة التعليم على الأسر على مدى 
ارتفعت  الربحية، بحيث  هامــش  السنوات، وتوسيع 
2008 و2019  التعليم بنسبة 83% بين عامي  كلفة 
أن  المــركــزي، مــن دون  إدارة الإحــصــاء  وفقاً لبيانات 
يترافق ذلك مع أي زيــادة في أجور القطاع الخاصّ 
منذ عام 2012، التي ارتفعت كلفة التعليم من حينه 
وحتى آب/ أغسطس 2019 بنسبة 28%، وتأتي هذه 
الزيادة على حساب القوة الشرائية للأسر وقدرتها 

على تأمين احتياجاتها الأخرى.

ك 
ّ
 شخصين لا يستطيع الاقتراض لتمل

ّ
شخصاً من كل

مسكنه

ــط المديني 
ّ
فــي رســالــة الــدكــتــوراه الــتــي أعــدّهــا الــبــاحــث والمــخــط

بــرونــو مـــارو عــن القطاع الــعــقــاري فــي لبنان، يــعــرض فــي أحد 
والشرائح  السكنية  الــقــروض  مــن  المستفيدين  أعـــداد  الفصول 
»مجتمع الإيـــجـــار« في  لـ إلــيــهــا، ويــرســم صـــورة  الــتــي ينتمون 
اســتــفــادت  السكنية  الــقــروض  أن مجمل  يــتــبــنّ  لــبــنــان، بحيث 
منها الطبقة الوسطى والأغنياء في سوق بيروت الكبرى، فيما 
ذوو الدخل المنخفض والفقراء كانوا خارج هذه المعادلة. فوفقاً 
لديهم حسابات  فقط  اللبنانيين  مــن  فــإن %47  الــدولــي،  للبنك 
لديهم حسابات  فقراً فقط  الأكــثــر  الــــ%40  مــن  مصرفية، و%27 
 شــخــصــن لا 

ّ
ــل ــذا يــعــنــي أن شــخــصــا مـــن بـــن كــ ــ مــصــرفــيــة، وهـ

تبيّ  ذلــك،  إلى  ك مسكنه. وبالإضافة 
ّ
لتمل الاقتراض  يستطيع 

الإحصاءات التي يوردها الباحث، أن 42% من العمّال النظاميين 
القرض  والــدائــم للحصول على  الكافي  الدخل  لديهم  لا يوجد 
السكني، كذلك فإن العمّال اللانظاميين هم بحكم الواقع خارج 
الحساب أساساً، وبالتالي يلجأ كل هؤلاء إلى الإيجار للسكن. 
مة تشكّل عبئاً على الأسر، إذ 

ّ
 أن سوق الإيجارات غير المنظ

ّ
إل

تستحوذ على 28.5% من دخــل الأســرة على الصعيد الوطني 
و36% في بيروت، وهو ما يُشجّع، بطريقة غير مباشرة، الأسر 
ــك مـــن خـــال الــرهــن 

ّ
الــفــقــيــرة وذات الـــدخـــل المــتــدنــي عــلــى الــتــمــل

العقاري، على الرغم من أعبائه المرتفعة ومخاطره عليها.

آب ٢٠١٩آب ٢٠٠٩أبواب الإنفاق
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متنوع

مة (1992-2017) - بملايين الدولارات
ّ
لز

ُ
العقود الم

ّ
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ّ
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٪٥٠

٪٩٣٫٧

٪٥٠

ع الشركات في القطاع الخاص وفق عدد المستخدمين
ّ
توز

ر كلفة التعليم في لبنان بين عامي ٢٠٠٨ و٢٠١٩
ّ
تطو
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دعم سوق العقارات في بيروت
ُ
هكذا ت

٦٫٥

٣٫٢

٠٫٩٥

 ٤٧,٠٨٢
 ٥٠,٨٥٧

٧٠٠٠

٪٤٥
٪٤٧

٪١١

٪٦٤

٪١٤٪٢٩

المصارف التجارية 

وفق إحصاءات ٢٠١٥

مصرف الإسكان  ة للإسكان 
ّ
سة العام

ّ
المؤس

قيمة القروض السكنية
(بمليارات الدولارات)

حصة بيروتعدد الأفراد المستفيدون

٥٪ فقط يتقاضون أكثر من ٥ ملايين ليرة

المصدر: المركز الإستشاري للدراسات والتوثيق

٪٥٥٫٩

٪٥٫٢

١٫٢ حتى ٥ ملايين ل. ل.

٪٣٨٫٩
 من ١٫٢ مليون ل. ل.

ّ
أقل

أكثر ٥ ملايين ل. ل.

لماذا ينتفض  اللبنانيون؟

د أطراف السلطة، بل هي نتاج أكثر 
ّ

رد
ُ
حاك كما ي

ُ
كات آنية أو مؤمرات ت

ّ
إنتفاضة اللبنانيين ليست مسألة ناتجة عن محر

د الاطلاع على الوقائع التالية التي 
ّ
ر التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية، ومجر

ّ
من عقدين من السياسات التي تجذ

يرزج تحتها أكثر من 6 ملايين مقيم في لبنان هو كافٍ وأكثر، لفهم دوافع الذين يقبعون في الشوارع والساحات 

ما الغريب الوحيد في الأمر هو صمت الناس الذي 
ّ
. رب

ً
منذ 19 يوماً، في انتفاضة شعبية لم يشهد لها لبنان مثيلا

لت الحقوق الأساسية من تعليم وطبابة ومسكن ونقل عام 
ّ

طال، وصبرهم على حالهم المتدهورة، بعد أن حو

وكهرباء ومياه إلى بامتياز، وسلعة لا يحصل عليها سوى من يملك ثمنها، إنها الطبقية المقيتة بذاتها
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علي القادري

إنها  ثــوريــة.  أيديولوجيا  مــن غير  لبنان  فــي  ثـــورة  هــنــاك 
الــذاكــرة، فــإن »الــثــورات العفوية«  إلــى  عفوية. ولــو رجعنا 
تنتهي بشكلٍ سيّئ بالنسبة إلى اليسار. مع أن اليسار في 
 عفوية( 

ّ
ألمانيا كان في عزّ قوّته خلال الانتفاضة )الأقــل

الميليشيات  دافــعــت  فقد   ،1919-1918 عامي  جــرت  التي 
اليمينية عن الدولة، وانتصرت، وقتلت روزا لوكسمبورغ.

ــدّاً مــن الــيــســار لــم يـــزل مــوجــوداً،  هــنــاك فعلياً الــقــلــيــل جــ
وشـــعـــارات الـــثـــورة الــلــبــنــانــيــة الــعــفــويــة ســطــحــيــة ومــؤذيــة 
كشعارات أي من سابقاتها في الربيع العربي. لن توصل 
»إلغاء النظام الطائفي« من غير إلغاء رأس المال  المطالبة بـ
 إلــى إعـــادة تــدويــر الطبقة ذاتــهــا فــي الحكم 

ّ
المرتبط بــه إل

برفقة شكلٍ جديدٍ من الطائفية.
 مــن أنــمــاط الــتــمــايــزات الــتــي تنشأ 

ٌ
الــطــائــفــيــة هــي نــمــط

بــن أفــــراد الــطــبــقــة الــعــامــلــة، أي أنــهــا الــحــجــر الأســـاس 
التاريخ  رة في 

ّ
المــال. هي علاقة اجتماعية متجذ لــرأس 

ل في غالبية الطبقة العاملة. إن إساءة فهم خطر 
ّ
وتتمث

الــعــفــويــة فــي الانــتــفــاضــة ســيــكــون انــتــحــاريّــا بالنسبة 
إلــى بقايا الــقــوى الاشــتــراكــيــة. الــنــاس يــريــدون »خبزاً 
وديموقراطية«، ولكنهم يريدون خبزاً ينتج عن »ريوعٍ 
جيوستراتيجية«، وليس خبزاً ينتج في البلد، ويريدون 
الغربية، أي حكم رأس المال  ديموقراطية على الطريقة 
الأميركي الذي يتمّ توكيله إلى ممثلين محليّين. »الكلمة 
نقصُ  وهــنــاك  المختلفة«،  الأمـــور  مــن  الكثير  تعني  قــد 
الخيارات  البديلة. من طيف  الثورية  المفاهيم  فــادح في 
الــديــمــوقــراطــيــة المــمــكــنــة، لا يــتــمّ ســـوى طـــرح تــنــويــعــاتٍ 

تنتمي إلى الديموقراطية الانتقائية.
هي  الجماهير.  بتغريب  تتسبّب  »ديــمــوقــراطــيــة«  هــذه 
تــرتــكــز عــلــى الــنــمــوذج الــديــمــوقــراطــي فــي دول المــركــز 
الغربي، حيث تصوّت الغالبية لصالح حكوماتٍ تقصف 
 
ً
 بلداً نامياً، لأنها تتشارك مع الحكومة مصلحة

ّ
وتحتل

فــي الــريــع الإمــبــريــالــي. فــي الــديــمــوقــراطــيــة الانــتــقــائــيــة 
والطبقة  »تــحــت«،  هــو  الطبيعي  موقعها  فــئــات  تــوجــد 
ــدُ لــرأس  الــعــامــلــة تسمح لـــرأس المـــال بفعل مــا هــو جــيّ
المال. هنا، فإن أيديولوجيا رأس المال التي تتجسّد في 
الطبقة العاملة، التي أصبحت بدورها مكوّنة من أناسٍ 
مشيّئين يستنسخون رأسماليين مشيّئين، تستعرض 
الأربـــاح. في  يعتري عملية تحقيق  الــذي  النظر  قصر 
لبنان، تمّ الاستثمار بكثافة في فكرة أن »ما هو جيّدٌ 
للسوق هو جيّدٌ لي«. باختصار، توجد أزمة في الوعي 

الثوري وفي البدائل، كما في أي مكانٍ آخر.
غير أن الأزمة في لبنان حادّة للغاية. على مدى ثلاثين 
الطبقة  تملكها  الــتــي  اللبنانية  المــصــارف  قــامــت  ســنــة، 
إلى  خمسة  يــعــادل  مــا  بفرض  الحاكمة  الكمبرادورية 
عــشــرة أضــعــاف مــعــدّل الــفــوائــد الــعــالمــي عــلــى ســنــدات 
الحكومة اللبنانية. اليوم بلغ دين الدولة للقطاع المصرفي 
بعد ثلاثين  للبلد.  الإجــمــالــي  الناتج  يــقــارب ضعف  مــا 
ــادة الإعـــمـــار، يفتقر  عــامــا مــن الاقـــتـــراض مــن أجـــل اعــ
الكهرباء،  العام،  النقل  النظيفة،  الشرب  إلى مياه  لبنان 
والبحيرة  عاصمته  إن  نفاياته.  ــة  إزال حتى  يمكنه  ولا 
ــدّ تــلــوّثــا في  الــعــذبــة الــوحــيــدة فيه قــد تــكــونــان مــن الأشـ
العالم. الوظائف نادرة والهجرة مرتفعة. أدّت السياسة 
 

ّ
م في ظل

ّ
النيوليبرالية التي تقوم على محاربة التضخ

نــظــام نــقــدي مفتوح إلــى دولـــرة الاقــتــصــاد واغتصبت 
ضت حصّة 

ّ
قدراً كبيراً من الثروة الوطنية؛ كما أنها خف

الأجور من الدخل الوطني من نحو 50% في أواخر 
إلى 25% عام 2015. بسبب  هذا  التسعينيات 
التقتير في توفير الاعتمادات والقروض للنشاط 
الإنــتــاجــي وقــيــام الــضــرائــب غير المــبــاشــرة بكبح 
الطلب الداخلي، فإن أكثر القروض التي يدين بها 
تــواجــه مشاكل في  للمصارف  الــخــاص  الــقــطــاع 
المــرجّــح أن يتمّ تسديدها. لا  الــســداد أو من غير 

يْن من غير ضرائب  يمكن للدولة أن تدفع خدمة الدَّ
ساحقة وإجراءات تخصيص. النتيجة هي أنه، بعد 
ف لدفع فوائد هائلة على دينٍ يقوم 

ّ
سنواتٍ من التقش

بتغذية نفسه بنفسه، فإن القطاعين العام والخاص 
ها فعلياً في حالة إفلاس. 

ّ
والعائلات في لبنان هي كل

ر الدفعات اللازمة 
ّ
حدة أن تؤخ

ّ
إن قرّرت الولايات المت

الديون،  من  المزيد  عبر  المستقبلي  الإنــفــاق  لتمويل 
فإن بيت الورق هذا قد ينهار بأكمله.

باختيار  المهيمنة،  الأيديولوجيا  النيوليبرالية،  تقوم  لا 

لبنان هو في قلب هذه المنطقة وقد كان تقريباً في حالة 
حـــربٍ دائــمــة إمّـــا مــع أمــيــركــا وإســرائــيــل أو مــع وكلائها 
في  استكانت  التي  بالوكالة،  الطائفية  الحرب  اللبنانيين. 
السنوات الماضية، قد تستيقظ مجدّداً. يمكن للطبقة المالية 
بالكومبرادور  التضحية  عبر  الكثير  تكسب  أن  العالمية 

أشخاصٍ فاسدين ولا يهمّهم غير مصالحهم الذاتية، بل 
الفساد.  بنموّ  يسمح  الــذي  التاريخي  السياق  تخلق  هي 
الــفــســاد – إن عــرّفــنــاه بــعــيــداً عــن الاعــتــبــارات الأخــاقــيــة 
الــفــرديــة – هــو جـــزءٌ لا يــتــجــزّأ مــن اقــتــصــاد الــســوق ومن 
إلى ثروة  العامّة  الثروة  الممكن قياسه عبر وتيرة تحويل 
الــرأســمــالــي المفتوح  الــحــســاب  ــورٌ مثل  أمـ ل 

ّ
خــاصّــة. تشك

وتثبيت العملة مقابل سعر الدولار والضرائب على الفقراء 
 على سياق الفساد. إن 

ً
العامّة أمثلة وتخصيص الأمــاك 

المفاهيم السائدة التي تتمّ عبرها معالجة الأزمة في لبنان 
هي ذاتها التي طالما استخدمت كأسلحةٍ  ضدّ الشعب في 
الملكية  العمّال وخصخص  افرض ضرائب على  الماضي: 
العامّة. غنيّ عن القول بأن مثل هذه السياسات، أو المطالبة 
الــفــســاد، هي  إلــغــاء ســيــاق  مــن دون  الفاسدين  بمحاكمة 
د أنه لا تكون هناك ثورات من 

ّ
اً. من المؤك

ّ
ليست ثورية حق

دون تثوير المفاهيم التي يخاض عبرها الإصلاح. بسبب 
ت بالاشتراكيّة، فإن المفاهيم 

ّ
النكبة الأيديولوجية التي حل

ل فــي  المــزاعــم 
ّ
الــوحــيــدة المــتــوافــرة للاستهلاك الــعــام تتمث

يْــن؟  الــدَّ نــدفــع  كيف  العاملة:  الطبقة  تــســأل  النيوليبرالية. 
 عــن ثـــروة الطبقة الــكــومــبــرادوريــة في 

ً
وهــو أصــبــح عــبــارة

ص من الكومبرادور 
ّ
 من أن تسأل: كيف نتخل

ً
لبنان، بدلا

ومن سياساته النيوليبرالية؟ الكومبرادور هو عبارة عن 
إنتاجها  إعــادة  تتمّ  تاريخية-اجتماعية  قــوّة  طبقة، علاقة 
عبر الأيديولوجيا، وعبر فكرة أن ليس خبزنا فقط هو ما 
تقوم  الآن،  إلى  أيضاً.  المفهومية  مناظيرنا  بل  نستورده، 
 »البدائل« التي يتمّ تصورها وطرحها على زيادة دخل 

ّ
كل

الدولة عبر ضرائب على الأساسيات، من أجل خدمة دَيْنٍ 
ربويّ. في حالة لبنان، فإن التصدّعات كبيرة إلى درجة أنه 
 لن 

ّ
الحل فــإنّ هذا  العائدات من الخصخصة،  مهما كانت 

يْن، أو  م عن إلغاء الدَّ
ّ
 إلى المدى القصير. لا أحد يتكل

ّ
ينفع إل

ى عن إصلاحات أقل جديّة، من نمط اتفاقاتٍ لتجميد 
ّ
حت

لحدّ  الصفر  إلــى  المصرف  فائدة  تهبط  حيث  التحصيل، 
انتعاش الاقتصاد.

العملية السياسية  الطائفية،  من جهةٍ أخرى، فإن كيمياء 
المـــال بتصنيع اخــتــافــاتــه وتــمــايــزاتــه  لـــرأس  الــتــي تسمح 
دة 

ّ
للحصول عــلــى المــزيــد مــن الــريــع مــن الـــدولـــة، هــي معق

ــا قـــيـــام شـــركـــتـــي بــويــك  ــدّ مــ ــ ــى حـ ــ لـــلـــغـــايـــة. هــــي تــشــبــه إلـ
مملوكتان  الاثنتين  أن  مع  بينهما،  بالتنافس  وشيفروليه 

لجنرال موتورز.
مة 

ّ
قت منظ

ّ
الشرق الأوسط هو منطقة حرب ونفط. وث

ــبـــاء مـــن أجـــل مــســؤولــيــة اجــتــمــاعــيــة« أن »الــحــرب  »أطـ
الكونية على الإرهاب« قد أدّت إلى مقتل أربعة ملايين 

إنسان أو أكثر.

اللبناني وتوليد البؤس في لبنان حتى يتمّ تدمير الأساس 
ــربٍ شعبية  حـ بــخــوض  للبنان  الـــذي يسمح  الاجــتــمــاعــي 
للدفاع عن نفسه. قد يقوم التآلف الحاكم دولياً بين السوق 

 جديدة.
ً
المالي والعسكرة على إشعال لبنان مرّة

ا في أزمانٍ ثورية، أو في حقبةٍ تسود فيها المفاهيم 
ّ
لو كن

 عن مصادرة 
ّ

الجذرية، لوجدنا أن الحلول المطروحة لا تقل
ــرّاق، تــأمــيــم الــقــطــاع المــصــرفــي، ووضــع  أمـــاك طبقة الـــسـ
أزمنة  تقوم في   

ً
ثــورة إن  المالية.  الحسابات  ضوابط على 

المحتمل  العالم، من  الدامية من  المنطقة  هــذه  وفــي  ثــوريــة، 
أننا  غــيــر  الــحــاكــمــة.  الطبقة  فــوريــا ضـــدّ  عنفاً  تشهد  أن 
ــوال الــقــرنــن المــاضــيــن، زمــنــا كــانــت الــبــدائــل  لــم نــشــهــد، طـ

الاشتراكية فيه غائبة إلى هذه الدرجة.
تشتعل الانتفاضات في أرجاء الكوكب اليوم، ولكن الناس 
الذين نراهم في الشوارع هم ليسوا »الجماهير«. هم ليسوا 
مسلحين بأيديولوجيا تقدّمية، مع أنماط حديدية للتنظيم، 
واستعداد لخوض الحرب الشعبية. رأس المال هو العنف 
ن الشعب أو الطبقات العاملة 

ّ
بشكله الصافي. حين لا يتمك

من الحيازة على فكر ثوري والقدرة على ممارسة العنف 
للدفاع عن النفس فهم لا يعودون  شعباً ولا بروليتاريا. 

بل يصبحون ملحقاتٍ برأس المال، أناساً مشيّئين.
إنّ مــصــالــح الإمــبــريــالــيــة فــي الــشــرق الأوســــط هــي أكبر 
بكثير من مصالح المصارف اللبنانية. السياسة الداخلية 
ق بالبلد نفسه. إن تطور الأحداث 

ّ
في لبنان تكاد لا تتعل

والـــســـيـــاســـة فـــي لــبــنــان هـــو أســـاســـا مــرتــبــط بــالــطــمــوح 
الحفاظ  وخصوصاً  المنطقة،  على  بالسيطرة  الأميركي 
على الهيمنة الأميركية في منطقة الخليج. السيطرة على 
الخليج هي العامل الذي يرفد الدولرة على مستوى العالم، 
ى عنها. في الواقع، فإن أميركا 

ّ
والريع الإمبريالي الذي يتأت

 في حالة حرب منخفضة الحدّة مع إيران، وهي 
ً
هي أصلا

حربٌ تتصل بالجهد الأميركي لاحتواء الصين.
أن يكون  المستهجن  مــن  ليس  المـــال،   حكم رأس 

ّ
ظــل فــي 

لبنان بلداً طائفياً بالمعنى الاجتماعي والدستوري وقائماً 
على تحصيل الريع. التقسيمات والتمايزات ضمن الطبقة 
العاملة، أو الطائفية، هي الحالة الطبيعية لإنتاج العمل في 
ــريــقــات بــن الــعــمّــال فــإنّ 

ُ
 رأس المـــال. مــن دون هــذه الــف

ّ
ظــل

رأس المال، العلاقة الاجتماعية الحاكمة، سوف يظهر على 
حقيقته كوهم. قام الفرنسيون ومن خلفهم بالاستثمار 
حالة  ما  بمعنى  ل 

ّ
يمث لبنان  اللبنانية.  الطائفية  في  بقوّة 

تطبيقها  تــمّ  الــتــي  العملية  للطائفية،  مبكرة  أو  متقدّمة 
بأشكالٍ متميّزة في العراق في ما بعد. باعتبار أنه أصبح 
يه الانقسامات الطائفية، وبلدٌ دمّرت قدرته 

ّ
مجتمعاً تشظ

»الريع  بفضل  يستمرّ  لبنان  فــإن  الحرب،  عبر  الإنتاجية 
الــجــيــوســتــراتــيــجــي«. لــبــنــان يــســتــورد ســنــويــا بــمــا يــقــارب 
العشرين مليار دولار ولا يصدّر أكثر من ثلاثة مليارات. 
هذه الــواردات تجبر البلد على رفع معدّلات الفائدة وعلى 
الحفاظ على ما يقارب دخله الوطني كاحتياطٍ نقدي من 
أجل تمويل الاستيراد. ومع أن ميزانية الحكومة لديها في 
التعليم  الإنفاق على  صت 

ّ
قل أن  بعد  أولــي،  الغالب فائض 

إلى  يتحوّل  الفائض  فــإن  يْــن،  الــدَّ لصالح خدمة  والصحّة 
يْن الداخلي. يتمّ  عجزٍ هائل بسبب الكلفة العالية لخدمة الدَّ
للمخاطر  كمقابل  مرتفعة  الفائدة  معدّلات  على  الإبقاء 
ومن أجل جذب المزيد من الدولارات لتعويض العجز في 

ميزان المدفوعات.
الــدّيــن هــو داخــلــي، بنسبة 80% أو 90%. وهــذه  معظم 
الثالث  حالة مستغربة للغاية في بلدٍ صغير في العالم 
يتعافى مــن آثــار ســنــواتٍ مــن الــحــرب. يقال بــأن نسبة 
الوطني تبلغ نحو 150%، ولكنها في  الناتج  يْن إلى  الدَّ
التي تعيش  للدول   

ّ
إل الحقيقة أعلى من ذلــك. لا يمكن 

العالمي  التمويل  ســوق  يؤمّنها  التي  المالية  ة 
ّ
المظل تحت 

)بقيادة أميركا( من تحمّل اقتراضٍ داخلي بهذا الحجم 
م 

ّ
مترافقاً مع تثبيتٍ للعملة مقابل الدولار ونسب تضخ

منخفضة.

مختارات من نصّ أطول تمّ نشره في:
www.globalresearch.ca

ــكّـــر، وأســــتــــاذ فــــي الــجــامــعــة  عـــلـــي الـــــقـــــادري: مـــفـ
الوطنية في سنغافورة ومعهد لندن للاقتصاد. 
العربية«،  الاشتراكية  »تفكيك  فاته 

ّ
أبــرز مؤل من 

الــواقــي: قــانــون واحـــد يحكم التنمية  و»الـــحـــزام 
فـــي شـــرق آســيــا والــعــالــم الـــعـــربـــي«، و»الــتــنــمــيــة 

الممنوعة«.

ة    ]2/1[
ّ
»ثورة« لبنان من دون أيديولوجيا ثوري

سات المالية أرباحاً مذهلة عبر شراء 
ّ

مصارف لبنان هي مملوكة لعائلات أو لأفرادٍ من قلب النظام السياسي. سحبت هذه المؤس

 يحرم 
ٌ

لات فوائد مرتفعة جداً. هم فعلوا ذلك عالمين بأن سياسات »إعادة الإعمار« الزائفة – يدعمها دستور
ّ

دين الدولة بمعد

ال من التمثيل في الدولة – قد ضمن بأن كل الأموال المرصودة للإعمار قد ذهبت إلى المصارف والطبقة الكمبرادورية 
ّ

العم

 من أن يبنوا أنفسهم
ً

 إعمار شيء، ويقوم الشعب ببناء قادة الطائفة بدلا
ّ

الحاكمة. من دون الإعمار الاجتماعي لا يتم

ن، 
ْ
ي

َّ
م عن إلغاء الد

ّ
لا أحد يتكل

ى عن إصلاحات أقل 
ّ
أو حت

ة، من نمط اتفاقاتٍ 
ّ
جدي

لتجميد التحصيل، حيث 

تهبط فائدة المصرف إلى 

 انتعاش الاقتصاد
ّ

الصفر لحد

ن الشعب من 
ّ

حين لا يتمك

الحيازة على فكر ثوري 

والقدرة على ممارسة العنف 

للدفاع عن النفس فهو لا 

يعود شعباً ولا بروليتاريا، بل 

ملحقاً برأس المال

أنجل بوليغان ــ المكسيك
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